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الكتاب ٠۲۷‏ 
الطبعة الأولى 1411 ه = 1١١١‏ م 
جميع الحقوق محفوظة 
ينع طبع هنا الكتاب أو ره منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل الرئي والىموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلآ يإذن خطي من دار الفكر المعاصر 
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الجزء (18) السورة (55) المؤمنون 0 


سورة المؤمنون 

مكية » وهي مئة وان عشرة أية . 
تسميتها وفضلها : 

ميت سورة المؤمنون لافتتاحها بقول الله تعالى : ل قد أفلح المؤمنون ¢ 
ذكر أوصاف المؤمنين السبعة وجزاءم العظم في الآخرة وهو ميراث الفردوس . 

روى الإمام أحد والترمذي والتشائيّ وا لحا عن تمر بن الخطساب 
رضي الله عنه قال : كان إذا نزل على زسول الله بي الوحي ٠‏ يمع عند وجهه 
كَدِويّ النحل » فلبثنا ساعة » فاستفيل القبلة ء ورفع يديه وقال : « اللهم زدنا 
ولاتنقصنا » وأكرمنا ولا جنا ٠‏ وأعطنا ولا تجرمنا » وآثرنا ولا تؤثر علينا » 
وارض عنا وأرضنا » م قال : لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن"" دخل الجنة 
ثم قرأ : < قد أفلح الؤمنون € حتی خم العشر» . 

وروی النسائي في تفسيره عن يزيد بن بابنوس قال : قلنا لمائشة أم 
المؤمنين : كيف كان خَلّقَ رسول الله يت ؟ قالت : كان خلّق رسول الله بل 
القرآن » فقرأت : 3 قد أفلح المؤمنون > حتى انتهت إلى ( والذين م على 
صلواتم يحافظون > قالت : هكذا كان خلق رسول الله بے . 








. من أقامهن : أي من أقام عليمن وم يخالف مافيين ؛ كا تقول : فلان يقوم بعمله‎ )١( 





ا الجزء (18) السورة (57) المؤمنون 
مناسبة السورة لا قبلها : 

تظهر صلة هذه السورة بسورة الحج من نواج هي : 

أ - تت سورة الحج بجملة من الأوامر الجامعة لخيري الدنيا والآخرة » 
منها قوله تعالى : <( وافعلوا الي لعل تلحو » وهو جمل فصل في فاتحة هذه 
السورة » فذكر تعالى خصال الخير التي من فعلها فقد أفلح » فقال : ل قد أفلح 
المؤمنون ‏ الآيات المشر . 

؟ ‏ ذكر في أول سورة الحج قوله : ل ياأيّها الناس إن كنم في ريب من 
البَمْثْ » فإنا خلقنام من تراب » ثم من تُطفة » الآية لإثبات البعث والنشور » 
ثم زاد ضافياً في قوله : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم 
جعلناء نطفة في قرار مكين € الي فا أجل أو أوجز هناك » فصل وأطنب 
هنا . 

+ في كل من السوزتين أدلة على وجود الخالق ووحدانيته . 

٤‏ - في السورتين أيضاً ذكرت قصص بعض الأنبياء المتقدمين للعبرة 
والعظة » في كل زمن وعصر ولكل فرد وجيل ٠‏ 
مااشتملت عليه السورة : 





تضنت السورة الكلام عن أصول الدين من وجود الخالق وتوحيده وإثبات 
الرسالة والبعث . 

وابتدأت بالإشادة بخصال المؤمنين المصدقين بالله ورسوله التي استحقوا بها 
ميراث الفردوس الأعلى في الجنان . 

ثم أبانت الأدلة على وجود الله تعالى والقدرة الإلمية والوحدانية من خلق 
الإنسان مروراً بأطواره المتعددة » وخلق السبوات البديعة ٠‏ وإنزال الماء منها 








الجزه (18) السورة (۲۳۴) المؤمنون ۷ 


لإنبات الجنات أو البساتين التي تزهو بالنخيل والأعضاب » والزيتون والرمان » 
والفواكه الكثيرة » وإيجاد الأنعام ذات المنافع العديدة للإنسان » وتسخير السفن 
لمل الركاب والبضائع . 

ثم أوردت قصص بعض الأنبياء والمرسلين كنوح وهود وموبى وهارون 
وعيسى وأميه مرم » لتكون فاذج للعبرة والمظة عبر الأجيال » وتسلية 
لرسول الله بل ما يلقاه من أذى الشركين من قريش » مع توبيخهم ووعيدم 
على استكبارم عن الحق » ووصفهم النبي بإ بالجنون وغيره » وعدم إي انم 
برسالنه » وإخبارم با يلقونه من العذاب والنكال يوم القيامة » وإقناعهم 
بالأدلة والبراهين على حدوث البعث والنشور . 

وفي خلال ذلك أوضحت بعض,الآيات يس التكليف وبماحته وعدم الطالبة 
إلا ما فيه الوسع والقدرة ٠‏ والتذكير مما أنعم الله به على الإنسان من نعم الحواس 
والمشاعر » والإنكار الشديد على تة الول والشريك الله تعالى . 

م طأنت الآيات الني بإ عن نجاته من القوم الظالين ؛ ووضعت لله 
أسلوب الدعوة إلى الله تعالى » وعرفته طريق الاعتصام بالله من زات 
الشياطين . 

وعرضت السورة في خاتمتها لموقف الحساب الرهيب وأهواله وشدائده » 
ومافيه من معايير النجاة والخسران » من ثقل الموازين وخفتها » وقسمة التاس 
إلى فريقين : سعداء وأشقياء » وعدم إفادة الأنساب في شيء » وتني الكفار العودة 
لدار الدنيا ليعملوا صالحأ » وتذكيرم بسخريتهم وضحكهم من الؤمنين » وبؤالهم 
عن مدة لبثهم في الدنيا » وتوبيخهم على إنكار البعث » وإعلان تفرد الإله املك 
القاهر بالحساب وعاورته أهل النار » وبيان خسارة من عبد مع الله إلا آخرء 
ونجاة أهل الإيمان والعمل الصالح » وإفاضة رحة الله عليهم ومغفرته لهم . 





4 الجزء (1۸) السورة (۲۳۴) المؤمنون 1١ - ١‏ 
خصال المؤمنين 
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الإعراب : 


< قد أفلح الؤمنون » اتنظمت املة أقسام الكلم الثلائة الني هي الاسم والفمل والحرف ٠‏ 
فإن 9 قد € حرف » و( أفلح € فمل ٠‏ و« الؤمنون € لمم . 

< والذين م للزكاة فاعلرن » جملة ممطوفة على ماقبلها » أي يؤدين الزكة . وقيل : أي 
الذين لأجل الطهارة وتزكية النضى عاملون الخير , كقوله تمالى : < قد أفلح من تز € وتفسبي 
القرآن بعضه ببعض أونى » لكن الظاهر الأول لأن الغالب في القرآن اقتران الزكاة بالصلاة ٠‏ 

< والذين مم لأمانائهم .. € إننا جع ( أمانات ) جع ( أمانة ) مع أنها مصدرء «الصادر 
لاتجيع ؛ لأا تدل على الجنس ؛ لأا مختلفة الأنواع ٠‏ وحينئذ يجوز تثنيتها وجمعها » والأمانة هنا 
عتتلفة , لاشتالها على سائر المبادات وغيرها من الأمورات . 


البلاغة : 


قد أفلح الؤمنون € $ قد » : لإفادة التحقيق » والإخبار بصيغة الباضي لإفادة الثبوت 
والتحقق . 





الجزء (18) السورة (۴۳) المؤمنون ١١ - ١‏ ۹ 


< الذين هم في صلاتهم خاشمون , والذين م عن اللفو معرضون .. € الآيات » تفصيل بعد 
إجان . 


$ الؤمنون > $ خاشعون € $ ممرضون € $ فاعلون € $ حافظون ) ل المادون 4 
سجع لطيف غير متکلف 


< الوارثون » استمارة لاستحقاقهم الفردوس من أعماهم . 
المفردات اللغوية : 


٠‏ قد ) للتحقيق وهي تثبت المتوقع » ۴ أن ( لا ) تنفيه » وتدل على ثبانه إذا دخلت على 
الماضي » فتفرّيه من الحال $ أفلح الؤمنون ) فازوا بأمانيهم » و $ أفلح » : فاز وظفر بالراد » 
و< المؤمنون » : جمع مؤمن : وهو الصدق بالله وا أنزل على رسوله من التوجيد والنبوة والبمث 
والجزاء ٠‏ < خاشمون > متواضعون خاضمون متذللون لله خائفون منه ف اللفو ‏ مالا خير فيه من 
الكلام » ومالا يعني من نول أو فعل $ معرضون © أقام الإعراض مقام الترك ليدل على بعدم عنه 
رأسا » مبائرة وتسببا وميلاً وحضوراً الذي رة فاعلون € وصفهم بذلك بمد وصفهم 
بالخشوع في الصلاة ٠‏ ليدل على أهم بلغوا الغاية في القيام يالطاعات البدنية والالية وتهنب الخزمات 
ومايخل بالروءة . وللراد بالزكاة هشا امن وهو التركية » فجيل الزكين فاعلين له » لأن التزكية 
مصدر » ويقال نحدئه فاعل » فهو فاع أت 7 كَالَاربَ قعل الضرب ٠‏ والقاتل فاعل القتل . 
ويموز أن يراد بالزكة العين » أي القدر الذي يخرجه المزي من النصاب إلى الفقير ؛ بتقدير مضاف 
غذوف وهو الأداء 





< لفروجهم حافظون ) أي يحنظون فروجهم عن الحرام » والفرج : سرأة الرجسل والرأة 
وحفظه : التعفف عن الحرام < إلا على أزواجهم € أي من زرجاتم ‏ أو ماملكت أهابم » أي 
السراري حينا كان الرق شائعا » أما اليوم فقد أتنهى من العام ل غير ملومين € في إتيانين ٠‏ والضير 
يعود لحافظون أو لمن دل عليه الاستثناء . 

< فن ابتغى وراء ذلك » أي طلب غير ذلك من الزوجات والسراري كالاستناء باليد 
( المادة السرية ) في إتيانين $ العادون » المتجاوزون إلى مالا يحل لهم » أو التساهون في المدوان 
وتجاوز المحدود الشرعية . 

< لأماناتهم € جع أمانة : وهي كل مايؤقن الإنسان عليه من الله كالتكاليف الشرعية » أو 
من الناس كودائع الأموال ( وعدم ) المهد : كل ماالتزمه الإنسان نحو ريه وأمره به كالصلاة 
واللنذر وغيرهما » ونحو الناس من قول وفمل كالعقود والوعود والعطاء . وكلمة [ عهدم € مفرد 








35 الجزء (18) السوررة (57) المؤمنون 1١ ١‏ 
مضاف فيعم $ راعون » قاثون بحفظها وإصلاحها » والرعي : الحفظ » والراعي : الذي يحفظ 
الشيء ويصلحه . 

< صلواجم » جمع صلاة » وهي مشل ‏ أماناجم € تشسل للفرد واجمع ( بحافطون © 
بواظبون عليها » ويؤدوها في أوقاج! < أولتك » الجاممون لمذه المفات ‏ الوارثون » لا غيم » 
أي م الأحقّاء بأن يسوا وراثا دون غيرهم ف« الذين يرثون الفردوس » بيان لما يرثونه » وتقييد 
الوراثة بعد إطلاقها تفخ لما وتأكيد » وهي مستمارة لاستحقاتهم الفردوس من أعالمم . 
و الفردوس € : أعلى الجنة < م فيها خالدون € ماكثون أبداً . وأنث الضير لأنه اسم للجنة » أو 
لطبقتها المليا . وفيه إشارة إلى للعاد » ويناسبه ذكر المبدا بمده 
سبب النزول : 
نزول الآية (5): 


< الذين م في صلاجم خباشعون € روي أنه بم كان يصلي رافعاً بصره 
إلى السماء » فلا نزلت رمى ببصره نحو مسجده » وأنه رأى رجلا يعبث بلحيته » 
فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه”" . أخرج الحام عن أبي هزيرة 
أن رسول الله م كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء » فنزلت : < الذين م في 
صلاتهم خاشعون » فطاطاً رأسه . وأخرج ابن مردويه بلفظ : كان يلتفت في 
الصلاة . وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن سيرين مرسلاً بلفظ : كان يقلب 
بصره » فنزلت . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين مرسلاً : كان الصحابة 
يرفعون أبصارم إلى السماء في الصلاة » فنزلت . 


التفسير والبيان : 
يبشر الله تعالى بالفلاح والفوز الؤمنين التصفين بسبع صفات ٠‏ ويحك لم 
بذلك » فيقول : 


() تفسير البيضاوي : ص 60١‏ 





الجزء (1۸) السورة (77) المؤمنون E‏ 1 

١‏ -< قد أفلح الؤمنون » أي قد فازوا وسعدوا » لاتصافهم بصفة الإيمان 
أي التصديق بالله ورسله واليوم الآخر . 

؟ -< الذين م في صلاتهم خاشعون » أي خائفون ساكنون ٠‏ والخشوع : 
خشوع القلب » وهو الخضوع والتذلل مع الخوف وسكون الجوارح . قال الحسن 
البصري : كان خشوعهم في قلوهم » فغضوا بذلك أبصارم » وخفضوا الجناح . 

والخشوع في الصلاة إغا يحصل لمن فرغ قلبه هها » واشتغل بها عا عداها » 
وآثرها على غيرها ٠‏ وحينشذ تكون له راحة وقرة عين » ۴ قال النبي بإ في 
الحديث الذي ر الإمام أحمد والنسائي عن أنس : « حُبّبٍ إل الطيب » 
والنساء » وجعلت قرة عيني في الصلاة ». وروى الإمام أحمد أيضاً عن رجل من 
اسل أن رسول الله يلت قال : « يا بلال »أرحتا بالصلاة ». 

والخشوع واجب ضروري لتعقذل :معنا البلا » ومناجاة الرب تعالى » 
وتنذكر الله والحوف من وعيده » وَيَدَبرَآيَاتَ القرآن وتفهم معانيها » كا قال 
تعالى  :‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على و لها 1,4 عمد 14/8 ] وحينشذ 
يتخلص غالبا من وساوس الشيطان ومحاولة شفل الفكر وصرف المصلي عن 
صلاته » ؟ قال تعالى : ( ولاتكن من الغافلين » [ الأعراف ٠٠١۸‏ ] . لكن جمهور 
الماماء ل يشترطوا الخشوع في الصلاة للخروج من عهدة التكليف ٠‏ وإفا هو شرط 
لتحصيل الثواب عند الله تعالى . 

؟ -<3 والذين هم عن اللغو مَعْرضون 4 أي الذين يتركون رأساً كل ماكان 
حراماً أو مكروهاً » أو مباحاً لاخير فيه » ولايعني الإنسان ولاحاجة له فيه . 
وذلك يشمل الكذب والمزل والسب وجميع المعاصي ومالا فائدة فيه من الأقوال 
والأفمال » ۴ قال تعالى : << وإذا مروا الَو مرُوا كراماً > [ الفرقان ]05٠‏ . 

ومع الأسف الشديد استبد اللهو في عصرنا في أفعال وأقوال كثير من الناس 












نذا الجزء (1۸) السورة (77) المؤمنون 1١ - ١‏ 
برؤية التلفاز » وقراءة ا جلات غير النافعة واللعب بالأوراق ٠‏ واللهو » والعبث » 
وضياع الوقت فيا لايجدي » مع أن الوقت من ذهب » لذا وصفت أمتنا 
بالتخلف لإهدار قية الوقت بين أفراد شعبها . 

: - $ والذين م للزكاة فاعلون ‏ قال ابن كثير : الأكثرون على أن امراد 
بالزكاة هاهنا زكاة الأموال » مع آن هذه الآية مكية » وإنما فرضت الزكاة بالمدينة 
في سنة اثنتين من الهجرة » والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إفا هي ذات النصّب 
واللقادير الخاصة » وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة » قال تعالى في 
سورة الأنعام » وهي مكية : [ وآنُوا حقّه يوم حَصّادِه 1014] . وقد يحل أن 
يكون المزاد بالزكاة ههنا زكاة النفس من الشرك والدنس ٠‏ كقوله تعالى : ( قد 
أفلح من زكاها » وقد خاب من اها 6 [ الننس 00 ]٠١‏ وكقوله : ( وويل 
للمشركين الذين لايُؤتون الزكاة 4 إأقميلت ۷٠١‏ ۷] على أحد القولين في 
تفسيرها . وقد يحل أن يكون كلا الأمزي مرادأ » وهو زكاة النفوس وزكاة 
الأموال » فإنه من جملة زكاة:النفوس » والمؤمن إلكامل : هو الذي يفعل هذا » 
والله أعلم . 

وقال الرازي : وقول الأكثرين إنه الح الواجب في الأموال خاصة » وهذا 
هو الأقرب ؛ لأن هذه اللفظة قد اختصت في الشرع بهذا المعنىل"" . 

- ل والذين م لفروجهم حافظون ... ملومين ‏ آي والذين قد حفظوا 
فروجهم من الحرام » فلا يقمون فيا نپام الله عنه من زفى ولواط » ولايقربون 
سوى أزواجهم التي أحلها الله لم بالعقد ‏ أو بلك المين » أي ماملكت أيانهم من 
السراري ‏ في الماضي حيث كان الرق قائ - فن اقتصر على الحلال » فلا لوم عليه 
ولا حرج . 

ل فن ابتغى وراء ذلك فأولك م العادون » أي فن طلب غير ذلك من 


0 تفسير ابن كثير : ۳۲۸/۳ » ومابمدها » تفسير الرآزي : ۸۰/۲۳ 
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الزوجات والإماء » فأولئك م المتناهون في المدوان ‏ المتجاوزون حدود الله . 
وهذا يدل على تحرم المتعة والاسةناء باليد . 

- لا والذين هم لأماناتهم وعهدم راعون 4 أي والذين يحفظون حرمة 
الأمانة وقدسية العهد » فإذا انوا م يخونوا » بل يؤدون الأمانة إلى أهلها » وإذا 
عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك » فأداء الأمانة والوفاء بالعهد صفة أهل الإيمان » 
أما الخيانة والغدر وخلف الوعد وعدم الوفاء 
أوغيرها » فهي صفة أهل النفاق الذين قال فيهم رسول الله إل - فيا يرويه 
الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة : ٠‏ آية المنافق ثلاث : إذا حدّث 
كذب » وإذا وعد أخلف ٠‏ وإذا ئن خان » وقال تعالى : ل ياأها الذين آمنوا 
لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتم € [ الأثقال ۸ ] . 

والأمانة والعهد يثملان جميع ماائثئن الإتكان عليه من ربه أو من الناس » 
كالتكاليف الشرعية » والودائع » وتنفيذ العفود /. 

١‏ - $ والذين هم على صلَوَاتم يحافظون © أي :والذين يواظبون على الصلاة 
ويؤدونها في أوقاتجا » مع استكال أركانها وشروطها . جاء في الصحيحين عن ابن 
مسعود قال : ٠‏ سألت رسول الله به » فقلت : يارسول الله أي العمل أحب 
إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين » قلت : 
ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ». 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الجيدة بالصلاة » واختتتها بالصلاة » فدل 
على أفضليتها » کا قال رسول الله ملع فيا رواه أحمد وابن ماجه وا لحا والبيهقي 
عن ثوبان : « استقهوأ ولن تحصوا » واعلموا أن خير أعالك الصلاة » ولايحافظ 
على الصلاة إلا مؤمن » . أي الزموا الاستقامة بالحافظة على إيفاء الحقوق ورعاية 
الحدود » والرضى بالقضاء » ولن تخْصُوا ثواب الاستقامة . 


ثم رتب الله تعالى الجزاء الحسن على هذه الأفعال » فقال : 


بقتضى العقد بيع أو إجارة أو شركة 














14 الجزء (18) السورة (۲۴) الؤمنون ١‏ - 11 


ل أولئك م الوارثون الذين يرثون الفردوس م فيها خالدون » أي أوئنك 
البعيدون في درجات الكال المتصفون هذه الصفات الميدة ثم المستحقون النزول 
في جنات الفردوس » الماكثون فيها أبداً على الدوام » ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله به قال : « إذا سأتم الله الجنة » فاسألوه الفردوس » فإنه أعلى الجنة 
وأوسط الجنة » ومنه تفجر أار الجنة » وفوقه عرش الرحمن ». وقيل : الفردوس 
هي الجنة » وهي رومية أو فارسية عُرْبت . 

ونظير الآية قوله تعالى : ل تلك ال جنة التى تورث من عبادنا من كان 
تقيً 4 [ مرم ٠١/١‏ ] وقوله : ( وتلك الجدة التي أورثتوها بما كنتم تعملون 4 
[ الزغرف ٠٠/٠‏ ] . وهذا قانون الله من حيث العدل أن الجنة جزاء العمل الحسن 
في الدنيا » وجموع الأخذ بهذه الصفات السبع محقق لهذا الفوز في عام الآخرة . ثم 
نزل بعد هذه الآيات فرض الوضوء والصَوم,والحج » فدخل معهن . والآية عامة 
في الرجال والنساء . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








أرشدتنا الآيات إلى وجوب الاتصاف بالصفات السبع التالية ٠‏ والقيام 
بالأفعال الآنية الستوجبة الخلود في الفردوس الأعلى من الجنان وهي : 
١‏ الإيمان : وهو التصديق بالله ورسله واليوم الآخر . 


؟ ‏ الخشوع في الصلاة : وهو الخضوع والتذلل لله والخوف من الله تعالى » 
وحله القلب » فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه » إذ هو مَلِكُها . روى 
الترمذي عن أبي ذرٌ قال : قال النبي بلج : ٠‏ إذا قام أحدك إلى الصلاة.» فبإن 
الرحمة تواجهه » فلا يحركخ الحصى ». فالسكون دليل الاطمئنان » وا. 
الذهن » والاتجاه نحو الله تعالى » وبه يحصل جوهر الصلاة » وتتحقق غايتها 
النشودة الصحيحة . 
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وهو من فرائض الصلاة على الصحيح » وأساس قبوطما » والظفر بثواب الله 
ا 

٣‏ الإعراض عن اللغو : أي الباطل » وهو الشرك والمعاصي كلها » وكل 
مالاحاجة فيه ومالا يعني الإنسان » وإن كان مباحاً . 

أداء الزكاة المالية الفروضة ٠‏ وتزكية النفس من الدنس وا لمعصية» 
وتطهيرها من أمراض القلب كالحقد والحسد والكراهية والبغضاء ونحوها . 

- حفظ الفرج » والتعفف من الحرام كالسزنى واللواط » والإعراض عن 
الشهوات . وذلك يدل على تحري المتمة ( الزواج المؤقت بمدة زمنية محدودة » 
قصيرة أو طويلة ) لأن الرأة الستتمع بها ليست زوجة بالفمل » بدليل أنها 
لا يتوارثان بالإجماع » فلا تحل للرخل » لكي يدرأ الحد للشبهة . 

ويدل أيضا على تحرم الاستتتاة مو تتتتانس له بحديث رواه الإمام 
الحسن بن عرفة في جزئه المشهور عن نبل بن"تمالك'غن الني يِل قال : « سبعة 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامةء ولا يزكيهم » ولا يجمعهم مع العاملين » 
ويدخلهم النار أول الداخلين » إلا أن يتوبوا » ومن تاب تاب الله عليه : الناكح 
يده » والفاعل والمفعول به » ومدمن المر » والضارب والديه حتى يستغيشا » 
واللؤذي جيرانه حتى يلعنوه » والناكيح حليلة جار :ل . 

وتحرم الاستناء هو مذهب جماهير العلداء > لظاهر الآية التي حصرت إباحة 
الاستنتاع بالنساء بالزواج وملك المين . ونقل عن الإمام أحمد جوازه للضرورة أو 
الحاجة الملحة » أي لمرة واحدة مثلاً دون تكرار » إذا استيدت به الشهوة ٠‏ وطغت 
عليه » بشروط ثلاثة : أن يخاف الزن » وألا بيلك مهر امرأة حرة » وأن يكون 
ذكرمثله . 
() حديث غريب » وفي إسناده من لا يعرف هالت . 


بيده » لا بيد أمرأة أجنبية » ولا 
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ومن تجاوز الحلال ووقع في الحرام كالزنى واللواط فهو معتد متجاوز حدود 
الله » ويجب عليه الحد لعدوانه » إلا أن يكون جاهلاً التحريم كن أسلم حديقاً » 
أو متأولاً » ؟ا قال القرطبي . 

أداء الأمانة ورعاية العهد والعقد : ومعنى الأمانة أوالعهد يجبع كل 
ما يُحَمّله الإنسان من أمر دينه ودنياه » قولاً وفعلاً » وهذا يشمل معاشرة الناس 
والوعود وغير ذلك . والأمانة أع من العهد » وكل عهد فهو أمانة فيا فيه قول أو 
فعل أو معتقد . 

الحافظة على الصلاة : يإقامتها والمبادرة إليها أوائل أوقاتها » وإقام 
ركوعها وسجودها . 

فن عمل با ذكر في هذءالآباتٌ»فهم الوارثون الذين يرثون.فراديس 
الجنان » وينزلون فيها منزلاً كريا ٠‏ ويخلدون فيها على الدوام والبقاء . ويدخل 
في الأمانات جميع الواجّبتات> من الأفيال والتروك » فصارت الآيات شاملة 
العبادات الواجبة كالصوم والحج والطهارة 


من أدلة وجود الله وقدرته 


عكه 

خلق الإنسان 
لونک بنش اتی © جل ت وکر يكين © 
اة تالاه 





3 ا ا ر ید 


کا اما عله کرک رکآ حرفي © کرد © 
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الإعراب : 


ل ثم خلقنا النطفة علق € النطفة وعلقة : مفمولا و خلقنا > للتمدي هنا إلى مفمولين ؛ 
الأنه ببعنى : صيرنا » ولو كان بى : أحدث لتمدى إلى مفعول واحد . 

$ فتبارك الله أحسن الخائقين 4 أحسن إما بدل من $ الله € ولايجوز أن يكون وصفا ؛ 
لأن إضاة إلى مابمده في نية الانفصال لاالاتصال ؛ لأنه في تقدير : أحسن من الخالقين , كا تقول : 
زيد أفضل القوم » أي منهم » فلا يستفيد الضاف من المضاف إليه تعريفاً » فوجب أن يكون بدلاًء 
لاوصفا . وإما خبر مبتدأ نوف » أي هو أحسن الخالقين » وقؤى هذا التقدير أنه موضع مدح 
وثناء . 


البلاغة : 


< ثم إتم بعند ذلك ليتون € نلوا زئ للتكرزين: ٠‏ فهم لا ينكرون الموث ؛ ولكن غفلتهم 
عنه ؛ وفقدم الممل الصالح من علامات الإنكازي.وأكد اير بؤكدين ( إن واللام ) . 
<١‏ طبن € ل( مكين € $ الحالقين » مجع سائغ مقبول لاتكلف فيه 


المفردات اللفوية : 


$ الإسان » أصل الإنسان وهو آدم أو الجنس فام خلقوا من سلالات جملت نطفا 3 من 
سلالة 4 خلاصة سلت من بين التراب ؛ من سللت الشيء من الشيء » أي استخرجته منه $ من 
طين > من : بيانية » أو متعلق بمحذوف لأنه صفة لسلالة ل« ثم جملناه € أي جملنا تله نسل 
آدم » فحذف المضاف ‏ نطفة » منياً » أي بأن اه منها أوثم جعلنا السلالة نطفة لج في قرار 
مكين » ستقر حصين أو متكن » يعني الرحم . $ علقة ) هي الدم الجامد $ مضفة € أي 
صيرناها مضفة وهي قطعة لحم » قدر ما يمضغ . وخلقنا في الواضع الثلاثة بعنى : صيرنا ( ثم أنشأناه 
خلا آخر» بنفخ الروح فيه < فتبارك الله 4 تما شأنه في قدرته وحكته وتقدس ل[ أحسن 
الخالقين ) المقدرين تقديراً » فحذف ميز $ أحسن ) وهو خلقاً , لدلالة < الخالقين € عليه . 

$ ميتون € لصائرون إلى اموت لاعالة $ تبعثون € للحساب والجزاء . 
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سبب النزول : 
نزول الآية (19) : 

أخرج ابن أبي حاتم عن عر قال : وافقت ربي في أربع » نزلت : $ ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين » الآية » فقلت أنا : « فتبارك الله أحسن 
الخالقين » . 
المناسبة : 

بعد أن أمر الله تعالى بالعبادات » أورد ما يدل على معرفة الإله الخالق 
المعبود » وذكر أربعة أنواع من دلائل وجوده وقدرته تعالى » واتصافه بصفات 
الجلال والوحدانية . وتلك الأدلة : هي خلق الإنسان » وخلق السموات السبع » 
وإنزال الماء من السماء » وخلق الجيؤاناتكلنافع . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن ابتداء لق" الإنسان”من طلالة من طين » وهو آدم عليه 
السلام » خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون ٠‏ ويبين تقلبه في أدوار تسعة 
للخلقة وهي : 

أ - 3 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ أي لقد خلقنا أي أوجدنا 
الإنسان » وقلبناه في أدوار الخلقة وأطوار الفطرة » وا مراد به جنس الإنسان 
وأصله من خلاصة سلت من طين لا كدر فيه » أو أول أفراده وهو آدم عليه 
السلام . وهذا دليل كاف على قدرة الله تعالى ووحدانيته واتصنافه بكل صفات 
الكال . 

والراجح أن المراد بالإنان هنا آدم عليه السلام ؛ لأنه استل من الطين ٠‏ 
وخلق منه » ؟ا قال تعالى : < ومن آياته أن خَلقک من تراب »ثم إذا ّم بش 
تَنْتَشِرُون € [الرم [er‏ 
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؟ -ل ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ‏ أي ثم جعلنا نسله أو جنس الإنسان 
نطفة من مني في أصلاب الذكور » ثم قذفت إلى أرحام الإناث » فصار في حرز 
مستقر متمكن حصين » ابتداء من امل إلى الولادة . وذلك كقوله تعالى : 
ل( وبدأ لق الإنسان من طين » ثم جمل تله من سلالة من ماء هين € 
[ السجدة 1-0757 ] أي من ماء ضعيف » كا قال تعالى : ب[ أل نخلقم من ماء مهين » 
فجعلناه في قرارٍ مَكين » إلى قدر مَعْلوم » فق تنا فنِعُمَ القسادرون » 
[ الرسلات ۲-۳١۸۷‏ ] . 

$ ثم خلقنا النطفة علقة ‏ أي ثم حولنا النطفة عن صفاتها إلى صفة 
العلقة : وهي الدم الجامد . أو صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من 
صلب الرجل ( وهو ظهره ) وترائب الرأة ( نوكتي عظام صدرها مابين الترقوة إلى 
السّرّة ) صيرناها علقة حراء على شكل العلقة ملستطيلة . 

٤‏ فخلقنا العلقة مضغة 4 أي ثم صر اذم الجامد مضغة أي قطعة 
لحم » مقدار ما يمضغ » وهي قطعة كبضعة لمم » لاشكل فيها ولا تخطيط . وسمي 
التحويل خلقاً ؛ لأنه سبحانه يفني بعض الصفات ٠‏ ويخلق صفات أخرى » وكأنه 
تعالى يخلق فيها أجزاء زائدة . 

00 فخلقنا الضغة عظاماً € أي صيرناها عظاماً يعني شكلناها ذات 
رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها . 

5 -< فكسونا العظام لحا 4 أي غطينا العظام ا يستره ويشده ويقويه 
وهو اللحم ؛ لأن اللحم يستر العظم » فجمل كالكوة لها . 

- 2 ثم أنشأناه خلقاً آخر » أي خلقاً مبايناً للخلق الأول » بأن نفخنا فيه 
الروح » فتحرك » وصار خلقاً آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب . 
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< فتبارك الله أحسن الخالقين » أي تعالى شأنه في قدرته وحكته » وتازه 
وتقدس الله أحسن المقدّرين المصورين . 

روى ابن أي حاتم والطيالسي عن أنس قال : قال عر : « وافقت رهي في 
أريع : قلت : يارسول الله » لو صلينا خلف المقام » فأنزل الله : $ واتخذوا من 
مقام إبراهم مصلل © 1 البقرة 19297 . 

وقلت : يارسول الله , لو اتخذت على نسائك حجاباً » فإنه يدخل عليك 
اليك والفاجر » فأنزل الله : ( وإذا سألتقوهن متاعاً » فاسألوهن من وراء 
حجاب 6 [ الأحزاب 05/5 ] ٠‏ 

وقلت لأزواج الني به : لتنتهنْ أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً منكن » 
فنزلت  :‏ عتى ربّه إن طلقكن € الآ 

ونزلت : ل ولقد خلقنا الإلسان من سلالة من طين ..» الآ ة فقلت أنا : 
فتبارك الله أحسن الخالق :8 فتبارّك الله أحسن الخالقين © . 

ل م إنم بعد ذلك لليتون "١4‏ أي ثم إن بعد هذه النشأة الأولى من 
العدم تصيرون إلى اموت . 

ةل ثم إن يوم القيامة تبعثون » أي ثم تبعثون من قبورم للنشأة الآخرة 
للحساب والجزاء ثواباً وعقاباً » 6 قال تمالى : < ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ) 
[ العتكبوت ۲١/۲۹‏ ] يعي يوم المعاد . 

وفي هاتين الآيتين جمل اله سبحانه الإماتة التي هي إعدام الحياة » والبعث 
الذي هو إعادة الحياة بعد الإفناء والإعدام دليلين على قدرته بعد الإنشاء 





التحرم اه ] . 





والاختراع . 








)١(‏ وقرى ه لمائتون"» والفرق بين الميت والمائت : أن اميت كالحي صفة ثابتة ٠‏ وأما المائت فيدل 
على الحدوث » تقول : زيد ميت الآن ٠‏ ومأئت غداً . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على خلق الإنسان » وخلْمّه ومروره في المراحل التسع المذكورة 
دليل واضح على وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته العظمى . 

فقد بدأ الله تعالى خلق آدم عليه السلام من طين أو تراب » ثم جعل ابن آدم 
مخلوقا من نطفة ( مني ) يلتقي مع مني المرأة » فيبدأ تخلق الجنين » ثم تتحول 
النطفة إلى علقة ( دم متخثر ) ثم تصبح مضغة ( قطعة لحم ) ثم تصير عظاماً » ثم 
تكسى العظام باللحم الذي تظهر فيه ملامح ألإنسان »م يصير خلقاً جديداً 
مباينا للخلق الأول بنفخ الروح الحركية فيه بعد أن كان جاداً . 

فتبارك وتعالى الله أحسن الخالقين:وأتقن الصانمين » لهذا الإبداع والإنشاء 
العظم : $ أفن يِخْلَقَ كن لا خأئ ٠‏ أفلاتذكَرون € [ التحل ۷۸١‏ ] . 

وبعد هذه المراحل السبع. ء وولادة الإنسان » وقتمه بالحياة المقدرة له » أي 
بعد الخلق والحياة تحدث ناية الإنسان باوت تم يأتي البعث بعد اموت » وك 
من الخَلّق الأول ( النشأة الأولى ) ثم الإماتة ( إعدام الحياة ) ثم البعث ( إعادة 
ما أفني وأعدم ) دليل قاطع على قدرة الله تعالى 


والآيات صريحة في أن الله وحده هو الخالق » وهو نحي » وهو المميت » 
وهو الباعث . والله هو الحق » ووعده بالبعث حق » والجنة حق » والنار حق . 
وذلك كله لإثبات البعث الذي ينكره المشركون والملحدون الماديون الذين يرون 
أن الدنيا هي ابة الطاف » وألا حياة أخرى بعدئذ » وإنكارم الحياة الآخرة 
وإنكار وجود الله أو وحدانيته هو مذهب المادية » وعقيدة الجاهلية ‏ وأسَّ الكفر 
وعاده . 





أما أهل الإيمان فهم الذين يشكرون ريم الخالق الذي أنعم عليهم بنعمة 
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الإيجاد والإحياء والرزق » وم الذين يبادرون إلى أداء التكاليف التي كلف الله بها 
عباده بعد أن أصبحوا قادرين على تحمل التكليف » ثم لابد من مجيء يوم القيامة 
والبعث بعد الموت لتسلم الجائزة الكبرى على العمل الصالح » وجازاة المؤمنين 
بالجنة » وعقوبة الكافرين بالنار . 

روى ابن أبي شيبة في مسنده أن ابن عباس استنبط شيئاً من هذه الآية » 
فقال لعمر حين سأل مشيخة الصحابة عن ليلة القدر » فقالوا : الله أعلم ؛ فقال 
عر : ماتقول يا أبن عباس ؟ فقال : يا أمير الؤمنين » إن الله تعالى خلق 
السموات سبعاً » والأرضين سبعاً » وخلق ابن آدم من سبع » وجمل رزقه في 
سبع فأراها في ليلة سبع وعشرين » فقال عر رضي الله عنه : أعجزم أن تأتوا 
شل ماأقى هذا الغلام الذي م تجتع !شون رأسه . 

أراد ابن عباس بقوله :ا« خلق ابن آم من سبع » مراحل خلق الإنسان 
امغهومة من هذه الآية > وبقوله :.ه وجمل رزقه في سبع » قوله : ل فأنبتنا 
فيها حبا » وعنبا وقَضْباً » وزيتونا ونخلاً » وحدائق عَلْباً » وفاكهة وأا 
السبع منها لابن آدم » والأب : العشب للأنعام » والقضب : البقول » وقيل هو 
للأنعام . 





مكمه 
خلق السموات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام 
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کیتاتسا © کر رورس 
وم الاش كيد 





يشجرة € معطوف بالنصب على $ جنات 6 أي فأنشأنا لم به جنات وشجرة تخرج من 


و سيناء ) منوع من الصرف للتأنيث ولزومه , أي للملبية والتأنيث » أي تأنيث البقعة . 

و تنبت بالدهن » من قرأ بفتح اللا جم البياء للتمدية ٠‏ ومن قرأ بالضم جمله من 
أنبت . وفي الباء ثلائة أوجه : التمدية موتكْوَئالْ) بِمّى نبت » أو تكون زائدة ؛ لأن الفمل 
متمد بالهمزة » أو تكون للحال » ومفعوله محدوق لف تنبت ماتنبت ومعه الدهن . 


البلاغة : 





« سبع طرائق » استعارة » شبهت السموات بطبقات النمل ؛ لأنه طورق بعضها فوق بعض » 
كطارقة النمل » وكل شيء فوقه مثله » فهو طريقة 
< وإنا على ذهاب به » في تنكير ‏ ذهاب » إياء إلى كثرة طرقه » ومبالغة في الإبعاد به 


المفردات اللغوية : 


$ سبع طرائق » أي سبع سموات » والطرائق : جع طريقة ؛ ميت بذلك لأنه طورق 
بعضها فوق بعض ٠‏ مطارقة النعل » وكل مافوقه مثله فهو طريقة » أو لأا طرق الملائكة . وقيل : 
المراد بالطرائق : الأفلاك ؛ لأجا طرائق الكواكب فيها مسيرها . والأول أَضْح » قال الخليل 
والزجاج : وهنا كقوله : < أل تروا كيف لق الله سح موات طباقنا € [ توح 15/98 ] وقوله : 
الله الذي خلق سخ سموات ٠‏ ومن الأرض مثلهن ..€ [ الطلاق ٠2/8‏ ] الآية ‏ أي فالطرائق 
والطباق نی واحد . 
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$ وماكنا عن اعلق € أي الخلوقات التي منها الموات السيع < غافلين € مهملين أمرها » 
بل نحفظها من الزوال والاختلال » وندبر أمرها حتى تبلغ منتهى ماقدّر لما من الكال » بحسب 
الحكة والشيئة الإمية : وهنا كقوله تمالى : < ويساك الل أن تق على الأرض إلا بإذنه ‏ 
]الج 1ore‏ ] . 

< وأنزلنا من السماء ما € السماء هنا : الحاب $ بقدر ) أي قدار معلوم » وهو مقتدار 
كفايتهم <( فأسكناء في الأرض € أي جملناء ثابتأ مستقرا فيها $ ذهاب به » أي على إزالته ٠‏ إما 
بتغويره في الأرض بحيث يتعذر إخراجه » أو بتغيير صفة المائية إلى عنصر آخر ل لقادرون € أي ۴ 
كنا قادرين على إنزاله » وحيتكذ هوتون مع دواجم عطشا $ من نخيل وأعناب 6 ها أكثر فواكه 
المرب لك فيها € في الجنات $ ومنها تأكلون € أي ومن الجنات تأكلون قارا وزروتها ٠‏ سيف 
وشتاء . 

$ وشجرة € أي وأنشأنا شجرة هي شجرة الزبتون ف طور سيناء ) جبل موبى بين مصر 
وأيلة » وقيل : إنه بفلسطين » فهو جبل الطور الذي ناجى فيه موسى ربه ٠‏ ويسمى طور سينين 
أيضا $ وصغ للآكلين > ممطوف على :أي إدام يصبغ فيه الخبز أي يغسى فيه للائتدام ٠‏ 
وهو زیت الزيتون . 1 

$ الأنمام ‏ الإبل والبقر وال لميرة) عظة تمتبرون بها $ ما في بطونها € أي اللبن 
( منافع كثيرة € من الأصواف والأوبان والأشمار وفير ذلك $ ومنها تأكلون » أي من الأنسام 
أكون » فتنتفمون بأعياها ف وعليهآ وعلى الفلكَ تحملون € أي في البر واليحر 








المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى النوع الأول من دلائل قدرته وهو خلق الإنسان » 
أتبعه بذك ر أنواع ثلاثة أخرى من تلك الدلائل وهي خلق السموات السبع » 
وإنزال الماء من السماء وتتأثيره في إنبات النبات » ومنافع الحيوانات وهي هنا 
أربعة أنواع : الانتفاع بالألبان » وبالصوف » وباللحوم » وبالركوب » وذلك 
كله ما يحتاج إليه الإنسان في بقائه . 
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التفسير والبيان : 
خلق السموات : 

< ولقد خلقنا فوقم سبع طرائق ‏ أي تالله لقد خلقنا فوقكر يابني آدم 
سبع موات طباقاً » بعضها فوق بعض » وهي أيضاً مسارات الكواكب . 

وكثيراً ما يقرن الله تعالى خلق السموات والأرض » مع خلق الإنسان » ۴ 
قال تعالی : 3 لق الموات والأرض أك من لق الناس € 1 غافر ۷/4۰ ] 
وهكذا في أول سورة السجدة ل ألم م € التي کان رسول الله له يقرأ ها في صبيحة 
يوم المعة » في أوها خلق السموات والأرض »ثم يبان خلق الإنسان » وفيها أمر 
المعاد والجزاء . 

ونظير الآية ۴ تقدم  :‏ أل ترا كيف ج اله س وات طب 
[ نوج ٠60‏ ] وقوله : $ الله الذي خلى يع تعوات ومن الأرض ب ن »اي 
الأمرٌ بينهن » لتعلموا أن الله على كي كين وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علا € [ الطلاق م ] . 

$ وما كنا عن الق غافلين » أي وما كنا مهملين أمر جميع الخلوقات التي 
منها السبوات » بل نحفظها لكفالة ئها واسترارها ٠‏ ونحن نعلم كل مايحدث فيها 
من صغير أو كبير »كا قال تعالى : 3 يعل ما لج في الأرض وما يخرّج منها » وما 
يال من الساء وما رج فبها » وهو ممم أينا كنم » وال ها تعملون بصي € 
[ الحديد 4/07 ] وقال سبحانه :3 وماتسقط من ورقة إلا يلها » ولاحبّة في 
ات الأرض » ولارطب ولايابس إلا في كتاب مبين € [ الام ]٠٠۸‏ . 








المطر والنبات : 
$ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناء ف 





لأرض € أي وأنزلنا من 
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السحاب مطراً بقدر الحاجة والكفاية للشرب والسقي » لا كثيراً يفسد الأرض 
والعمران » ولاقليلاً لايكفي الزرع والثار » حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء 
كثيرا لزرعها » ولا تحمل تربتها إنزال المطر عليها » يساق الماء إليها من بلاد 
أخرى » كأرض مصر التي يقال ها : الأرض ارز » يأتي حاملاً ممه الطين الأمر 
« الفزيّن » من بلاد الحبشة » فيستقر الطين فيها للزراعة فيه » فتغطى الرمال 
به » وهي ما يغلب في تلك الأرض . 





وجعلنا الماء إذا نزل من السحاب يستقر في الأرض » وجملنا في الأرض 
قابلية له » فيتغذى به مافيها من الحب والنوى » ومنه تنيع الأنهار والآبار . 

$ وإناعلى ذهاب به لقادرون » أي ولو شئنا إزالته وتصريفه عن 
وتغويره لفعلنا » ۴ أنا قادرون ل إنزاله . وكذلك لو شئنا لجعلناه ملحا أجاجاً 
لا ينتفع به في الشرب والسقي »ولو شا ألا يمطر السحاب لفعلنا » ولو شكنا أن 
يبقى على سطح الأرض لفعلناً > ولكن لرحجتنا ولطفنا بك أسكناه في الأرض 
بمثابة خزانات » لتأخذوا مه عند الحَاجَة ٠‏ وتسقوا به زرعك وار وأنفسم 
ودوابكم » وتنتفعوا به بسائر وجوه الاتتفاع من غسل وتطهر وتنظيف وتبرد 
وتحو ذلك . 

$ فأنشأنا لم به جنات من نخيل وأعناب » أي فأخرجنا لم ا أنزلنا من 
السماء جنات أي بساتين وحدائق ذات بهجة أي ذات منظر حسن » وفيها النخيل 
والأعناب » وهذا أغلب فواكه العرب . 

< لم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون 4 أي ل في الجنات فواكه متنوعة 
كثيرة » من جميع الثار » عدا النخيل والأعناب ٠‏ وتأكلون من ار الجنسات 
وتنتفعون بها » وترزقون وتتعيشون ٠‏ 


وقوله : ل ومنها تأكلون > أنه معطوف على شيء مقدر » تقديره : 
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تنظرون إلى حسنه ونضجه » ومنه تأكلون . 
$ وشجرة تخرج ..» أي وأنشأنا لم د ة الزيتون التي تنبت في جبل 
الطور» وتتأتي بالدهن وهو الزيت ٠‏ وتتخذ إداماً ينتفع به الآكلون بالدهن 
والاصطباغ . 







روى الإمام أحمد عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رض الله 
عنه قال : قال رسول الله به : « كُلُوا الزيت وادهنوا به » فإنه من شجرة 
مباركة » ورواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه . 
أحوال الأنعام : 

$ وإن لم في الأنعام لعبرة > أي وان لي أيها الناس في خلق الإبل والبقرة 
والغم ومافيها من النافع لمظة تعثبروك" ها / وتممة تستحق الشكر والتقدير 
والاستدلال على قدرة الله تعالى ؛ بتحويل آلدم التولد من الغناء في الغدد إلى لبن 
طيب سائغ شرابه » كامل التغذية > وتلك التاق كمي ذكر منها هنا أربعة أنواع 
8 8 

9-١‏ سقيع ما في بطونها 6 أي تشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث 
ودم » وتتخذون منها السمن والجين وغير ذلك » وتنتج لكر الجلان . 

7 ولك فيها منافع كثيرة € أي وتستفيدون من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها » وتتخذون منها اللابس والفُرّشُ . 

٣‏ - 3 ومنها تأكلون 4 أي وتأكلون من لحومها بعد ذبحها ٠‏ فتنتفعون بها 
حية وبعد الذبح . 

٤‏ - 3 وعليها وعلى الُلْك تحملون > أي وتركبون ظهورها وتحملون عليها 
الأحمال الثقال إلى البلاد والبقاع النائية » کا تنتفعون بالسفن  ,‏ قال تعالى : 
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$ وتحملٌ أثفالك إلى بد م تكونوا بالفيه إلا » إن ربكم لرموف 
رحم € [ النحل ۷/۱١‏ ] وقال سبحانه : < أو يرا أنا هم ما عملت أيدينا 
أنعاماً ء فهم لا مَالكون » وذألناها لهم » فنها ركوبهم » ومنها يأكلون ٠‏ وهم 
فيها منافعٌ ومشارب » أفلا كرون ن €[ بس 0/1[ . 
والامتنان بهذه النعم الجليلة بقصد الإرشاد إلى الخالق » والتعرف على قدرة 
الله تعالى . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

- استنبط الإمام الرازي من آلآيبة الأولى في خلق السسسوات ستة أحكام 
هي : 

أ أنها دالة على وجوه “الال اكتام فإ تعول الأجسام من صفة إلى صفة 
أخرى مغايرة للأولى يدل على أنه لابد من خول ومغير . 

ب أنها تدل على فساد القول بالطبيعة ؛ لأن الطبيعة تقضي ببقاء الأشياء 
على حالما وعدم تغيرها » فإذا تغيرت تلك الصفات » دل على احتياج الطبيعة إلى 
خالق وموجد . 

ج ‏ تدل على أن المدبر قادر عالم ؛ لأن الجاهل لايصدر عنه هذه الأفعال 
العجيبة . 

د تدل على أنه تعالى عالم بكل المعلومات » قادر على كل الممكنات ٠‏ 

ه ‏ تدل على جواز الحشر والنشر ؛ لأنه لما كان تعالى قادرا عالماً » وجب أن 
يكون قادرا على إعادة تركيب الأجزاء كا كانت . 
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و - أن معرفة الله تعالى يجب أن تكون استدلالية لاتقليدية » وإلا لكان 
ذكر هذه الدلائل عيغا" . 

؟ - دلت الآية الثائية في إنزال المطر على نعمة عظمى تستحق التقدير هي 
الماء الذي هو حياة الأبدان وغاء الحيوان » فالماء في نفسه نعمة » وهو أيضاً سبب 
لحصول النعم من إنبات النبات » وسقي الإنسان والحيوان . 

والمراد بماء السماء المنزل الختزن وغير الختزن : هو الماء العذب غير الأجاج 
الالح . 

وإنزال الماء بقدر » أي على قدر مصلح موافق للحكة والحاجة ؛ لأنه لو كثر 
أهلك » كقوله تعالى : [ ون من شيء إلا علدنا خزائئه » ومانةله إلا بقذر 
مَعُلور € [الحجر ١/٥‏ ] . 

وقوله : 3 وإنا على ذهابأجةلقبادوونا > أي الماء الختزن في الأرض 
تهديد ووعيد » أي في قدرة الله داب تويزه»- ويلك الناس بالعطش وتهلك 
مواشيهم » كقوله تعالى : <( قل : أرأيم إن أصبح ماؤم غَوْرا ٠‏ فن يأتيم بماءٍ 
مَعين » [ الك 0 ] وغوراً : أي غائرا . 

وكل مانزل من ماء السماء مختزناً أو غير مختزن هو طاهر مطهر » يغتسل به 
ويتوضأ منه . 

؟ - من آثار الماء جعله سبب النبات » فهو ينبت أشرف الثار » وهي 
الرطب والأعناب » وينبت غير ذلك من الفواكه » ولا فرق في الفاكهة بين 
الطري واليابس . 

وبا ماء تنبت الأشجار » ومن أبرك الأشجار ماذكر في الآية وهو شجرة 


() تفسير الرازي : ۸۸/۲۲ 
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الزيتون التي أنبتها الله في الأصل من جبل الطور في سيناء الذي بارك الله فيه » 
وطور سيناء : من أرض الشام » هو الجبل الذي كلم الله عليه مونى علينه 
السلام . وإغا خص النخيل والأعناب بالذكر ؛ لأنها المعروفان امشهوران عند 
المرب كثيراً . 

وزيت الزيتون يصلح للإدهان به وللائتدام به » لذا كان المراد بالآية : 
( تنبت بالدهن وصبْع للآكلين » تعداد نعمة الزيت على الإنسان » وبيان وجوه 
الانتفاع به » ففي الزيت شفاء لكثير من الأمراض الجلدية الظاهرة » والباطنية 
الداخلية » فيدهن به الجلد فتتقوى بصلة الشعر » ويؤكل مع الخبز إداماً » وكل 
إدام يؤتدم به فهو صب ٠‏ 

٤‏ - ذكر الله تعالى للأنعام( ابل والبقر والغم ) أربع منافع : هي الاتتفاع 
بالألبان » والانتفاع بالأصواف القاس رالشات والفرش » وللبيع والاستفادة من 
الأفان » والانتفاع من اللجوم بالأكل بعد الذبح ٠‏ كالانتفاع بها حية » والانتفاع 
بالركوب على الإبل في ال كالمل عليه الاتقاع بالفلك ( السفن ) في البحر» 
وهذا دليل على أن الركوب راجع إلى بعض الأنعام . 

روي أن رجلاً ركب بقرة في الزمان الأول » فأنطقها الله تعالى معه, 
فقالت : إنا لم نخلق لهذا ! وإغا خلقت للحرث ( أي العمل الزراعي ) . 





القصة الأولى ‏ قصة نوح عليه السلام 
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أن اراو کا ف اسیو 





و مر م 


0 عكر قفد © کارت أو دعل 






تلاا ولت عر 


الإعراب : 


< مالم من إله غيره € $ غيره € : اسم ۰ وما قبله : احبر » و 3 من 4 : زائدة 

$ مزلا مصدر لفمل رباعي وعو أنزل) وتصديسَ + اتراي إنزالاً مباركاً ٠‏ ويجوز أن 
يكون امم مکان . وقرک بفتح الم ( مَنْلاً ) وهو مصدر لفعل ثلاني وهو ( نزل ) ويجوز أن يكون 
ضا ادم مكان 

$ وإن كنا لمبتلين € : ف( إن » : عغقفة من الثقيلة . واللام هي الفارقة بينها وبين 
النافية » وتقسديره : وإنه كنا لبتلين . وذهب الكوفيون إلى أن $ إن € بعنى ( ما ) واللام عن 
( إلا ) وتقديره : ماكنا مبتلين . 
البلاغة : 

وا لاخ ارا 4 تحارة, دفن ل وزيا وقلع هل لاي 
لأن الحافظ للشيء يديم مراعاته في الأغلب بعينيه 

< وفارالتنور € كنابة عن الشدة ٠‏ مثل : جي الوطيس . وقي : للراد بالتدور وجه 
الأرض عجارا 

(١‏ أنزلني منزلاً > جناس اشتقاق 





30 78 الجزء (14) السورة (58) المؤمنون‎ rr 
: المفردات اللغوية‎ 

ااعبدوا الله 4 أطيموا الله ووحدوه . 3 تتفون > تخافون عقوبته بعبادتكم غيره للأ 
أشراف اثقوم » قانوا للعوام Cela.‏ يلف انحل باجا لي ٠‏ بأن يكون متيوماً 
وأتم أتباعه . ل ولو شاء اله لأنزل ملالكة € أي نوشاء أن يعبد غيره وأن يرسل رسولاً لأنزل 
ملائكة بذلك » لابشرا . $ ماسمعنا هذا > الذي دعا إلي نوح من التوحيد . < في آبائنا الأولين > 
الأمم الماضية . < إن هو إلا رجل به جنّة » أي ما نوح إلا رجل به حالة جنون وضعف عقل ٠‏ 
$ فتريصوا به € اننظروه واحتلوه . $ حتى حين € أي إلى زمن لعله يفيق من جنونه ٠‏ أو إلى 
زمن موته . 








$ قال د TES SST‏ : رب انصرني عليهم 
$ ما كذبون € أي بسبب تكذيبهم إياي » بأن ملكهم . ( فأوحينا إلبه ‏ أي أمرناه إجابة 
لدعائه . ظ أن اصنع الفلك ‏ السفيئة $ بأعيننا € فظنا ورعايتنا . 9 ووحينا > أي أمرنا 
وتعلينا . 9 فإذا جاء أمرنا 4 بالركوب أو نزول المذاب والإهلاك . $ وفار € نيع . ( التتور > 
أي مكان خبز الحباز أو وجه الأرض ا وكات كيم الماء SESS‏ 200 
فيا » أي أدخل في الفينة إا ایق کل وبين € أي من كل صنفين ؛ ذكر وأنثى من أنواع 
الحيوان الموجود وقتشذٍ . « اثنين تكرأوانة أي خذ ممك على السقينة من كل نوع من أنواع 
الحيوان صنف) من الذكور وتام الإناث ,كا لمال والنوق » مزدوجين . وقراءة حفص ل من 
كل € أي من كل نوع زوجين . و اثنين : تأكيد وزيادة تأكيد 

$ وأهلك ) أهل بيتك » أو من آمن ممك . $ إلا من سبق عليه القول منهم © أي إلا من 
قضي عليه القول من الله پلاکه لكفره وهو زوجته وولده كتعان » بخلاف سام وحام ويافث ؛ 
ذم مع زوجام الثلاثة . قيل : كانوا ستة رجال مع نسائهم ٠‏ وقيل عن عن کن فاخي 
نية وسبعون , نصفهم رجال » ونصفهم ناء . وقد عبر بعلى في قوله : ( من سبق عليه € لأن 
القضي به ضار » ؟ عبر باللام حيث كان القضي به نافما في قوله : ف إن الذين سبقت لهم .. © ٠‏ 

$ ولا تخاطبتي في الذين ظَلَسُوا € كفروا برك إهلاكيم . ( إن مقون € لامحالة, 
الظلهم بالإشراك والعامي » ومن كان هذا ثأنه لابشفع له ٠‏ ولا يشفع فيه . ( استويت ) اعتدلت 












وعلوت . ل من القوم الظالين © الكافرين » والنجاة : هي من إهلاكهم ٠‏ 





$ وقل » عند تزولك من الفلك . < رب أنزلني زلا مارك أي اجعل إنزالي أو مكانه 
إنزالاً أو مكاناً مبارك » أي فيه احير والبركة 9 وأنت خير الین € ثناء مطابق لدعائه » أمره به 
توسلاً إلى الإجابة . وإفا أفردء بالأمر مع شموله من آمن ممه إظهاراً لفضله والاكتفاء بدعائه عن 
دعائهم . ( إن في ذلك € المذكور من فعل نوح والسفينة » وفمل قومه وإهلاكهم . $ لآيات © 
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دلالات على قدرة الله تعالى . ل لمبتلين € مختبرين متحنين قوم نوح ببإرساله إليهم ووعظه . أي 
معاملتهم معاملة من يختير 
المناسبة : 

الارتباط بين هذه الآيات وبين ماقبلها جار على وفة, العادة في سائر 
الآيات » بذكر قصص الأنبياء بعد بيان أدلة التوحيد » والقصد هو بيان كفران 
الناس بعد تعداد النعم التلاحقة عليهم » وما حاق بم من زوالا . 

فبعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيد من خلق الإنسان » والحيوان » 
والنبات ٠‏ وخلق السموات والأرض » وعدّد نعمه على عباده » ذكر هنا الحالات 
الماثلة لكفار مكة من المكذبين من الأمم السابقة » فذكر خس قصص هي قصة 
نوح » وقصة هود › وقصة صالح ولتوط وشيب ٠‏ وقصة موسى وهارون 
وفرعون » وقصة عيسى وأمه . 
التفسير والبيان : 

يبين الله تعالى موقف نوح عليه السلام مع قومه حينا أنذرهم عنذاب الله , 
وبأسه الشديد » وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره » وكذب رسله . فقال + 
ل( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ... تتقون © : 

أي ولقد بعثنا نوحاً إلى قومه ‏ فأمرم بعبادة الله وحده لاشريك له » وقال 
لهم : ألا تتقون » أي ألا تخافون من الله في إشراككم به ؟ 

$ فقال الل الذين كفروا .. € أي فقال السادة والأكابر متهم : مانوح 
إلا بشر مثلم » ورجل منك » يريد أن يترفع عليم ويتعاظم بدعوى النبوة » 
ولیس له ميزة في عل ولا خلق » فكيف يكون نبياً يوحى إليه دونك وهو 


مثلم ؟! 
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وموانع نبوته هي : 

1 يد يلايل EEE‏ ا 
لبعث أحد الملائكة من عنده » لأداء رسالته » ولم يكن بشراً ٠‏ فإن إنزال الللك 
أدعى للإيمان » وأدل على الصدق . وهذا نائ من تصورم سمو الرسالة القي 
تقتضي جعلها في عنص أسمى من البشر وم اللائكة » وأنه لايمكن تكليف البشر 
بالرسالة الإلهية . 





؟ ل ماسمعنا هذا في آبائنا الأولين ‏ أي ما معنا ببعثة البشر في عهد 
الأسلاف والأجداد في الدهور الماضية . وهذا تاثئ من اعتادهم في العقيدة على 
التقليد » وإصرارم على الكفر والعناد . 

+ -< إن هو إلا رجِل'بهٍجِنّة أي وما نوح إلا رجل مجنون فيا يزجمه 
أن الله أرسله إليم » واختصه من بين بالوحي . 

ل فتربصوا به حتی ين »أي نتروا به ريب المنون » وأصيروا عليه مدة 
حتى تستريحوا منه » أو يبأس فيرجع إلى دينك » أو يفيق من جدونه . وهذا 
يرد مكابرة » فهم عرفوا نوحاً برجحان عقله » واتزان قوله » واستقامة سيرته . 

ولا ينس نوح من إجابة دعوته » وصبر على قومه ألف سنة إلا خسين » فم 
يؤمن معه إلا القليل » أوحى الله إليه أن يدعو ربه لنصره عليهم فقال : 
$ قال : رب انصرفي با كذبون » أي قال نوح : رب انصرني على هؤلاء القوم » 
وأهلكهم بسبب تكذيبهم إياي » كا جاء في آية أخرى : ل فدعا ربّه أني مغلوبة 
فانتَصرُ 6 [ القمر ٠/٥١‏ ] » وقوله أيضاً : < رب لانَدَرْ على الأرض من الكافرين 
ديرا € [ نوج صمم] . 

فأجاب الله دعاءه وأمره بصنع السفينة فقال : 
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$ فأوحينا إليه أن أصنع الفلك بأعيننا ووحينا € أي فأمرناه بأن يصنع 
السفينة بحفظنا ورعايتنا » وتعلينا وإرشادنا كيفية الصنع . 

< فإذا جاء أمرنا » وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين » وأهلك 
إلا من سبق عليه القول منهم » أي فإذا حان وقت قضائنا بالعذاب والهلاك » 
ونع لماء من وجه الأرض أو من التنور انخصص للخبز » فاحمل في السفينة فردين 
مزدوجين ذكراً وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنب اتات والثار وغير ذلك » 
واحل فيها أيضاً أهل بيتك » أو كل من آمن معك » وهذا المعنى هو الأرجح » 
إلا من سبق عليه القول من الله بالملاك » وم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه 
وزوجته » وهو كنعان وأمه . 

روي أنه قيل لنوح عليه السلام : إذا رايت إلماء يفور من التنور » فاركب 
أنت ومن معك في السفينة » فلما نبع إلا ايا ا نراق , تركف 

١‏ ولا تخاطبني في الذين ظانوا. نېم مغرقون ».أي ولا تسألني ولا تتشفع 
في الذين كفروا » ولا تأخذنك رأفة في قومك» فإني قد قضيت أهم مغرقون » 
بسبب ما م عليه من الكفر والطغيان » أي أن ن الغرق نازل بهم لاعالة . 

ثم أمره الله أن يحمده ويثني عليه بعد ركوب السفينة : 





٠‏ فإذا استويت أنت ومن معك .. » أي فإ أ استقر بك وبمن معك من 
المؤمنين امقام في السفينة » فقل أنت وهم : الجد لله الذي نانا من القوم 
الظالين »أي أنقذنا من هؤلاء الكافرين الشركين الظالة . 

قال أبن عباس رضي الله عنها : كان في السفينة انون إنساناً » نوح وامرأته 
سوى التي غرقت » وڈ ثة بنين : سام وحام ويافث » وثلاث نسوة هم » 
» فكل الخلائق نسل من كان في السفينة . 
دعاء مقروناً بالثناء فقال : 








واثئان وسبعون إنسا: 





ثم أمره أيضاً أن يدعوه بعد خروجه من السفينة 
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ل وقل : رب أنزلني متزلً مباركاً وأنت خير لمنزلين € أي وقل عند النزول 

ب أنزني إنزالاً مارك أومكان مبارك » يبارك لي فيه » وأعطى 
الزيادة في خير الدارين ٠‏ وأنت خير من أنزل عباده النازل الطيبة ؛ لأنك تحفظ 
من أنزلته في سائر أحواله » وتدفع عنه المكاره » بحسب ماتقتضيه الحكة . 

وهذا وما قبله تعلم لذكر الله عند ابتداء السير وانتهائه » قال قتادة : علْمكم 
الله أن تقولوا عند ركوب السفينة : ل بم الله جريا ومرساها » 
[ هود ۱/۱١‏ ] » وعند ركوب الدابة ب سحا ال شرا هنا ريا اله 
5 © [الزخرف 15/06 ] أي مطيقين » وعد التزول : 3 وقل : ربا أنزلني 
مَنْرلا مارك » وأنت خير الْمنزلين € . 

< إن في ذلك لآيات ٠‏ وإن كناتكبتلين » أي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء 
المؤمنين » وإهلاك الكافر ين |لدلالآت وأضبحات على صدق الأنبياء فها جاؤوا به 
عن الله تعالى » وإنا حتَيرُون ذه الآيات عبإدنا » لننظر من يعتبر ويتذكر » 
كقوله تعالى : ( ولقد تركناها آية » فهل من مُدْكِرٍ > [ القمر ٠٠/١‏ ] . وقيل : 
أي تعاملهم معاملة الختيرين . 

وتقدمت القصة بتفصيل أكثر في سورة هود عليه السلام ٠‏ 








فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه القصة واضحة الدلالة كغيرها من القصص القرآني على أن نزول 
المذاب : عذاب الاستئصال والملاك كان بسبب العناد والإصرار على الكفر » 
وملازمة الشرك والوثنية . 

فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خسين يدعوم لعبادة الله 
وحده لاشريك له » وينذرم بأس الله وانتقامه من أشرك به » وكذب رسله » 
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قائلاً مم  :‏ أفلا تتقون » أي أفلا تخافون عذاب الله » وتتقون عقابه ؟ وهو 
زجر ووعيد ليقلعوا عما هم عليه . 

فا كان منهم إلا إنكار نبوته معقمدين على شبهات خس هي : 

الأولى - إنكار كون النني أو الرسول بشراً ماثلاً لفيره في البشرية » ومساويا 
لسائر الناس في القوة والفهم والعلم » والغنى والفقر ؛ والصحة والمرض » والرسول 
لابد وأن يكون عظيا عند الله تعالى » ومتصفاً بصفات تجمل له منزلة عليا 
ودرجة رفيعة وعزة سامية . 

واتهموه بناء عليه بطلب الزعامة والرئاسة والترفع والسيادة عليهم . 

الشانية ‏ طلب أن يكون الني مَلكا:#:فلو شاء الله إرشاد البشر » لوجب 
إرسال ملّك من اللائكة يحقق المقصوا بنخوأفصلوأسرع وأنجع من بعشة البشر ؛ 
لآن اللائكة لعلو شأهم وشدة سطوتهم يتات اناس إليهم . 

الشالئة ‏ الخروج عن سنة الآبآء والأسلاف » فهم لايعرفون غير التقليد 
واتباع سلوك الأباء » فاما وجدوا في طريقة نوح عليه السلام خروجاً عن 
المألوف » حكوا يبطلان نبوته . 

الرابعة ‏ اتهامه من قبل الرؤساء بالجنون » للترويج على العوام » بسب 
فعله أفعالاً على خلاف عاداتهم » ومن كان مجنوناً لايصلح أن يكون رسولاً . 

الخامسة ‏ الصبر عليه وتركه لعاديات الزمان » فإنه إن كان نبياً حقاً » فالله 
ينصره ويقوي أمره » وحینشنر يتبعونه » وإن كان كاذباً فالله يخذله ويبطل 
أمره » فحيتكزٍ نستريح منه . 

ولم يجب الله تعالى عن هذه الشبه لسخافتها وسطحيتها » فيان جعل الرسول 
من جملة البشر أولى » لما بينه وبين غيره من الألفة والمؤانسة ؛ وإن قصد الزعامة 
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وأما التقليد فهو دليل القصور العقلي » وتعطيل موهبة الفكر والرأي الحر ؛ وأما 
انامه بالجنون فيناقضه أجم كانوا يعلمون بداهة كال عقله ورجاحة رأيه ؛ وأما 
التربص به إلى حين ففي غير صالحهم ؛ ظهرت الدلالة على نبوته بالمعجزة 
وجب عليهم قبول قوله في الحال » وإن لم يأت بمعجزة فلا يقبل قوله . 

ونا تاوت حججهم » وأصروا على كفرم » أمر الله نوحاً بالدعاء عليهم 
والانتقام من م يطعه » وم يسيع رسالته » وأرسل له رسولاً يوحي إليه بصناعة 
السفينة » فإذا تم صنعها فليأخذ من كل الأصناف زوجين : ذكراً وأنثى » حفاظاً 
على أصول الخلوقات . 

تم أمره الله أولاً بأن يحمب الله رومن معه على النجاة وتخليصه من القوم 
الظالمين وما أحاط بهم من الغرق"7 والخد لله : كامة كل شاكر لله . 

وثانياً بأن ينزله مح المؤمتين إنزالً ميارك أو موضعاً طيباً مباركأً ٠‏ يهيئ الله 
به خير الدارين . 

وهذا تعلم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا : أن يقولوا هذا : 
< رب أنزلني مزلا ماركا  ..‏ وكذلك إذا دخلوا بيوتهم وسلْموا على أهليهم » 
أوعلى اللائكة إذا لم يوجد الأهل . 

والخلاصة وعبرة القصة : أن في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين 
لدلالات على كال قدرة الله تعالى » وأنه ينصر أنبياءه » ويلك أعداءم » وأنه 
تعالى يختبر الأمم بإرسال الرسل إليهم ليظهر المطيع والعاصي ٠‏ 
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القصة الثانية ‏ قصة هود عليه السلام 
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الإعراب : 

< ماهذا إلا بشر € $ ما ) : خيرية 

$ أتم عخرجون € أن € : إما بدل من الأولى » والتضدير : أيعدم أن إخراجك إفا ممم 
وكنم تراب وعظاماً ٠‏ وإما تأكيد للأولى » وإما في موضع رفع بالظرف ٠‏ وهو $ إذا € على قول 
| مقدر» تقديره : أيعدم وقت موتم وكنم تراب إخراجم ‏ فیکون 
الظرف وما رفع به خبر ( أن ) . و ل مخرجون ‏ : خبر أتم الأولى 

$ هيهات هيهات ) ام لبَمّد » وهو فمل ماض » فكان مبنياً » وفاعله مقدر » تقديره : 
هيهات إخراجم » هيهات إخراجكم . 

< عا قليل ) أي عن قليل . وما : زائدة » وعن : تتعلق بفمل مقدر يفره قوله : 
< ليُصبحن © . 
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البلاغة : 

9 فوت ونحيا ‏ بينها طباق 

( فجعلنام غثاء ‏ تشبيه بليغ » أي كالغثاء في سرعة زواله » حذف منه وجه الشيه وأداة 
التشبيه .. 

ل الذين كفروا » وكذبوا بلقاء الآخرة » وأترفنام في الحياة الدنيا € أسلوب إطناب للم 
وبيان أنواع القبائح . 

$ تقون 4 3 تشربون 4 : $ خامرون ١4‏ ف« مَغْرجون € (٠‏ توعدون € مجع 
لطيف . 


المفردات اللفوية : 

مم أنشأنا من بعدم قرناً آخرين » « قرنأ € : قوما أوأمة أو جاعة مجتمة في زمان 
واحد » سوا بذلك لتقدمهم على من يمنفخم,تقدم القرن على الميوان . والمراد بهم قوم هود » لقو 
تعالى : < واذكروا إذ قل خَلفانامن يقد قوم كوج € [ الأعراف 08 ] . ل فأرسلنا فيهم رسولاً 
منهم € هو هود عليه السلام ‏ وإفًا حمل القرنا موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأ من مكان غير 
مكانهم » وإفا أوحي إليه وو بين أطهرم . < أن اعبيدوا الله € أي بأن اعبدوا الله ٠‏ أو قلنا لمم 
على لسان الرسول : اعبدوا الله > ج ثلا تتفون € عَنَابه قنؤمنوا 

$ وقال اللأ 4 أشراف الفوم ورؤساؤمم . « وكذبوا بلقاء الآخرة > بالصير إليها » أو لقاء 
مافيها من الثواب والعقاب . ف وأترفنام ‏ نعمنام » أي ويمنا عليهم وجملنام في ترف ونعم ٠‏ 
في الحياة الدنيا € بكثرة الأموال والأولاد $ ماهذا إلا بشر مثلم € في الصفة والحال . ل يأل 
ما تأكلون منه » ويشرب ما تشربون € تقرير للبائلة 

ولان أطعم بشرا مثلم € فيا يأمرم أي والله لن أطعتم » فيسه قسم وشرط » وجواب 
أوها » وهو مغن عن جواب الثاني هو  :‏ إنم إذأ € أي إذا أطمقوه $ خاسرون € مغيونون في 
آرائم ٠‏ حيث أذللم أنفسم لأمثالم . 

$ وكنم تراب وعظاماً € أي جردة عن اللحوم والأعصاب . $ أنم مُخْرجون ) من 
الأجداث أو من العدم تارة أخرى إلى الوجود ٠‏ وأتكم هذه تأكيد الأولى لما طال الفصل . 3 هيهات 
هبهات € امم فمل ماض بمنى مصدر أي د مد التصديق أو المحة $ لا توعدون » من 
الإخراج من القبور والبعث والحساب ٠‏ واللام زائدة للبيان . 

ل إن هي إلا حياتنا € أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا . < ونيا € بحياة آبائنا ٠‏ يموت 
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بعضنا ويولد بعض  .‏ وما نحن بمبعوثين » بعد الوت . ( إن هو € أي ما الرسول . لإ افترى على 
الله كذبأ 4 فيا يدعيه من الرسالة . « بؤمنين » بصدقين بالبعث بعد الوت . 

$ رب انصني € عليهم وانتقم لي منهم . $ با كذبون € بسبب تكذييهم إياي . ف ما 
قلييل ) أي بعد زمان قليل . < ليصبحن € ليصيين . $ نادمين ‏ على كفرم وتكذيبهم 
ل الصيحة € : الصوت الشديد » وهي صيحة العذاب واهلاك ؛ وهي صيحة جبريل » صاح عليهم 
صيحة هائلة تصدعت منها قلويم فاتوا . ف بالحق ب بالوجه الثابت الذي لا دافع له . 8 غثاء ¢ 
شبههم في دمارم بغشاء السيل » وهو مايحمله من الورق والميدان إليابسة ٠‏ وأصل الفشاء : نبت 
يبس . أي صيرنام مثله في اليبس . ف فيس ) من الرجة وهلا . لإ للقوم الظالين © المكذيين 








المناسبة : 

هذه هي القصة الثانية في هذه السورة » وهي قصة هود عليه السلام » في 
قول ابن عباس رضي الله عنها وأكثر المفتهرين ؛ لقوله تعالى في سورة الأعراف 
حكاية لقول هود : ل[ واذكروا إذلجعلج حلفم من مد قوم توح € ومجيء قصة 
هود عقيب قصة نوح في سورة الاغرَافَ وسور ة غود والشعراء . 

وقال بعضهم : المراد بهم صَأَلحَ وقود ؟ لآنَ قومه الذين كذبوه هم الذين 
هلكوا بالصيحة ٠‏ والعقاب المذكور هنا هو الصيحة › فالقصة هي قصة صالح 
عليه السلام . 


التفسير والبيان : 

$ م أنشأنا من بعدم قوماً آخرين ... تتقون ‏ أي ثم أوجدنا من بعد قوم 
نوح الهلى قوماً آخرين ٠‏ م عاد قوم هود عليه السلام » فرام كانوا مستخلفين 
بعدم » وقيل : المراد ود : لقوله تعالى : « فأخذتم الصيحة بالحق ) . فأرسل 
الله تعالى فيهم رسولاً منهم » فدعام إلى عبادة الله وحده لا شريك له » فكذبوه 
وخالفوه وأبوا اتباعه لكونه بشرا مثلهم » فقال لهم :أفلا تتقون وتخافون عقاب الله 
تنبغي إلاله » ولا يستحقها غيره ؟! 





بعبادتك غيره من وثن أوصم » فإن العبادة 
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$ قال اللا من قومه ... تشربون ‏ أي قال أشراف قومه امتصفون بصفات 
ثلاث هي شر الصفات : 

أوها ‏ الكفر بالخالق وجحود وحدانيته . 

ثانيها ‏ الكفر بيوم القيامة والتكذيب بالبعث والجزاء والحساب » وا معاد 
الجثاني . 

ثالثها ‏ الانغياس في الحياة الدنيا التي أنعم الله بها عليهم » حتى بطروا 
وجحدوا النعمة » وقالوا : ماهود الذي يدعي أنه رسول إلا بشر عادي مثلم في 
الصفات والحال » لا ميزة له عليكم » فهو يأكل من طعامک » ويشرب من شراب 
الذي تشربون منه » فكيف يدعي الفضل علي ٠‏ ويزيم الرسالة من الله إليكم ؟ 

< ولن أطمم بشراً مشلم ١‏ إتكإذا خب امرون € أي وأقسمسوا لان أظهرم 
الطساعة لبشر مثلم » واتبعموه » آم حبذ تخسرون عقول » وتغبنون في 
آرائک ٠‏ وتضيعون مج دک بتكم آل واتبَآعَكإإيناه من غير فضيلة له علي , 
وبشرية الرسول هي الشبهة الأولى لإنكار هؤلاء القوم . ثم ذكروا شبهة ثانية 
وهي الطعن في صحة الحشر والنشر » والطعن في نبوته القائة على إثبات ذلك » 
فقالوا : 

< أيعدم أنم إذا مم وكنم تراباً وعظاما أنم مُخْرجون » أي أيمدم أن 
تخرجون وتبعثون من قبور؟ أحياء بعد موتكم وصيرورتك تراباً وعظاماً بالية ؟! 
غم قرنوا بالإنكار استبعادم الشديد وقوع ما يدعيه بقوهم : 

0 هيهات هيهات لما توعدون » أي يمد بَعْد ماتوعدون به أا القوم من 
حدوث البعث الثاني وعودة الحياة مرة أخرى » للحساب والجزاء . ثم أكدوا 
إنكار البعث بقوهم : 
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١‏ إن هي إلا حياتنا الدنيا » فوت ونحيا » وما نحن بمبعوثين € أي 
ما الحياة إلا واحدة وهي حياة الدنيا » فالبعض يوت » والبعض يجيا » وأنه 
لا إعادة ولا حشر ولا بعث . وبعد أن طعنوا في صحة الحشر » بنوا عليه الطعن 
في نبوة هود , فقالوا : 

ظ إن هو إلا رجل افترى على الله كذباً » وما نحن له بمؤمنين » أي ماهود 
الذي يدعي النبوة ويثبت البعث إلا مجرد رجل اختلق الكذب على الله » فيا 
جاءم به من الرسالة والإنذار والإخبار بالمعاد » وما نحن له بمصدقين فها يدعي 
ديزم . 

ولم يجب الله تعالى عمسا أوردوه من الشبهتين المتقدمتين » أما كون الرسول 
بشراً فهو أدعى وألزم للمؤانسة » وتي الأذرعنه » ومناقشته » وتكوين القناعة 
من أمثاهم عقلاً وفكراً وحاكة » فليس ألقضيةٌ جرد إلزام بالقول . وأما استبعاد 
الحشر فلضعف عقوم ؛ وقصورميزانهم"؟ لأن العاقل يدرك أنه سبحانه لما كان 
قادراً على كل الممكنات » عالاً بكل أَْعلَوماتَ » وجب أن يكون قادراً على الحشر 
والنشر » ولأن الإعادة أمر ضروري لإقامة صرح العدالة بين الناس » فلولا 
الإعادة لكان تسليط القوي على الضعيف في الدنيا ظلما » ولا رادع له » 
ولا عقاب عليه » وهو غير لائق بالحكم » لذا قال تعالى : ل إن الساعة آتية أك 
أخفيها لتُجزى کل نفس با نمی € [ له ٠/۸۰‏ ] . 

ونا يئس هود من إيمان قومه بقوهم : [ وما نحن له بمؤمنين » فزع إلى 
يا 

$ قال : رب انصرني بما كذّبون » أي رب انصرني على قومي نص مؤزرا 
بسبب تكذيبهم إياي في دعوتي هم إلى الإيان بك وتوحيدك وإثبات لقائك . 

فأجاب الله دعاءه : 
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< قال : عا قليل ليصبِحُنٌ نادمين » أي قال تعالى مجيباً دعاءه : ليصيرن 
قومك بعد زمن قليل نادمين على مافعلوا » وذلك حين ظهور علامات اللاك 
لهم » فيحصل منهم الحسرة والندامة على ترك قبول دعوتتك لهم إلى الإيمان بالله 
والتوحيد » وعلى خالفتك وتكذيبك ومعاندتهم إياك . 

ثم كان الجزاء والعذاب » فقال تعالى : 

$ فأخذتم الصيحة بالحق » فجملنام غثاء ‏ أي أهلكوا وماتوا بصيحة 
جبريل الرهيبة بم » وهي صوت شديد مرعب أدى إلى الصعقة واللوت » 
فأصبحوا بسبب كفرم وتكذيبهم رسوهم صرعى هلى » كغثاء السيل : وهو 
الشيء الحقيرالتافه الذي لاينتفع بشيء منه » قال ابن كثير : والظاهر أنه 
اجتمعت عليهم الصيحة ٠‏ مع الريح الْصرْضر العاصفة القوية الباردة . 

< فبعدا للقوم الظالمين أي بعدا من الرجة وهلا » وسحقا وتدميراً 
للقوم الكافرين الذين ظاوا أَنفسهمَ يكف رم وطغي!انهم وعصيان رسوهم » كقوله 
تعالى : ل وما ظَلَساهم ولكن كانوا م الظالمين € [ الزغرف ١۷٠١‏ ] . 

وفي هذا غاية المهانة والذلة لحم » وإظهار قدرة الله عليهم » وإنذار السامعين 
أمثالهم من تكذيب رسوهم بأن يصيبهم من العذاب مثل ماأصاهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

العبرة واضحة من هذه القصة , فهي إنذار مخالفي الرسول بل ؛ وبيان 
عاقبة الكافرين الظالين الذين ينكرون وحدانية الله » ولا يصدقون بيوم 
القيامة » ويعاندون رسول الله ب . 

وواضح من الآيات أن هوداً عليه السلام أمر قومه بعبادة الله وحده 
لا شريك له ؛ إذ لايستحق العبادة سواه » وحذرم من الكفر » وخوفهم من 
عقاب الله وعذابه . 
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أما القوم فكانوا أغبياء إذ صدقوا رؤساءم وزتماءم الذين كفروا برهم 
وكذبوا بالبعث ولقاء الله » وانفمسوا في نعم الحياة المادية التي أنعم الله بها عليهم » 
وصدومم عن الإيمان » معمدين على شبهتين : 





الأولى ‏ بشرية الرسل وعدم تميزهم عن سائر البشر بيزة تقتضي أتباعهم . 

الثانية ‏ إنكار البعث والحشر والنشر والحساب والجزاء . 

ورتبوا على ذلك إنكار نبوة هود عليه السلام » وبالغوا في إنكار البعث » 
وأعلنوا كبقية الماديين الملحدين أن الحياة في الدنيا هي الحياة الوحيدة » أو 
لا حياة إلا هذه الحياة » وأن البشر سلسلة يوت بعضهم ٠‏ ويحيا بعضهم » وأن 
رسولهم هود رجل مفترٍ كذاب فيا يدعيبه من الرسالة وما يزتمه من البعث 
والجزاء . 

وكانت النتيجة الحتبية المطابقتة لنْمَدَلَ هي هلاك القوم وتدميرهم بصيحة 
جبريل عليه السلام مع الريح المترضرًالعًاتية صا بهم جبريل صيحة واحدة 
مع الريح التي أهلكهم الله تعالى بها » فاتوا عن آخرم » وجعلوا هَلّى هامدين 
كفشاء السيل : وهو مايحمله من بالي الشجر من الأعشاب والقصب مما يبس 
بظامهم وكفرم وعنادم 





وتفّت » فبعداً أي هلاك هم » وبعداً لهم عن رحمة 
وطغيانهم . 


القصة الثالثة قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام 
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الإعراب : 
< وما يستأخرون ) لم يقل : تستأخر » مثل : تسبق ٠‏ وإفا ذكر الضير بعد تأنيشه رعاية 


$ تترى ‏ في موضع نصب على الحال من ( الرسل ) أي أرسلنا رسلنا متواترين . 
و ل تترى > أصلها رى من الواترة » فأبدل من الواو تاء » كتراث وتجمة وتخمة » ويقرأ بتنوين 
وغير تنوين » فن قرأ بالتنوين جمل ألفها للإلحاق بجعفر , وألف الإلحاق قليلة في المصادرء فجملها 
بعضهم بدلاً عن التنوين . ومن لم ينون » جعل ألفها للشأنيث كالدعوى والعدرى » وهو منوع من 
الصرف للتأنيث ولزومه . 


المفردات اللغو 

ا قروناً 4 قوم صالح ولوط وشعيب وغيرم . $ ماتسبق من أمة أجلها 4 بأن قوت قيله , 
$ وما يستأخرون ) عنه 

< تترى € متوائرين ٠‏ واحدااإمد وَاحندٍ بن الوتر وهو الفرد » والألف للدأنيث ؛ لأن 
الرسل جماعة » أي جملناهم متتابعين + بين كل اثنين زهان طويل . ل أرسلنا 4 $ رسولما 4 هذا 
مثل قوله تعالى : $ ولقد جاءت ,رسلنا بالبيتات € [ الائدة 71/0 ] وقوله : ( ولقد جاءم 
رسلهم بالبينات € [ الأعراف 120 ] فر ينت الرلح اليه تعالى » ومرة إلى أمهم ؛ لأن الإضافة 
تكون باللابسة » والرسول ملايس المربيل ٠‏ وا مرسل إليهم جيعا » وأضاف الرسول عند الإرسال إلى 
امرسل في قوله : [ أرسلنا € وعند الجيء إلى المرسل إليهم في قوله : ف ريسوها € لأن الإرسال 
الذي هو مبدأ الأمر منه تعالى » وانجيء الذي هو منتهاء إلى القوم . 

$ تأتبعنا بعشهم بعضاً > في الإهلاك  .‏ وجملداهم أحاديث » لم يبق منهم إلا حكايات 
يسبر با » أي جعلنام أخباراً يسمر بها ويتعجب منها . والأحاديث : امم جع للحديث في رأي 
الزعخشري » أو جع أحدوثة وهي ما يتحدث به تلهياً وتعجبا » كالأضحوكة والألعوبة والأعجوبة ٠‏ 
وهو الراد هنا . واجهور على أن الأحاديث في غير هنا الوضع جمع حديث ٠‏ ومنه أحاديث 
رسول الله ب ٠‏ وقد جعت العرب ألفاظاً على أفاعيل كأباطيل وأقاطيع . 








المناسبة : 


هذه هي القصة الشالشة في هذه السورة » وهي جموع قصص ذات هدف 
واحد » والله تعالى يقص القصص في القرآن تارة مفصلة › كالقصتين السابقتين » 
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وأخرى جملة كا هنا » والمراد هذه القصص قصة لوط وصالح وشعيب وأيوب 
ويوسف عليهم السلام . 
التفسير والبيان : 

< ثم أنشأنا من بعدم قرونا آخرين > أي ثم أوجدنا من بعد هلاك قوم عاد 
أمأ وخلائق وأقواماً آخرين » كقوم صالح ولوط وشعيب وأيوب ويوسف وغيرهم 
عليهم السلام » ليقوموا مقام من تقدمهم في عمارة الدنيا . 

$ ماتسبق من أمة أجلها » وما يستأخرون ‏ أي ماتنقدم أمة مهلكّة من 
تلك الأمم وقتها اللقدّرلملاكها أبداً » أوالمؤقت لعناها إن لم يؤمنوا ء 
ولا يتأخرون عنه . والمعنى أن وقتب اللاك محدد لايتقدم ولا يتأخر» 
فلا تتعجلوا المذاب » فكل شي »ايده تاي بقدار ‏ وهذا مرتبط بأجل 
الإنسان » ۴ قال تعالى : « فاا اء أجلّهم لايستأخرون ساعة 
ولا يَستقدمون ‏ [ النحل 251/۱1 

< م آرسلنا رسلا تتری ‏ أي ثم بعشنا رسلا آخرين في كل أمة 
بعضهم بعضاً » كقوله تعالى  :‏ ولقد يثنا في كل أَمَة رسولاً أن اعبدوا اله » 
واجتنبوا الطاغوت » فنهم من هدى الله » ومنهم من حَقَْتْ عليه الضلالة € 
[ اللحل ٣۷١١‏ ] . 

< كما جاء أمة.رسولها كذبوه 4 أي كلما جاء الرسول أمة بتكليفهم 
بالشرائع والأحكام كذبه جهورم وأكثرم » سالكين في تكذيب أنبيائهم مسلك 
من تقدم ذكره من أهلكه الله بالغرق والصيحة ٠‏ كقوله تعالى : « يا حسرة على 
العباد ما يأتيهم من رَسُول إلا کانوا به يَسْتهزئُون © [ يس 5..] . 

$ فأتبعنا بعضهم بعضأ € أي بالملاك › والعنى : أتبعنا بعضهم بالملاك إثر 
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بعض » حين کذبوا رسلهم » كقوله تعالى : [ وک أهلكنا من الثّرون من بعد‎ 
. ] ۷ نوج > [الإسراء‎ 

$ وجعلنام أحاديث ‏ أي وجعلنام أخباراً وأحاديث للناس » جمع 
أحدوثة وهي مايتحدث به » يتحدثون بها تلهياً وتعجباً » كقوله تعالى : 
ل( فجملنام أحاديث ومَرُقناهم كل مُمَزّق ‏ [ ہا :7 ] . 

$ فبعداً لقوم لايؤمنون ‏ أي هلاك وتدميراً وبعداً عن رحمة الله لقوم 
لايصدقون به ولا برسوله . وهذا وارد على سبيل الدعاء » والذم » والتوبيخ » 
والوعيد الشديد لكل كافر . وهو دليل على أم كا أهلكوا عاجلاً » فهلاكيم 
بالتعذيب آجلاً على التأبيد مترقب . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات واضحة الدلالة على القصود منها » وهي أن أجل الملاك 
والعذاب عدد ببيقات معين ) لايتقدم عة رلا بش أخر . وأن رحمة الله وحكته 
وعدله اقتضت إرسال الرسل في كل الأمم ل ئلا يكون للناس على الله حَجَة بَمْدَ 
الرس € [ النساء 0< ] . 

ولكن أكثر الناس وجهورم يكذبون الرسل ويخالفونهم فيا جاؤوا به » 
فتكون النتيجة إهلاك بعضهم إثر بعض » وجعلهم أحدوثة ( وهي مايتحدث 
به ) يقص الناس أخبارم في مجالس السمر» لأنها مدعاة للتعجب 

ثم ختبت الآيات بالإنذار والوعيد الشديد بالهلاك والدمار لكل قوم 
لايصدقون بوجود الله وتوحيده وإرسال رسله » فإن الكافرين ۴ أهلكوا في 
الدنيا » يكون هلاكهم بالتعذيب في الآخرة أمرأ منتظراً مؤكداً حصوله . 
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القصة الرابعة ‏ قصة مومى وهارون عليها السلام 
LENCE SSE‏ 00 
اتال © کاو رونلا دیاین © کا 


اا © تر کب کیش و 








البلاغة : 
عالین ؛ مهلكين » سجع لطيف 
المفردات اللغو 











ل( بأياتنا ‏ بالآيات التسع. كإليد والمصا ٠‏ وهي المذكورة في سورة الأعراف $ وسلطان 
مبين € حجة بيئة واضحة ملزمة للخكم الوم ااال : إما الآيات أنضهاء أي هي 
أيات وحجة بينة ٠‏ وإما المصا لأنها كانت أ الآيات وأولاها » وقد تعلقت بها معجزات شى من 





اثقلايها حي 





انفلاق البحر » وانفجار الميون من الحجر » بضرما بها » 
وكوا حارساً » وثمعة » وشجرة خضراء مثرة » ودلوأ » ورشاء ٠‏ فجعلت كأنها ليست بعض الآيات » 
لخصائصها ومزاياها وفضلها . فلذلك عطفت عليها . كتوله تعالى : $ وجبريل وميكال 4 
[ البقرة ٠/١‏ ] عطفاً على الملائكة » مع أنهأ منهم 

ومشل وغير : يوصف بها الاثدان واجمع ٠‏ والمذكر والمؤنث » كقوله تنا 8 
مل [ النساء 16-6 ] ل ومن الأرض مثلين 4 [ الطلاق ٠5/٠6‏ 
















بإ فاستكيروا 4 عن بالله وبالآييات ٠‏ والتابمة $ عالين € متكبرين قاهرين بني 
إسرائيل بالظم ل أنؤمن لبدرين() مثلنا € ثى البشر ؛ لأنه يطنق للواحد » كقوله تعاق : 


)١(‏ لفظ البشر يطلق على الواحد والجع ٠‏ ؟! قال تعاى في إطلاقه على الواحد : ل فمل ها بشراً 
سوياً > [ مرم  ] ٠77‏ أنؤمن لبشرين € [ المؤمنون 20/5 ] . ومثاله إطلاقه على الحم 
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( بشرا سويأ 14 مرم ۱۷/۱ ] ؟ يطل للجمع » كقوله :لإ فإما ترين من البشر أحداً ‏ 
[ مرم 0/5 ] ول يثنَ للثل ؛ لأنه في حكر للصدرء فيوصف به الاثنان والجع والمذكر والؤنث . 

$ وقومها > يعني بني إسرائيل ( عايدون 4 خادمون مطيمون » خاضون منقادون $ من 
للهلكين € بالغرق في البحر الأحر $ الكتاب ) التوراة < لملهم ييتسدون » لمل بني إسرائيل 
يدون إلى العارف والأحكام . ولاججوز عود الضير إلى فرعون وقومه ؛ لأن الشورأة نزلت بعد 
إغراقهم ٠.‏ 
المناسبة : 

هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة » ويلاحظ فيها وحدة الموضوع 
والهدف وشبهة إنكار النبوة » فوضوعها : وصف حال المتكبرين السادة الأشراف 
اللا من قوم نوح وهود وصالح ولوط .وشعيب وأيوب ويوسف ٠‏ وفرعون وملئه » 
وتكذيبهم رسلهم الذين جاؤوهم.بالحق وبالبينات والمعجزات الواضحات الدالة 
على صدقهم . والمدف : هو العيرة وأ 
في العناد والكفر » فيستحتؤاتمثلعقاب من تقدمهم . 

وأما شبهة إنكار النبوة من المنكرين في هذه القصص فهي واحدة وهي 
وحدة البشرية أوقياس حال الأنبياء على أحواهم » لما بينهم من الماثلة في 
الحقيقة » وهي شبهة زائفة باطلة ؛ لأن النفوس البشرية » وإن اشتركت في أصل 
القوى والإدراك » فإنها متباينة فيها » فالناس يتفاوتون في طاقات المواهب 
والأفكار والمدارك » وفي الاستعدادات الفطرية ٠‏ وهذا ماأشار إليه قوله تعالى : 
< قل : إنا أنا حَى إلي آنا إلمكم إلة واحدّ » [ الكيف 3١02‏ ] . 
التفسير والبيان : 

< نم أرسلنا موسى وأخاه هرون .. قوماً عالين » أي ثم أرسلنا بعد الرسل 
= قوله تعالى : $ فإء 

[ مشر ۲4 ] . 





قحب لا يستبد الكفار بآرائهم » ويمعنوا 











ئ من البشر أحداً € [ مرم 77/14 ] $ ومأهي إلا ذكرى للبشر 
۴ هي 
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المتقدمين موسى وأخاه هارون إلى فرعون وأشراف قومه وأتباعهم من الأقباط 
بالآيات والحجج الدامغة والبراهين القاطعة ٠‏ ولكن هؤلاء القوم استكبروا عن 
اتباعها والانقياد لأمرهما ؛ لكونها بشرين » كا أنكرت الأمم الماضية بعشة الرسل 
من البشر ء وكانوا قوماً متكبر, »ما قال تعالى : ل اذهب إلى فرعون إنه 





ن ترك » وأديك إلى ريك فتخشى 4 
[السازعات 1-186 ] وقسأل سبحانه  :‏ إن فرعون علا في الأرضٍ «4 
[ القصص ٤/۲۸‏ ] . 

والآيات ۴ قال ابن عباس رضي الله عنها هي الآيات التسع وهي العصاء 
واليد » وا جراد » والقّمَل » والضفادع » والدم » وانفلاق البحر » والسنون » 
ونقص الفرات 

ودلت الآية على أن النبوة كانتال#شتركة بين موبى وهارون » وكذلك 
كانت المعجزات واحدة » فعجزات موب ى عليه السلام هي معجزات هارون عليه 
السلام . 





وكانت صفة فرعون وقومه أمرين : أحدها ‏ الاستكبار والأئفة » والشاني _ 
أنهم كانوا قوماً عالين » أي رفيعي الحال في أمور الدنيا أو في الكثرة والقوة » أي 
على جانب من الحضارة العم » والعز والسلطان ٠‏ بدليل الواقع التاريخي . 

وكانت شبهتهم هي قوهم : $ أنؤمن لبشرين مِثُلنا » وقوئها لا 
عابدون 6؟ أي قال فرعون وملؤه ( أشراف قومه ) : كيف تنقاد لأمر موبى 
وأخيه هارون » وقومها بنو إسرائيل خدمنا وعبيدنا النقادون لأوامرنا ؟! 

أي أن الرسالة تتنافى مع البشرية » وأن قوم موسى وهارون أتباع أذلة لفرعون 
وقومه » وهكذا شأن الماديين لا يؤمنون بالقوى المعنوية » ويقيسون عزة النبوة 
وتبليغ الوحي عن الله على الرياسة أوالزعامة الدنيوية المعتآدة على الجاه والمال . 
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وهذا المعنى ذاته شبيه با قالته قريش : < لولا نزْلَ هذا القرآنُ على رجلٍ 
من القريتين عظي € [ الزخرف 5/85 1 . ولم يتنبهوا إلى أن معيار الاصطفاء 
للنبوة أو الرسالة إفا هو اللمو في الفضائل والصفات التي ينعم الله بها عليهم 
ويؤهلهم لتلقي الوحي وتبليغه إلى البشر . وكان مأل غطرسة فرعون وقومه 
لتكذيب بنبوة موسى » وإنزال التوراة على موسى » أما الأول فهو قوله 





0 فكذبوهما فكانوا من المهلكين » أي كذب فرعون وقومه موسى 
وهارون » فأهلكهم الله بالغرق في يوم واحد أجمعين في بحر القُلْرُم ( البحر 
الأجر ) كا أهلك الستكبرين المتقدمين من الأمم بتكذيبهم رسلهم . 

وأما الثاني فهو قوله سبحانه* 

ل ولقد آتينا موسى الكتتاب لعلهم دون أي لقد أنزلنا على موسى 
التوراة امشةلة على الأحكام: والأوامر.والنواهي » بعد إغراق فرعون وقومه » 
رجاء أن هتدي بها بنو إسرائيل إلى الحق » بامتشال مافيها من المعارف 
والأحكام » وذلك كقوله تعالى  :‏ ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ماأهلكنا 
القرون الأولى بصائر للناس » وهدى ورجة » لعلهم يتسذكرون ) 
[ القصص ٤۳/۲۸‏ ] . 

قال ابن كثير : وبعد أن أنزل الله التوراة » لم للك أمة بعامة » بل أمر 
امؤمنين بقتال الكافرين27 
فقه الحياة أو الأحكام : 





في قصة موسى وهارون مع فرعون عبرة بالغة وعظة مؤثرة » فلقد بعث الله 





() تفير اين كثير : ۲٤۵۳‏ 
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تعالى موسى وأخاه هارون إلى فرعون وقومه . مؤ يدين بالمعجزات والأدلة 
الواضحة القاطعة الدالة على صدقها . فدعواه وملأه إلى الإقرار بوجود الله 
وتوحيده » فاستکبروا وتعالوا عن اتباعها والانقياد لدعوتها ٠‏ لكونهم| بشرين . 

فكان حصاد التكذيب أمرين : إهلاك فرعون وقومه بالغرق في يوم واحد 
أجمعين في البحر الأحمر ‏ وإنزال التوراة على موسى في الطور » فيه هدى ونور » 
وتشريع وأحكام ٠‏ وخص موبى بالذكر هنا ؛ لأن هارون كان خليفة في قومه » 
وإيتاء التوراة كان لكليها . ا قال تعالى ؛ ( ولقد آتينا مومى وهرون 
الفرقان 4 [ الأنبياء ١‏ ] . 





القصة الخامسة ‏ قصة'عيسى وأمه مريم عليها السلام 


کو امتا 


12 A 


راب ریه 


البلاغة : 
$ معين ) مع فواصل الآيات السابقة » « عالين » مهلكين ) سجع مستحسن 
المفردات اللغو 
< اين مرم » عيسى عليه السلام $ آية 4 حجة وبرهاناً على قندرة الله تمالى ٠‏ وم يقل : 
آبتين + لأن ن الأية فيها واحدة » وهي ولادتها إيباء من غي مسيس رجل ف( وأويناهما € جلنا 
مأواها ومنزها $ إلى ربوة 4 هي المكان المرتفع من الأرض , وهو أرض بيت القدس أو فلسطين أو 


الرملة ء أو دمشق » فان قراها على الرّبى ل ذات قرار ‏ أي ذات استقرار فيها ‏ يستقر عليها 
ساكنوها ؛ لأجل مافيها من الثار والزروع $ ومعين € ماء جار ظاهر للناس . 
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تى إيراد قصة عيسى وأمه مفصلة في سورتي آل عمران ومريم » ووردت هنا 
المقام » وهو الاستدلال على عظم قدرة الله تعالى على ما يشاء » 
فإنه خلق آدم من غير أب ولاأم » وخلق حواء من ذكر بلاأنثى » وخلق عيسى 
من أنثى بلاذكر » وخلسق بقية الناس من ذكر وأتثى » وانتهى بذلك عصر 
المعجزات لانتهاء النبوة . 
التفسير والبيان : 

وجعلنا عيسى وأمه آية للناس دالة على قدرتنا ؛ إذ خلقناه من غير أب . 
وقد جعلها الله تعالى آية واحدة وهي:ولادها إياه من غير رجل , لاشتراكها في 
هذا الأمر العجيب الخارق للعادة' وه وليل على القدرة الإلمية القادرة علي كل 
شيء » كقوله تعالى  :‏ وجَعَلنَاها وأبتهاءآية للعا € [ الأنبياء [vr‏ . 

وجعلنا مأواها في مكان مرتقع من “الأرطن * صالح لاستقرار السكان » ذي 
مار وزروع وخصب ٠‏ وماء جارٍ ظاهر للعيون لا ينضب › وهو ؟ قال قنادة - 
بيت المقدس » وهو الظاهر » وقيل : هو الرملة من فلسطين » کا روي عن أي 
هريرة » وقال مقاتل والضحاك : هي غوطة دمشق ؛ إذ هي ذات الثار والياه . 

قال اين كثير : وأقرب الأقوال في ذلك : مارواه الهوفي عن ابن عباس في 
قوله : 2 وآويناهها إلى ربوة ذات قرار ومعين » قال : المعين : الماء ا لجاري » 
وهو النهر الذي قال الله تعالى عنه : « قد جمل ربك تنك تيا ) 
[ مرم ۲١٠١‏ ] وكذا قال قتنادة والضحاك : إلى ربوة ذات قرار ومعين : هو بيت 
امقدس » فهذا ‏ والله أعم - هو الأظهر ؛ لأنه الذكور في الآية الأخرى » والقرآن 
يفسر بعضه بعضاً » وهذا أولى مسا يفسر به »ثم الأحاديث الصحيحة »ثم 
الآار© 


۷( تفسیر این كثير : ۲٤۷۲‏ 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

إن خلق عيسى عليه السلام من غير أب هو معجزة » وآية دالة على عظمة 
القدرة الإهية . 

وهو إعداد له ليكون نبيأ » وقد ظهرت علام نبوته بالنطق وهو في المد 
طفل رضيع . 

ومقتض الإعداد للنبوة أن يكفله الله ويحميه » وينعم عليه بالنعم التي 
تعينه على تحمل أعباء النبوة » ومن تلك النعم الوفيرة الإيواء في مكان صحي 
ومنزل مريح ٠‏ حاط بالخيرات من كل جوانبه » يفيض بالثار والزروع والمياه 
الغزيرة المتدفقة » لتوفير سبل الحياة الكرية . 

وسبب الإيواء أن مرم أم عيبق فرت اهما عيسى إلى الربوة » وبقيت بها 
أثنتي عشرة سنة . وقد ذهب بها ابن تهايوتفت النجار » ثم رجعت إلى أهلها » 


بعد أن مات ملكهم . 





مبادئ التشريع في الحياة 
اش لكؤاير ايك وافعذا مان 
مون ۾ تفم رهم و رک يلكوم يغ ۵ 
جن © أبتحسبون يندم بهي ال و © شاع ر 
















01 الجزء (1۸) السورة (77) المؤمنون ٠1 - ٠١‏ 

الإعراب : 

$ وإن هذه أت أمة واحدة € : < إن € بالكسر على الابتداء والاستشناف . وتقرأ بالفتج 
على النصب أو الجر » فالنصب بتقدير حذف حرف الجر » أي وبأن هذه ٠‏ أو بفمل مقدر تقديره : 
واعللوا أن هذه أمتم . والجر : بالمطف على ( ما ) في قوله : < با تسلون 6 . و( أمة € : 
منصوب على الحال ‏ أي هذه أمتك مجتعة ٠‏ ويقرا بالرفع : إما بدل من ل أمتم » التي هي خير 
$ إن € » وإما خبر بعد خيرء وإما خبر مبتدأ عذوف ؛ تقديره : هي أمة واحدة 

( زيراً 4 حال من فاعل $ تقطعوا 4 

< أيحسبون أا > ل ما > : بمعنى الذي في موضع نصب ؛ لأنها اسم ( أن ) وخبرها 

$ نسارع لهم > به » فحذف ( به ) وهو حذف وقع في الصلة وفي الخير . 





البلاغة : 

$ فذرم في رتم استعارة » شيه انماهم فيه من الجهالة والضلالة بالاء الذي يغمر الإنسان 
برمته ۰ 

أيجسبون أنا غدم » استقهام إتكاري ج 

$ نارع لم في اخيرات تخ به آي ازع لهم به في الخيرات » وحذف لطول 
الكلام ٠‏ 

$ فاتفون > 8 فرحون  )‏ حين ) فا بین € سجع مقبول لاتكلف فيه 


المفردات اللغوية : 

$ ياأها الرسل € نداء وخطاب لميع الأنبياء ٠‏ ولكن ليس دفمة واحدة ؛ لأهم أرسلوا في 
أزمنة مختلفة » بل على معن أن كلا منهم خوطب به في زمانه » فيشيل الخطآب عيسى عليه السلام ٠‏ 
للتنبيه على أن تهيئة أسباب التنعم لم تكن له خاصة » وإنما إباحة الطيبات شرع قدمء 
وللاحتجاج على الزهبانية في رفض الطيبات . ف الطيبات € ما يستطاب ويستلذ من المباحات في 
الآکل والفواكه . ل راعملوا صالحا 4 من فرض وتفل . ظ إني بما تعملون علم € فأجازيم عليه 

وإن هذه € ملة الإسلام . $ أمتم € ملت وديتم وشريعتم اپا اتماطبون ٠‏ يجب أن 
تكونوا عليها . ل فاتفون € فاحذرون . $ فتقطعوا € أي الأتباع أي قطعوا ومزقوا . $ أمرم ) 
دينهم . 3 زبرأ 4 قطما وأحزابا متخالفين » کلبهو: والتصارى وغيرم » جع زبور . 3 حزب > 
جماعة وأمة . 3 ا لدم € عندم من الدين . ف فرحون ) مسرورون » معجبون » متقدون آم 











الجزء (18) السورة (59) المؤمنون اه - ٠١‏ لاه 
على الحق  .‏ فذرم ‏ اترك كفار مكة ٠‏ ودعهم . $ في تمرتهم > في ضلالتهم وجهالتهم » شبهها 
بللاء الذي يغمر القامة ؛ لأهم مغمورون فيها . « حتى حين € إلى حين موتهم أو قتلهم . < أنناا 
غدم به € أن بانمطيهم ونجعله مدد لمم . ( من مال وينين € في الدنها . 

9 نسارع لهم في الخيرات > نمجل هم به» وهو خبر أن » والراجع ضير محذوف » والعنى : 
أيحسبون أن الذي غدم به نسارع لهم به فيا فيه خيرم وإكرامهم . ( بل لايشعرون € أن ذلك 
استدراج لهم » وإفا هم كالبهائم » لاقطنة عندم ولا شمور ليتأملوا » فيمشوا أن ذلك الإمداد 
استدراج » لامسارعة في الخير . 
المناسبة : 

بعد بيان قصص بعض الأنبياء المتقدمين » أوصى الله تعالى بجملة من المبادئ 
في الحياة هي الأكل من الحلال » والعمل بصالح الأعمال » وإدراك أن الملة واحدة 
وأن الدين الحق واحد » ولكن الأمم فرق ينها شيم » وهم في حيرة وعمى 
یظنون أ إفاضة النعم عليهم » لرضا أله قليهم) ولكنها في الحقيقة استدراج » 
لامسارعة في الخيرات . 
التفسير والبيان : 

 -‏ ياأيا الرسل كلوا من الطيبات واععلوا صالحاً » إني بما تعملون 
علم ‏ هذا أمر من الله تعالى عباده المرسلين عليهم السلام بالأكل من الحلال » 
والقيام بصالح الأعمال » شكراً للنممة . وهذا دليل على أن الحلال عون على 
العمل الصالح وسابق عليه ثم ذكر تعالى علة هذا الأمر » فقال : ل إفي با 
تعملون علم ‏ أي إني مطلع على جميع أعمالم . لايخفى علي شيء منها » وأنا 
مجازيكم عليها . 

ومن أمثلة الحلال أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه » وأن داود 
عليه السلام كان يأكل من كسب يده » كا ثبت في الصحيح » فيعمل الدروع 
السردة ( أي ذات الحلق من الحديد ) بيده معجزة له وأمراً خارقا للمادة", وفي 
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صحيح حل : « وما من ني إلا رعى الغم » قالوا : وأنت يارسول الله ؟ قال : 
نعم » وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » . 

أخرج مس وأحمد والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يق ٠:‏ ياأها الناس ‏ إن الله طيب لايقبل إلا طيباً » وإن الله أمر 
المؤمنين با أمر به المرسلين » فقال : ل ياأيها الرسل كلوا من الطيبات » واعملوا 
صالحاً » إني ما تعملون علم » » وقال : $ ياأنها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
ما رزقنام € [ البقرة ۷١١‏ ] » ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر » ومطعمه 
حرام » ومشريّه حرام » وملبسّه حرام » وعدي بالحرام » يد يديه إلى السماء » 
يارب » يارب » فأفى يستجاب له » . 

وأخرج أحمد وابن أبي حبام وابنمردويه والحام عن أم عبد الله أخت 
شداد بن أوى رضي الله عنهلا أا بعشك إلى الني ب بقسدح لبن حين فطره » 
وهو صائم » فرد إليها رسوَنا.وقال : من أين لك هذا ؟ فقالت : من شاة لي ثم 
رته وقال : ومن أين هذه الشاة ؟ فقالّت : اشتريتها مالي » فأخذه » فلما كان 
من الغد جاءته وقالت : يارسول الله » م رددته ؟ فقال بهل : « مرت الؤسل 
ألا يأكلوا إلا طيباً » ولا يعملوا إلا صالاً » 

7 وإن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ريم فاتقون ‏ أي وإن دين 
يامعشر الأنبياء دين واحد » وملة واحدة » وهو الدعوة إلى عبا 
لاشريك له . وهذا يدل على أن الأديان متحدة في أصوها المتعلقة بتوحيد الله 
ومعرفته . أما اختلاف الفروع من شرائع وأحكام بحسب اختلاف الأزمان 
والأحوال ‏ فلا بأس به ولا يسمى اختلافاً في الدين . 

ومرجع أعمال الأنبياء جميعاً إلى الله تعالى » فأنا ريك المتفرد بالربوبية » 
:احذروا عقابي » ولا تخالفوا أمري » أي والحال أني أنا ري . 





ءة الله وحده 











الجزء (18) السورة (59) المؤمنون 21 ٦ه‏ 04 


٣‏ فتقطعوا أمرم بينهم زُيرأ » كل حزب با لدهم فرحون 6 أي إن 
أتباع الأنبياء فرقوا أمر دينهم وقطعوه ومزقوه » وجعلوه قطعاً » وصاروا فرقاً 
وأحزاباً وجماعات » كل حزب يفرحون بما م فيه من الضلال » ويعجبون با م 
عليه » معتقدين أنه الحق الصراح » ويحسبون أهم مهتدون . 

وهذا ذم واضح للتفرق والتشتت ٠‏ وتوبيخ ووعيد » لذا قال الله تعالى 
متهدداً لهم ومتوعداً : 

$ فذرم في رتم حتى حين € أي دعهم واتركهم في جهالتهم وضلالهم إلى 
حين موتهم أو قتلهم ورؤيتهم مقدمات العذاب وبوادره , کا قال تعالى : ( فل 
الكافرين » أمهلهم رُويداً ‏ [ الطارق 10/0 , وقال سبحانه : $ ذم يأكلوا 
ويتتعوا » ويُلّههم الأمل » فسؤف يَمْلَمُونَ € الجر ٠٠‏ ] . 

+ -< أيحسبون أفا دم به من مال وينو نارع هم في الخيرات » بل 
لايشعرون > أي أيظن هؤلاء المتزوتزوئ أن مب نعطيهم من الأموال والأولاد » 
لكرامتهم علينا » ومعزتهم عندنا ؟ كلا ليس الأمر ا يزتمون في قوهم : 
< نحن أكثر أموالاً وأولادأ وما نحن بعذيين € [ببا ٠/٣‏ ] . 

لقد أخطؤوا في ذلك » وخاب رجاؤم » بل إا نفعل ذلك استدراجاً 
وإنظاراً وإملاء لهم »لمذا قال تعالى : 3 بل لايشعرون ‏ أي لايحسون أفا 
نفعل ذلك بهم استدراجاً وأخذا بأيديم إلى العذاب إذا لم يتويوا » كا قال تعالى : 
$ فلا تعجبْك أموالهم ولا أولام » إغا يريد الله ليعذتهم بها في الحياة الدنيا ) 
[ التوبة ٠١/١‏ ] » وقال سبحانه : < |: € 1 آل عران ۱۷۷۲ ] , 
وقال عز وجل : < فڌرني ومن يكذ هذا الحديث » سنستدرجُهم من حيث 
لايثلمون » أملي لهم » إن كَيْدي متين © [ الق ممعه ‏ 0 ] . 

قال قتادة في قوله تعالى : <« أيحسبون أفا غدم به .. » الآية : مكر والله 
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بالقوم في أموالهم وأولادم » ياابن آدم » فلا تعتبر الناس بأمواهم وأولادهم » ولكن 
اعتبرهم بالإيان والعمل الصالح . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يه : « إن الله قم بينم أخلاقم » 6 قىم بينم أرزاقم » إن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لايحب » ولا يعطي الدّين إلا من أحب » فن 
أعطاه الله الدّين فقد أحبّه » والذي نفس عمد بيده » لايم عبد حتى يسم قلبه 
ولسانه » ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه » قالوا : وما بوائقه يارسول الله ؟ 
قال : غَدْه وظامه » ولا يكسب عبد مالا من حرام » فينفق منه » فيبارك له 
فيه » ولا يتصدق به » فيقبل منه » ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى 
النار » إن الله لا يحو السيء بالتقّ»بء ولكن يحو السيء بالحسن » إن الحبيث 
لاوا 7 








فقه الحياة أو الأحكام + 
أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


ا 





إن الأنبياء كا يجب اتفاقهم على أكل الحلال والأعال الصالحة » فكذلك 
م متفقون على التوحيد » وعلى اتقاء معصية الله تعالى . 

والدين الذي لاخلاف فيه : معرفة ذات الله تعالى وصفاته » أي 
وجود الله وتوحيده » أما الاختلاف في الشرائع والأحكام العملية الفرعية » 
فلا يسمى اختلافاً في الدين . 

؟ - سى الله تعالى بين النبيين وامؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال 
وتنب الحرام » ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضنه قوله تعالى ١:‏ إفيٍ 
ا تعملون علمّ » . وإذا كان هذا مع الأنبياء ‏ فا ظنٌ كل الناس بأنفسهم ؟! 
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؟ - الطيبات هي الحلالات » وإن لأكل الحلال أثرأ ماموساً في حياة الإنسان 
الدنيوية والأخروية » ففي الدنيا يبارك الله تعالى لمن أكل الحلال في جسده 
وصحته ورزقه وأولاده وأمواله . وفي الآخرة يتعه الله بالجنان . أما آكل الحرام أو 
السحت فإفا يأكل ما يؤدي به إلى نار جهنم . 

- اتفقت الرسل جميعاً على الدعوة لعبادة الله الواحد الأحد ؛ وكان أصل 
الدين واحداً بالدعوة إلى التوحيد وفضائل الأعمال » وما نشاهد من اختلاف 
وخصام بين أتباع الأديان » فإفا هو من اختلاف الأمم والجاعات فيا بينهم بحسب 
أهوائهم وعقوم » وهو خروج عن أصل وحدة الدين الحق . 

هن تمسك بالحق الممثل بالقرآن » ول :يصر على ماتوارثه من عقائد حرفة 
ومشوهة » وسار على هج خاتم النبيين بإ كان من الفائزين الناجين . 

- إن الافتراق الحذر منه في الآية إفاءهوفي أصول الدين وقواعده » لا في 
الفروع والجزئيات المملية » فذَلكَلايَؤجبالبار »'لقوله تعالى  :‏ لكل جَمَلْنا 
منك شرْعة ومنهاجاً € [ الائدة ٠٠١‏ ] » ويؤيد الآية حديث خرّجه أبو داود عن 
عبد الله بن مرو عن الني بل قال : ٠‏ ألا إن من قبل من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين » 
ثنتان وبسبعون في النار » وواحدة في الجنة » وهي الججاعة » . 

3 - إن الكرامة والمكانة للعبد عند الله ليست بالمال والولد ٠‏ ولكن بالتقوق 
والعمل الصالح . 

- لقد أخطأ أصحاب الأموال والثروات في الجاهلية وغيرها حينا ظنوا أن 
الإمداد بالمال والولد دليل على رضا الله تعالى » وإفا هو على العكس استدراج 
( أخذ قليلاً قليلاً ) إلى مهاوي النار » أخرج أحمد والطبراني والبيهقي في شعب 
الإيان عن عقبة بن عامر أن الني بلي قال : « إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد 
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من الدنيا مايحب » وهو مقي على معاصيه » فإغا ذلك منه استدراج » . 

مهنا شبّه الله تعالى حالهم حين سَتر الجهل والحيرة عقوم بحال من ره 
الماءء فقال : ( فذرم في رتم » أي فذر هؤلاء الجاهلين يتيهون في 
جهالتهم » ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم » فلكل شيء وقت معلوم . 

والخلاصة : أن هذا الإمداد للكفار ليس إلا استدراجاً لم إلى المعاصي » 
واستجرارً إلى زيادة الإثم » وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات إكراماً هم » 
وتعجيلاً للثواب قبل وقته . 


صفات المسارعين في الخيرات 


عه مع ةدع 


یہ ۵ ولي غريكاككئه زيوة © کا 







| e 
أن اا ھچک انإ ل دیو کج ي‎ 
Ga 


عون ب 


لوم كن م 


الإعراب : 

< إن الذين م .. € خير إن » في قوله تعالى : < أوئنك يسارصون في اخيرات » * 
ول أوثئك » : مبتدأ , و يسارعون € : جلة فعلية : خبر البتدأ » والمبندأ وخبره:في موضع 
رفع ؛ لأنه خير( إن € - 


البلاغة : 


$ يۇمنون € $ يشركون > يينها طباق ٠‏ 
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ل( ولدينا كتاب ينطق بالحق » استعارة ٠‏ شبه الكتاب من له لان ينطق » مبالغة في 
وصفه ياظهار البيان وإعلان الأحكام 
$ يؤتون ماآنوا 4 جناس اشتقاق . 


$ مشفقون € $ يؤمنون  )‏ يشركون € سابقون € سجع عكر 


المفردات اللغوية : 

خشية ريم 4 خوف من عقابه أو عذابه . 3 مشفقون € حذرون ٠‏ والإشفاق ؛ نهاية 
الحوف » وليس هذا هو المراد » وإفا المراد لازمه وأثره وهو دوام الطاعة 

9 بآيات رهم » المنصوبة والمنزلة . أي الأبات الكونية في الأنفس والسموات والأرض ٠.‏ 
والآيات النزلة وهي القرآن . $ يؤمنون ) يصدقون . $ لايشركون ) شرك جليا ولا خفياً 
$ يؤتون € يعطون . $ ماآنوا € ماأعطوا من اِلعدقَاتٍ والأعال الصالحة $ وقلرهم وَجلة ¢ 
أي خائفة ألا تقبل منهم < آم إلى ریم (أجمون 6ي آم راجمون إلى الله ؛ لأن مرجعهم 
إليه 

$ أولكك يسارعون في اخيرات روي فر الطاغات أشي الرغبة » فيبادرونها . ( وم لما 
سابقون » فاعلون السبق لأجلها . أو سابقون الناس لَأجلَهآ $ وسعها > مايسع الإنسان فعله دون 
مشقة ولا حرج . ( كتاب » هو صحيفة الأعمال . ف بالحق » بالصدق لايوجد فيه مايخالف 
الواقع . 


المناسبة : 

بعد أن ذم الله تعالى الذين فرقوا دينهم بقوله : « أيحسبون أا نمدم به من 
مال وبنين ؛ نسارع لهم في الخيرات » أردف بعده صفات من يسارع حقيقة في 
الخيرات » وهي أريع صفات : خشية الله » والإمان بآيات رهم » ونفي الشريك 
لله تعالى » ويؤدون حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارة » وحقوق الآدميين ٠‏ 
كالودائع والديون » وقلوهم خائفة ألا يسبل ذلك منهم . 
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التفسير والبيان : 

هذه صفات المسارعين في الخيرات : 

9-5 إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ‏ أي إن الذين م من خوفهم 
من عذاب رهم دائمون في طاعته » فالمراد من الإشفاق أثره وهو الدوام في 
الطاعة . أوأن المراد خائفون من الله » ويكون المع بين الخشية والإشفاق 
للتأكيد . 

7 -< والذين م بآيات رهم يؤمنون » أي والذين ثم بآيات الله الكونية 
والقرآنية المنزلة يصدقون تصديقاً تاماً لاشك فيه . والآيات الكونية : هي آيات 
الله الخلوقة الدالة على وجوده بالْنْظَرَوالفكر » كإبداع السبوات والأرض وخلق 
النفس الإنسانية . والآيأت لاز ف القرآن » مشل الإخبارعن مرم : 
< وصدقت بكلدات رهاو تبه [ اتحرم ٠۲/۱‏ ] » أي أيقنت أن ماکان إغا هو 
عن قدر الله وقضائه » مكل شه آله > فهو إن كان أمرأ فهو مما يحبه 





ويرضاه » وإن کان نہیاً فهو ما يكرهه ويأباه » وإن كان خيرأ فهو حق . 

+ -3 والذين ثم برهم لاايشركون » أي لايعبدون معه غيره » بل 
هوحدونة ويعامون أنه لاإله إلاالله » الأحد الفرد الصمد » الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداً » وأنه لانظير له ولا كفء له . 

ويلاحظ أن الصفة الشانية : لإ والذين مم بربّهم يؤمنون » هي الإان 
بالتوحيد ونفي الشريك لله تعالى » وهو توحيد الربوبية » والصفة الثالبة هي 
توحيد الألوهية والعبادة ونفي الشرك الخفي » وهوأن يكون مخلصا في العبادة » 
بأن تكون لوجه الله تعالى وطلب رضوانه . 


ولم يقتصر على الصفة الشانية ؛ لأن كثيراً من المشركين يعترفون توح ٠‏ 
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الربوبية » ۴ قال تعالى  :‏ ولان سألتهم من خلّق السموات والأرض ليقعولن 
لله € [ لمان 80/5  ]‏ ولا يعترفون بتوحيد الألوهية والعبادة » فعبدوا الأصنام 
والأوثان ومعبودات أخرى . 


٤‏ - 3 والذين يؤتون ماآتؤا » وقلوهم وجلة أهم إلى رهم راجعون » أي 
والذين يعطون العطاء » وم وجلون خائفون ألا يتقبل منهم » لخوفهم أن 
يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء » وهذا من باب الإشفاق 
والاحتياط ؛ روى الإمام أحمد والترمذي وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت : يارسول الله ل الذين يؤتون ماآتوا » وقلوهم وَجلة € هو الذي 
يسرق ويزني ويشرب المر » وهو يخاف الله عر وجل ؟ قال ٠:‏ لا يابنت 
أي بكر » يابنت الصديق » ولكنه الذي يلير ويصوم ويتصدق » وهو يخاف 
الله عز وجل » . 

وقوله تعالى : ( اہم إلى رتفم راجمون » أي لأنهم أو من أجل أنهم 

والإيتاء لايقتصر على العطاء المادي من زكاة أو صدقة » وإنما يشمل كل حق 
» سواء كان ذلك من حقوق الله تعالى » كالزكاة والكفارة وغيرههما » 
أو من حقوق الآدميين » كالودائع والديون والعدل بين الناس ؛ لأن من يودي 
الواجب من عبادة أو غيرها » وهو وجل من التقصير والإخلال بنقصان أو غيره » 
فإنه يكون مجتهداً في أن يوقيها حقها في الأداء . 

وترتيب هذه الصفات في ناية الحسن ؛ لأن الصفة الأولى دلت على حصول 
الخوف الشديد الموجب للاحتراز مالا ينبغي » والصفة الشانية دلت على أصل 
الإيمان والتعمق فيه » والصفة الثالثة دلت على ترك الرياء في الطاعات ٠‏ والصفة 
الرابعة دلت على الإتيان بالطاعات مع الخوف من التقصير » وذلك هو نهاية 
مقامات الصديقين . 





يلزم 
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$ أولفشك يسارعون في الخيرات وهم لما سابقون ‏ أي أولك الذين 
يبادرون في الطاعات لثلا تفوتهم » ويتعجلون في الدنيا وجوه النفع والإكرام ؛ 
5 قال تعالى : ل فآنام الله شواب الدنيا وحن ثواب الآخرة ) 
[آل عران ٠٠۷٣‏ ] » وقال : ل وآنيناه أجرّه في الدنيا » وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين € [ المتكبوت 5/6 ] » وهم لأجل الطاعات سابقون الناس إلى الثواب » 
وينالون القرة في الدنيا قبل الآخرة » لا أولشك الكفار الذين أمددنام بالمال 
والبنين » فظنوا خطأ أن ذلك إكرام هم . 

والخلاصة : أن السعادة ليست هي سعادة الدنيا » وإفا سعادة الآخرة 
بالعمل الطيب » وإيتاء الصدقات » مع الخوف والخشية . 

وبعد بيان كيفية أعمال المؤْمتييانخلصين » ذكر الله تعالى حكين من أحكام 
أعال العباد : 

الأول ل ولا نكلفءنفسا إل وسعها » أي إن منهاج شرعنا ألا نكلف نفا 
إلا قدر طاقتها ‏ وهذا إخبار عن عدلة في شرعه » ورحمته بالعياد » وهو أيضاً 
يريد به التحريض على ماوصف به الصالحين وتسهيله على النفوس . 

والثافي ‏ لإ ولدينا كتاب ينطق بالحق » أي ولدينا كتاب الأعمال أو 
صحائف الأعمال » وقيل : اللوح الحفوظ » يبين بدقة وصدق لايخالف الواقع 
الدنيا  »‏ قال تعالى : < هذا كتابنا بنط علي بالحقّ » إنا كنا 
ملو € [ الجائية 1/65 » وقال سبحانه : ل[ لايغادِرٌ صغيرة 
بيرةً إلا أخصّاها » [ الكيف ٠٠٠١‏ ] » فالأظهر أن المراد بالكتاب كتاب 
إحصاء الأعمال . 














ثم بيّن الله تعالى فضله على عباده في الحساب بعد بيان يسر التكليف فقال : 
< وم لا يظابون » أي وم لا يبخسون في الجزاء من الخير شيئاً » بل يثابون على 
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ماقدموا من الأعمال القليلة والكثيرة » ولا يزاد في عقايم » فهم لا يظامون بزيادة 
عقاب أو نقصان ثواب ٠‏ بل يعفو الله عن كثير من السيئات . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
يستنبط من الآيات مايأتي : 


أ إن ميزان قبول الأعمال يعد على الصفات الأربع » وهي : الخوف من 
عذاب الله » والإيمان بآيات الله » وإخلاص العبادة لله ونفي الشرك الخفي » 
وأداء الواجبات مع الاجتهاد في إيفائها حقها . 
؟ - نبهت الآيات على خاتمة الإنسان وهي الرجوع إلى لقاء الله تعالى » جاء 

في صحيح البخاري : ٠‏ وإغا الأعال باحواتقير. 

؟ - إن المؤمنين المتصفين بالصفأ ت هة ف الذين يبادرون في الطاعات » 
کي ينالوا بذلك أعلى الدرجات والعَرَقنَات . وأما ! قوله تعالى : ( وم لها 
سابقون ) فقال القرطبي : أحسن قل فيه : إم يسبقون إلى أوقاتها . ودل 
بهذا أن الصلاة في أول الوقت أفضل ٠‏ وکل من تقدم في شيء فهو سابق إليه » 
وکل من تأخر عنه فقد سبقه وقته . فاللام في ( هما € على هذا إلقول بعنى إلى » 
كا قال تعالى : [ بأن ربك أوحى لما € [ الزلزلة ٠٠٠٠‏ ] ء أي أوحى إليي . 
وقال الزمخشري والرازي : المعنى وم من أجل الخيرات سابقون . وهذا ماجرينا 
عليه في التفسير . ويجوزأن يكون معنى < وم لها € بعنى : أنت لها وهي لك . 

٤ 0‏ - إن الذي وصف الله به الصالحين غير خارج عن حد الوسع والطاقة . 
وهذا ناسخ جميع ماورد في الشرع من تكليف لايطاق . والآية تقرر مبدءاً عامآ 
في التكليف وهو التيسير ودفع الحرج » كا في آية ! ٤‏ الله ته 
إلا وسعھا € ۸1 ] . 
() تفسير القرطبي : ٠۳۳/۱۲‏ 
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أظهر ماقيل في قوله تعالى : 9 ولذيْنا كتاب ينطق بالحقّ > : إنه 
أراد كتاب إحصاء الأعال الذي ترفعه الملائكة . وأضافه || ؛ لأن اللائكة 
كتبت فيه أعال العباد بأمره » فهو ينطق بالحق . 








وفي هذا ديد وتأييس من الحيْف والظلم . 


إن الجزاء على الأعمال لاظلم فيه بزيادة عقاب أو نقصان ثواب » 
فلا يظلم ربك أحداً من حقه » ولا يحطه عن درجته » بل إن فضل الله واسع » 
ورحمته وسعت كل شيء » فإنه يعفو ويصفح عن كثير من السيئات لعباده 
المؤمنين . 


إنكار أعمال الكفان ومشري قريش وأسبابها 

رین داك این و٤ک‏ راع ر © عرزا هاور 
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الإعراب : 


< ستکبرین به سامرا مبجرون » $ مستكبرين € و $ سامرا € منصوبان على الحال . 
و به ) من صلة ( سامر) . وقال < سامراً ) بصيغة الإفراد بمد قوله [ مستكيرين » لأن 
$ سامرا € في معنى ( مار ) فهو اسم جع ٠‏ كالجامل والبساقر: امم جساعة امال والبقر . 
و جرون » من هجر جر جر وخجرانً ‏ والراد : تپجرون آياتي ومایتلی عليم من كتابي . 
وقرئ بض التاء 3 تُهجرون ) : من ( أهجر) : إذا هذى » وافجر : المذيان فيا لاخير فيه من 
الكلام . 

ل( استكانوا 4 أصله : استكونوا بوزن استفعلوا » من الكون ٠‏ فنقلت فتحة الواو إلى الكاف , 
فتحركت في الأصل ٠‏ وانفتح ما قبلها الآن , ققلبت ألفا . 





البلاغة : 


< أعال من دون ذلك مم لما عاملون € تال اشتهاق) 


( فكنم على أعقابم تنكصون » استمارة قتي » شبه إعراضهم عن الحق بالراجع القهقرى 
إلى الخلف . 


المفردات اللغوية : 


$ بل قلويم € أي الكفار $ في غمرة € في غفلة غامرة ها وجهالة <( من هذا 4 من كاب 
الحفظة ؛ أو مما وصف به هؤلاء » أو من القرآن $ وهم أعمال من دون ذلك » أي أعمال خبيفة 
متجاوزة لما وصفوا به أو أدى ما م عليه من الشرك أو غير ذلك « هم لما عاملون € ممتادون 
فملها » فيعذبون عليها . 

< حتى > ابتدا: ية يبتدأ بمدها الكلام » وهو الملة الشرطية هنا $ مترفيهم © متتعميهم وم 
أغنياؤم ورؤساؤم $ بالمناب € يعني القتل يوم بدر» أو الجوع حين دعا عليهم الرسول له » 
فقال : « اللهم اشدد وطأنك على مضر» واجملهها عليهم سنن كسني يوسف » فقحطوا حتى أكلوا 
الكلاب والجيف والمظام الحترقة < يجأرون ) يصيحون ويضجون » وقد فساجؤوا الصراخ 
بالاستغاثة » وهو جواب الشرط . 


ل( لاتنصرون € لاتقنمون منا ء أو لا يلحقم نصر ومعونة من جهتنا ولاينصر؟ أحد» 
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وقوله : $ إنم منا لاتنصرون € تعليل للنهي ‏ أي لاتجأروا فإنه ل ينفمم $ آياقي € القرآن 
$ تتكصون » ترجمون وراءم » والراد : تُعرضون مدبرين عن مماع الآيات وتصديقها والعمل بها 
3 مستكيرين € عن الایان < به 6 أي بالتكذيب أو بالبيت أخرام بأ أهله وقوامه » وأ في 









أمن بخلاف سائر الناس في مواطنهم » والباء على هذا العنى متعلقة بمستكير: ؛ لأنه بعنى مكذيين 
$ سامرا € أي جماعة سُمَارا » وم الذين يتحدثون بالليل حول البيت » يسمرون بذكر القرآن 


والطعن فيه ف تهجرون » إذا كان من الثلاني ( هجر ) أي بفتح التاء : أي تتركون القرآن من الجر 
وهو القطيمة ٠‏ وإذا كان من الرباعي ( أهجر ) أي بض التاء : أي تقولون غير الحق في لني 
والقرآن ؛ من لجر : وهو الهذيان والفحش 

< أفلم يبروا القول € أي يتدبروا القرآن الدال على صدق النبي يِه » ليعلدوا أنه الحق من 
n‏ » بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله أم جاءم مالم يأت آباءم الأولين > من الرسول والكتاب » 
أو من الأمن من عذاب الله » فلم خافو! ا خاف آبام الأقومون كإسماعيل وأعقابه ٠‏ فآمنوا به وكتببه 
ورسله وأطاعوه ل أم لم يمرفوا رسوهم » بالأمانة والصدق » وحسن الخلق » وكال العم » مع عدم 
التعلم » إلى غير ذلك من صفات الأنبياء للا همل متكرون © دعواء 

أم يقولون به جنة € أفي و باون بقوله » وكانوا يعلبون أنه أرجحهم عقلا » 
وأتقنهم نطراً . والاستفهام للتقرير ذافن دق الني بهل وجيء الرسل للأمم الماضية ٠‏ 
ومعرفة رسوهم بالصدق والأمانة »تون لاون به[ يل للاتتقال $ جاءم بالحق € أي القرآن 
الشمل على التوحيد وشرائع الإسلام . < وأكارم للحق كارهون » لأنه يخائف شهواتهم وأهواهم ٠‏ 
فلذلك أنكروه » وإنا قيد الحم بالأكثر ؛ لوجود أناس منهم تركوا الإيمان خشية توبيخ قومه ٠‏ 
لا لكراهته للحق 

$ ولو انيع الحق أهواءم » أي لو أتبع القرآن ما يستهوون » بأن كان في الواقع آلمة شت » أو 
مايهوونه من الشريك والولد لله ف لفسدت السبوات والأرض ومن فيهن » أي خرجت عن نظامها 
الشاهد < بل أنينام بذكرم ‏ القرآن الذي فيه ذكرم وشرفهم وفخرم ووعظهم ٠‏ 

< خرجآ € أجراً أو جملا على أداء الرسالة $ فخراج ربك خي ) أي أجره وثوابه ورزقه خهر 
وأبقى $ وهو خير الرازقين € أفضل من أعطى وآجر . 

$ صراط مستقم € طريق قوم لاعوج فيه وهو دين الإسلام $ لا يؤمنون بالآخرة € 
بالبعث والثواب والعقاب $ عن الصراط € الطريق ل لناكبون » عادلون عن طريق الرشاد » فان 
خوف الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق وسلوك طريقه . 

< ضر جرع أصايم بكة سبع:سنين < للجّوا € قادوا ( في طفيايم € ضلالتهم 











الجزء (۱۸) السورة (۲۴) المؤمنون ٩۳‏ - ۷۷ ۷۱ 


< يعمهون € يترددون $ ولقد أخذنام بالمذاب € يعني القتل يوم بدر أو الجوع ل[ فا استكانوا ) 
تواضوا وخضعوا وذلوا 3 وما يتضرعون € لا يرغبون إلى الله بالدعاء » بل أقاموا على عتوم 
واستكبارم $ حتى » ابتدائية 3 ذا عذاب شديد ) صاحب عذاب » هو يوم بدر بالقتل 
$ مبلسون » متحيرون آيسون من كل غير . 


سبب التزول : . 
نزول الآية (59) : 

$ مستكبرين به ..» : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : كانت 
قريش تسمر حول البيت » ولاتطوف به » ويفتخرون به » فأنزل الله : 
$ مستکبرین به سامراً تېجرون € . 
نزول الآية (/) : 

$ ولقد أخذنام بالعناب .€ ؟ حرجا النسائي والحام عن ابن عبا 
قال : جاء أبو سفيان إلى الني يل > فقال : ياحد . أنشدك بالله والرحم » قد 
أكلنا الملهزء » يعني الوبر والدم » فأنزل الله :3 ولقد أخذنام بالعذاب » فا 
استكانوا لرهم وما يتضرعون © . 

وأخرج البيهقي في الدلائل بلفظ أن ن اة بن أثال الحنفي » لما أتي به للني 
ِل » وهو أسير » خلّى سبيله » وأسلم » فلحق بمكة »ثم رجع » فحال بين أهل 
ني الي فى اباك وات رن ر فجاء أبو سفيان إلى الني 
به » فقال : ألمت تزع أنك بعثت رحمة للمالمين ؟ قال : بلى » قال : فقد 
ا » فنزلت . 





المناسبة : 


بعد أن بين الله تعالى أن الدين يسر لاعسر » فلا تكليف إلا بقدر الطاقة , 





۷۷ - ١۳ الجزء (18) السورة (۲۳) المؤصون‎ vr 
أردف ذلك بالإنكار على الكفار والمشركين من قريش » ووصفهم بأهم في غمرة من‎ 
هذا الذي يِيّن في القرآن » أو من وصف المشفقين » وأن لهم أعمالاً أخرى أسوأ في‎ 
الكفر والعصيان » كالشرك والطعن في القرآن » والاستهزاء بالني بيه » وإيذاء‎ 
. المؤمنين‎ 

وبعد أن بين أنه لا ينصر أولئك الكفار › أتبعه بعلة ذلك وهي أنه مق 
تليت عليهم آيات القرآن » أتوا بأمور ثلاثة : هي النفور والإعراض عن تلك 
الآيات وعن تاليها » والاستكبار بالبيت العتيق أو الحرم قائلين ٠:‏ لا يظهر 
علينا أحد ؛ لأنا أهل الحرم » والمر بذكر القرآن والطعن فيه 

ولا زيف طريقة القوم » أتبعه ببيان صحة ما جاء به الرسول بب » فقال : 
ل وإنك لنْدُعوم إلى صراط منشقم,» ولكن الكفار تنكبوا عن هذا الطريق 
وعدلوا عنه » وقد أنذرم ريم ببإككلال العإذاب عليهم بالقتل يوم بدر » والجوع 
وغير ذلك » فا خضعوا ولاانقادوا لَرَهم » وتمادوا في ضلالهم » وم متحيرون . 


التفسير والبيان : 

$ بل قلوهم في غرة من هذا € أي بل قلوب الكفار والشركين في غفلة 
وضلالة من هذا البيان الشافي في القرآن » ومن هدايته لأقوم الطرق » وإسعاده 
للناس في دنيام وأخرتهم ٠‏ 

$ وهم أعمال من دون ذلك ,هم لما عاملون » أي ولمم أعمال سيكة منكرة 
غير ذلك أي غير الغفلة والجهل وهو الشرك والطعن في القرآن وإيذاء الني يل 
والؤمنين » م لها عاملون قطعاً في الستقبل وإغا قال ذلك ؛ لأن تلك الأعمال 
مثبتة في علم الله وفي اللوح الحفوظ ومكتوبة مسجلة عليهم سلفاً ٠‏ لإحاطة ع الله 
بها » وعم الله لا يتغير . 








الجزء (18) السورة (17) المؤمنون 1۳ - ۷۷ فين 
< حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون » أي حت إذا أوقعنا 
مترفيهم ( وهم المتنعمون البطرون في الدنيا ) في العذاب الشديد والبأس والنقمة 
بهم » صرخوا واستغاثوا » ؟ قال تعالى : 3 وذرني واللكذبين أولي النّئمة » ومهّلهم 
قليلاً » إن لدينا أنكالاً وجَحياً € [المزسل ٠5-07‏ ] وقال سبحانه : 3 وم 
أهلكنا من قَبْلهم من قَرْن » فنادؤا ولات حينَ مَنْاص 6 [ ص 282] . 


٠‏ لاتجأروا اليوم » إن منا لاننْصَرون » أي لافائدة ولاجدوى من 
الصراخ » فلا يدفع عنكم ما يراد إنزاله بكرم » وقد لزم الأمر ووجب العذاب » ولن 
تجدوا ناصراً ينصرك » ويحول بين وبين العقاب الألم 

وأسباب حجب نصر الله لهم وإيقاع.هذا الجزاء ثلاثة هي : 

2-5 قد كانت آياتي تتلى لی قم على أعقابك تنكصون ) أي إنه 
متى تليت علي آيات القرآن تفرم مَنَهَنَاأعَرضَم عن سماعها وعمن يتلوها » 16 
يذهب الشاكص ( الراجع ) على عقي "بَلَجتوعَ إلى وراه . والراد : أنم 
يعرضون عن الحق » فإذا دعوا أبوا » وإن طلبوا امتنعوا . 

2-7 مستكبرين به € أي إنهم حال نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه 
يكونون مستكبرين استكباراً عليه ( أي على الحق ) واحتقاراً له ولأهله . 

وضير ل به » عائد إلى البيت العتيق أو الحرم » فانم كانوا يفتخرون به 
ويعتقدون أهم أولياؤه » وليسوا به » أوأنه عائد إلى القرآن أو إلى مد ب > 
فإهم كانوا يصفون القرآن بأنه سحر أو شمر أو كهانة » ويقولون عن الني مَل : 
إنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو كذاب أو مجنون » وكل ذلك باطل » فالقرآن حق » 
ومحد ني الحق » وليس الاستكبار من الحق . 

-3 سامراً تبجرون » أي ممّاراً حول البيت » تتركون القرآن » أو تأتون 





374 الجزء (۱۸) السورة (۲۳) المؤمنون 1۳ - ۷۷ 
بالهذيان » فتسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه . وعلى هذا تتعلق كلبة ل( به € 
بل سابراً 4. 

وبعد أن وصف حالم أبان أن إقدامهم على هذه الأمور » لا بد من أن 
يكون لأحد أسباب أربعة هي : 
أ ل أفلم يدبروا القول ‏ أي أفلا يتفهم المشركون هذا القرآن العظم ؟ 
مع أنهم خصوا به » وهو معروف هم بياناً وفصاحة وبلاغة ومضونا سامياً » ولم 
ينزل على رسول أكل ولاأشرف منه » فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا نعمة الله 
عليهم بقبوها » والقيام بشكرها وتفهمها » والعمل بمقتضاها . 

؟ -< أم جاءم مالم يأت آباءهم الأولين » أي أم اعتقدوا أن مجيء الرسل 
أمر على خلاف العادة » مع أم غرِفوَأيّكالتواتر أن الرسل تتالت على الأمم » 
مؤيدة بالعجزات ؛ أفلا يدعوم ذلك إلى تصذيق هذا الرسول ؟ 

+-< أم ل يعرفوا رسو توالت بكرا » أي ربا لم يكونوا عارفين 
رسوهم بخصاله العالية قبل النبوة ؟ مع أنهم عرفوا أنه الصادق الأمين » وأنه يفر 
من الكذب والأخلاق الذمية » فكيف كذبوه بعد أن اتفقوا على تسميته بالأمين ؟ 





لهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة : أيها 
الملك » إن الله بعث فينا رسولاً » نعرف نسبه وصدقه وأماتته . وقال المغيرة بن 
شعبة لنائب كسرى حين بارزم مثل ذلك . وكذلك قال أبو سفيان صخر بن 
حرب لملك الروم هرقل » حين سأله وأصحابه عن صفات الني بإ ونسبه 
وصدقه وأمانته » وكانوا بعد كفاراً م يلوا » فاعترفوا باتصافه بالصدق . 

+ -< أم يقولون به جنّة » أي بل إهم يقولون عن الرسول : إن به جنوناً 
لا يدري ما يقول » مع أهم يعلمون أنه أرجح الناس عقلاً ورأياً . 





الجزء (18) السورة (۲۳) المؤمنون 1۳ - ۷۷ Vo‏ 

ثم بين الله تعالى السبب الحقيقي في عدم إهانهم فقال : 

ل بل جاءم بالحق » وأكثرم للحق كارهون € أي بل جاءم الرسول 
الصادق الأمين بالحق الثابت الذي لايد عنه » وهو توحيد الله والتشريع الحقق 
للسعادة » لكن أكثرم كارهون لهذا الحق ٠‏ لتأصل الشرك في قلوهم ؛ وقسكهم 
بتقليد الاباء والاجداد » وحفاظهم على المناصب ومراكز الزعامة والرياسة . 

وإغا قال( أكثرم ‏ لأن بعضاً منهم تركوا الإيان أنفة واستعلاء ٠‏ وتخوفاً 

ن توبيخ القوم وتعييرم » لا كراهة للحق » 6 حكي عن أبي طالب . 

< ولو اتبع الح أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » والحق : 
كل ماقابل الباطل » فهو الشيء الشايت والصواب والطريق المستقم » فلو اتبع 
2 الناس لانقلب باطلاً » ولذهث ما يقَوم”يه العام » وقيل الحق : الإسلام لو 

اتبع أهواءم وانقلب شرك جاء ال بالقيامة-ولأهلك أهلك العالم » وعن قتادة : أن الحق 
هو الله ومعناه : ولو كان الله يتج أهواءم وبأ بالشرك والمعاصي »لما كان 
إا » ولكان شيطاناً . 

والمعنى العام : أن الحق لا يتبع الموى » بل الواجب على الإنسان ترك الموى 
واتباع الحق ٠‏ فإن اتباع الموى يؤدي إلى الفساد العظم » فلو جاء القرآن مؤيداً 
الشرك بالله والوثنية » شارعاً ما فيه الفوض والانحراف كإباحة الظلم وترك 
العدل » وإقرار النهب والسلب والسرقة » وإباحة الزنى والقتل » وإمال القم 
الخلقية » لاختل نظام العالم ووقع التناقض ٠‏ وتأخرت المدنية » وفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن » لفساد أهوائهم واختلافها » ولو أبيح العدوان 
لافتقد الأمن » ولو أبيح الظلم لدمرت المدنية » ولو أبيح الزفى لاختلطت 
الأنساب وتهدمت الأسرء وهكذا . 


ومن أفكارم وأقوالمم ماحكاه القرآن : $ لولا نل هذا القرآن على رجل 








7 الجزء (1۸) السورة (۲۳) المؤمنون ٠۳‏ - ۷۷ 





من القريتين عظم € [الزخرف ١/١‏ ] ل أم يقمون رة ربك » ؟ 
[ الزخرف ۳۷/۲۲ ] 8 قل : لوأتم تملكون خزائن رة ربي » إذا لأسكم حخشية 
الإنفاق € 1 الإسراء ٠٠٠٠١‏ ] ل أم لهم نصيب من اليك » ذ 
تقيراً € [ الساء 0/6 ] . 








ذا لا يُؤتون الاس 


وضير 9 ومن فيهن » إشارة إلى من يعقل من ملائكة السموات وإنس 
الأرض وجِنّها . وأما مالا يعقل فهو تابع لما يعقل . 

ثم شنع الله تعالى عليهم لإعراضهم عن معام الحق والمدى والخير فقال : 
ل( بل نيتام بذكرمم » فهم عن ذكرهم مُعْرضُون € أي بل جئنام بالقرآن الذي 
هو وعظهم أو فيه شرفهم وفخرم وإعلاء سمعتهم » کا قال تعالى : ( وإنه لذكُرٌ 
لك ولقومك ‏ ( الزخرف ٠/٠‏ ]ولكثهم معرضون عن هذا الذكر الذي سطر لهم 
الخلود والجد . 

ثم أوضح إخلاص الني بق في دعوته ؛ وأنه لايطمع فيهم » حت يكون 
ذلك سبباً للنفرة فقال : 

< أم تسآلهم حرجا » فخراج ربك خير » وهو خير الرازقين » أي أتسأهم 
أجزا على تبليغ الرسالة والدعوة إلى الهداية ورفع الشأن حتى لا يؤمنوا بك » 
ولوك ويبغضوك ؟ والراد أن هذه التهمة بعيدة عنه » وأنه بم لا يطلب 
عوضاً عن القيام ببهمته » فلا يجوز أن ينفروا عن قبول قوله . وإن ماعند الله من 








ثواب خير من ثواب الدنيا » والله أفضل من أعطى وآجر . 

ونظير الآبة كثير في القرآن مثل : 3 قل : ماتألتم من جر فهو لك » إن 
جي إلا على الله > 1 بأ +2 ] < قل : ما أسألم عليه من أجْر » وما أنا من 
14ص د ]3 قل : لاأسألم عليه أجرأ » إلا المودة في القربى € 
[ الشوری 75/45 ] . 








الجزه (18) السورة (58) المؤمنون ۳ - ۷۷ vy‏ 


والخلاصة : أنهم غير معذورين في عدم الاستجابة لدعوة الني لو » فقد 
أيده الله بدستور رفيع للحياة البشرية » وليس له مطمع مادي في ملك ولامال 
525 

تم أبان الله تعالى صحة ماجاء به الرسول بل فقال : 

< وإنْك لتذعوم إلى صراط مُنْتقم » أي وإنك يامد لتدعو الناس قاطبة 
ومنهم هؤلاء المشركون من قريش إلى الطريق المستقم » والدين القم الصحيح » 
وسبيل العزة والكرامة » والخير والسداد والوسط » وهو الإسلام الملاج الشافي 
لأدواء البشرية » وحل الشكلات الدينية والدنيوية » ؟ا شهدت بذلك العقول 
السلية » والدراسات الحيادية الجردة من أعداء الإسلام وعباقرة العلم والمعرفة . 

١‏ وإن الذين لا يؤمنون بالأخرة عن الْصَراط لناكبون ‏ أي وإن المكذبين 
بالآخرة الذين لا يصدقون بالبعث بعد الموت:لعادلون جائرون منحرفون عن هذا 
الطريق ؛ لأن طريق الاستقامّةتؤاجكة > ومايخالفة,فكثير . 

( ولو رجنام وكشفنا ماهم من شر » للجّوا في طغي انم يعمهون » أي إن 
هؤلاء الكفار لو أسبغنا عليهم واسع رتنا » وأزحنا عنهم الضر » وأفهمنام 
القرآن » لما آمنوا به ونا اتقادوا له » ولتادوا في ضلاهم » ولاستروا على كفرم 
وعنادم وطغيانم » وظلوا متحيرين مترددين » ۴ قال تعالى : ل ولو عَلم الله 
فيهم خَيْرا لأنَهم » ولو أشتعهم لوو وم مُعْرِضُون © [ الأنال ٠۸‏ ] . 

ل ولقد أخذنام بالعذاب » فا استكانوا لرهم » وما يتضرعون € أي ولقد 
ابتليناهم با لمصائب والشدائد » فا ردم ذلك عا كانوا فيه من الكفر والخالفة » بل 
استتروا على غيهم وضلاهم » وما خشعوا وما خضموا لريّهم » ومادعوا ولاتذللوا » 
قال تعالى : $ فلولا إذ جاءم بأسنا تضرّعوا » ولكن قَسَتْ قلوهم 4 
[ الأنمام ٤۳۸‏ ] . 











7 الجزء (14) السورة (۲۳۴) المؤمنون 1۳ - ۷۷ 

ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة أمرم فقال : 

< حت إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد » إذا هم فيه مبلسون ‏ أي حتى 
إذا جاءم أمر الله » وجاءتهم الساعة بغتة » فناهم من العذاب مالم يكونوا 
يحتسبون » أيسوا من كل خير ومن كل راحة » واتقطعت أماهم » وخاب 
رجام . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات ما يأتي : 

» إن للكفار أعالاً قبيحة جداً في ميزان شرع الله ودينه » أسوأها الشرك‎ ١ 
وم في غفلة وعماية عن القرآن وهذيه بكرم عاملون تلك الأعمال لاعالة ؛ لأنها‎ 
مثبّنة في عل الله تعالى وفي إحك الله وقي اللوح الحفوظ » ولكن دون إجبار‎ 
 مهنم ولاإكراه » وإما باختيار‎ 

٣‏ د يعتاد الكافر إذا أصابه المذاب والبلاء في الدنيا أن يجأر بالشكوى 
ويضج ويستغيث ٠‏ ولكن إذا داهه العذاب في الآخرة لم ينفعه التضرع والجزع » 
ولايجد ناصراً ينصره من بأس الله تعالى . 

ومثال ذلك أن مترفي مكة تعرضوا للقتل يوم بدر » وللجوع الشديد » حين 
قال الني به : « اللهم اشدذ وطأتك على مُضَر » اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يُوسّف » فابتلام الله بالقحط والجوع » حتى أكلوا العظام والميتة والكلاب 
والجيف » وهلكت الأموال والأولاد » ؟ تقدم بيانه . 

٣‏ - كانت أسباب تعذيب الكفار والمشركين ثلاثة : هي النفور عن القرآن 
والإعراض عن سماعه ٠‏ والاستكبار بهذا التباعد عن الحق والافتخار بالبيت الحرام 
وأنهم أولياؤه » فكانوا يقولون : نحن أهل حرم الله تعالى » ومام كذلك » والسمر 
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بذكر القرآن وبالطعن فيه . وضمیر ل مستكبرين به » كا قال الجهور : هو عائد 
على الحرم أو امسجد أو البلد الذي هو مكة ٠‏ وإن م يذكر سابقاً ؛ لشهرته في 
الأمر. 

٤‏ - روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إفا كُره التُمَرحين نزلت 
هذه الآية : [ مستكبرين به » سامراً تهجرون ‏ يعني أن الله تعالى ذم أقواماً 
يسمُرون في غير طاعة الله تعالى » إما في هَذيان » وإما 

وروى مس عن أبي بَرْزة قال : « كان الني بم يؤخر العشاء !| 0 
الليل » ويكره النوم قبلها » والحديث بمدها » . أما كراهية النوم قبلها فلئلا 
يعرّضها للفوات عن كل وقتها أو و أفضل وقتها » وهذا مذهب مالك والشافعي . 
وأما كراهية الحديث بعدها » فلأن الصلاة قد كفرت خطاياه » فينام على 
ناب صحيفته بالعبادة قان تبر وتحدث » فيجمل خائتها 
اللغو والباطل ٠‏ وليس هذا من فمل المؤمنين .. وأيضاً السمر في الحديث والسهر 
يفوت عليه غالبا قيام آخر اليل “وريا ينام عن صلاة الصبح . روى أمد 
حديثاً : « لا سمر بعد الصلاة » أي العشاء الآخرة . 

روى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله یل : « إيام والمّر بعد هذأة 
الرجل » فإن أحدم لا يدري ما يبث الله تعالى من خلقه » أغلقوا الأبواب » 
وأوكوا الّقاء » وخروا الإناء » وأطفئوا المصابيح » . 

وهذه الكراهية إفا تختص با لايكون من قبيل اقرب والأذكار وتعلم 
العلم » وسامرة الأهل بالملم وبتعلم الصالح وماشابه ذلك » ققد ورد عن الني 
به وعن السلف ما يدل على جواز ذلك » بل على نديه . 

إن 35 الكفار على الأمور الثلاثة التقدمة لأسباب أربعة : هي عدم 
تدبرم القرآن أي عدم تفهمهم له » اعتقادهم أن مجيء الرسل على خلاف العادة » 
وتجاهلهم وإنكارم خصال الرسول بلج قبل النبوة » فإهم عرفوه وعرفوا أنه من 





إذاية . 











سلامة » وقد خم 
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أهل الصدق والأمانة » فكان في اتباعه النجاة والخير لولا المَنّت » ووصفهم له‎ 
. بأنه مجنون للاحتجاج في ترك الإهان به‎ 

مع أنه عليه الصلاة والسلام جاءم بالحق » أي القرآن والتوحيد الحق والدّين 
الحق » وأكثرم كارهون للحق حسداً وبغياً وتقليداً . 

الحق فوق الأهواء والشهوات ٠‏ ولو وافق الحق أهواء الكفار » لاختل 
نظام العام ؛ 
سبيل الحق » والانقياد للحق » والتخلي عن الأهواء . 

۷ - القرآن الكريم شرف وفخر ويجد وعز للعرب » ومع ذلك فهم معرضون 
عنه وعن تعالهه » وتلك هي الجاقة بعينها » وا مكابرة . 

۸ ليس للني بم مطمغ فيج رأ وجُعل على تبليغ ماجاء به قومه من 
الرسالة » بل هو أسمى من طل بنك لآنة يطلب رضا الله وفضله » وما يؤتيه 
الله له من الأجر على الطاعة ادك إى دين الله خير من عَرّض الدنيا » وقد 
عرضوا عليه فعلاً أمواهم حتى يصبح أغنام » فأب ذلك أا إباء وم يجبهم إلى 
ذلك . 

ة - إن دعوة الني سيلج دعوة إلى الاستقامة » وإلى الدين القوم ٠‏ والمنيج 
الأعدل والأفضل » لكن الذين لا يصدقون بالبعث لعادلون عن الحق » جائرون 
منحرفون » حتى يصيروا إلى النار . 





أن شهوات الئاس متخالفة متعارضة متضادة » لذا وجب اتباع 


٠‏ لو رد الله الكفار إلى الدنيا رحمة بهم » ولم يدخلهم النار وامتحنهم مرة 
أخرى » لتادوا في طغيام » أي في معصيتهم » وظلوا يترددون في ضلالتهم . 

ولو كشف الله ما بالكفار من صر » أي من قحط وجوع » لتادوا في ضلالتهم 
أيضاً وتجاوزم الحد » واستتروا يخبطون في طغيانهم . 
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١‏ لققد مرّ الكفار في تجربة واضحة » فحينما جاءم العذاب بالجوع 
والأمراض والحاجة » ما خضعوا لريهم وما خشعوا له » وماتضرعوا بالدعاء لله عز 
وجل في الشدائد التي تصيبهم . 

۲ - إن عاقبة أمر الكفار واضحة ٠‏ فهم إذا تعرضوا لمذاب الله الشديد في 
الآخرة » أيسوا من كل خير » وتحيروا لايدرون ما يصتعون » كالآيس من الفَرَج 
ومن كل خير  »‏ قال تعالى : « ولو تی إذ وُقَفُوا على النار » فقالوا : ياليتنا 
رد ولانكذب بآيات ربّنا » وتكون من الؤمنين » بل بدا هم ما كانوا يُخفون من 
قبل » ولو رُدَوا لعادوا لما توا عنه » وإنهم لكاذبون . وقالوا : إن هي إلا حيائّنا 
الدنيا » وما نحن بمبعوثين > [ الأنمام 555/7 ] . 

والخلاصة : يعر المشركون علخ إشيراكهم بالرغ من الإنذارات المتكررة 
وتوافر الأدلة على عظمة الله وقدرتة وتكاتاإره كم ن/بأسه الشديد . 








نعم الله العظمى على عباده 
11 لر وآ 
آلإ 





البلاغة : 


< وهو الذي أنشأ لم المع والأبصار والأفئدة > امتنان » وأفرد المع وجع الأبصار تفنناً . 
< قليلاً ماتشكرون ) التدكير للتقزيل » و 3 ما € لشأكيد القلة ‏ وللعنى : شكرا قليلا» 
وهو كناية عن عدم الشكر , 
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$ أفلا تعقلون 4؟ استفهام بقصد التوبيخ والإنكار . 
$ يحي وييت € طباق ٠.‏ 


المفردات اللغوية : 


< أنشأ م خلق 9 المع € الأسماع $ الأتشدة € لتتفكروا فيها وتستدلوا جا ٠‏ وتحققوا 
مناقع أخرى دينية ودنيوية $ قليلاً ماتشكرون » نشكرونها شكراً قليلاً ؛ لأن الشكر الحقيقي 
استعيال اواس فیا الآجنه » والإذعان لمانحها من غير إشراك » و ل ما » لتأكيد القلة 
9 ذرأم 4 خلقم ویلک ( تحشرون € تبعثون وتجمون يوم القيامة بعد تفرقم $ بجي € ينفخ 
الروح ل وله اختلاف الليل والتهار € تعاقيها بالواد والبياض ٠‏ والزيادة والنقصان » وذلك مختص 
بالله تمالى لا يقدر عليه غيره » کا يقال : يختلف إلى فلان » أي يتردد عليه » ل أفلا تعقلون » 
صنعه تعالى بالنظر والتأمل أن كل شيء منا ِهان قدرتنا تعم كل الممكنات وأن البعث من جلتها » 
فتعتبروا . وقرق بالياء ( يعقلون ) على أن الطاب ليابق لتغليب للؤمنين 





المناسبة : 


بندآن 





ن الله تعالى إعراض المشركين عن تدبر القرآن وفهم أدلة وجود الله 
ووحدانيته وقدرته ؛ أعقبه ببيان أوجه النعم العظمى على عباده » ليسترشدوا بها 
على وجود الله وقدرته . وتلك النعم هي الأمماع والأبصار والأفلدة وهي العقول 
والأفهام التي يذكرون بها الأشياء » ويعتبرون با في الكون من الآيات الدالة على 
وعدانية الله » وأنه الفاعل امختار لما يشاء . 


التفسير والبيان : 


امتن الله تعالى على عباده بنعم عظية دالة على قدرته وحكته وعامه وهي 


أرمة: 


82-5 وهو الذي أنشأ لم المع والأبصار والأفئدة » أي والله الذي خلق 
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ل الأسماع لسماع الأصوات > والأبصار لرؤية الأشياء » والعقول لفهم الأمور» 
وإدراك الحقائق المؤدية إلى تحقيق منافع الدنيا والآخرة . وخص هذه الثلائة 
بالذكر ؛ لأن الاستدلال على وجود الله وقدرته متوقف عليها . 

(<١‏ قليلاً ماتشكرون ‏ أي أن الشاكرين منهم قليل » فا أقل شكرم لله 
على ماأنعم به عليهم » المعنى أجم لم يشكروا الله على نعمه العظية » © يقال 
الجحود ال ما أقل شكر فلان ! وذلك كقوله تعالى : [ وما أكثرٌ اننا 
ولو حَرَصْت ممؤمنين € [ يوسف ۱۰۲/۱۲ ] . 

؟ - وهو الذي ذَرَأم في الأرض وإليه تُحشرون 6 أي ولله الذي خلقم 
وبتر بالتناسل في الأرض » لمارا وتحضرها » ووزعك في أقطارها مع اختلاف 
الأجناس والألوان واللغات والصفات ب ث'يوْمٍ,القيامة تجمعون ججيعا لميقنات يوم 
معلوم » فلا يترك صغيرأ ولا کبیا الا أعادة ک پدأه » وله الحم وحده . 

3-1 وهو الذي يحي ويمبت » أي وهو الذي وهب نعمة الحياة » لكن 
تلك النعمة غير خالدة » وإغا المقصود منها الانتقال إلى دار الثواب » وذلك 
ءبالإماتة بعد الإحياء » ثم بالإعادة أحياء مرة أخرى للجزاء . 

؟ - 3 وله اختلاف الليل والنهار » أي وله وحده تسخير الليل والنهار » 
وجعل كل منهها يطلب الآخر ‏ يتعاقبان ٠‏ لايفتران ولا يفترقان بنظام دقيق 
وزمان محدد ؛ كا قال تعالى : 3 لاالشبس ينبغي لها أن تدْرِكَ القمر» ولا اليل 
سابق النهار وکل في فلك يسبحون € 1 ين 5 ] . 

ثم حذر الله تعالى من ترك النظر في كل هذا 

١‏ أفلا تعقلون » أي أفلا تتفكرون في هذه الأشياء » أفلا تعقلون كنه 
قدرته ورٌبوبیته ووحدانيته › وألا دل عقول على العزيز العلم الذي قهر كل 
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شيء » وخضع له كل شيء » لتعلموا أن الله حي موجود قادر ؟! وفيه دلالة على 
الزجر والتهديد 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات تعريف عام بكثرة نعم الله عز وجل على عباده » فهو الذي 
وهبهم مفاتيح العام والمعرفة ٠‏ وأمدهم بالحواس التي تمكنهم من الاستدلال بها على 
كال قدرته » وهو الذي أنشأم وبثهم وخلقهم في الأرض لهمة سامية هي الإجمار 
والتفية , ثم يجممون يوم القيامة للجزاء العادل » وهو الذي منحهم حق الحياة 
التي يعقبها اموت » حتى لا يطغى الإنسان ويستبد » فاللوت يكون نعمة وراحة 
كالحياة نفسها » وهو الذي أوجد بيئة الحياة السلية بخلق الليل والنهار وجعلها 
متعاقبين بنظام دقيق متلا م مع مور الفصول الأربعة . 

وشأن البصير العاقل أن يتعظ ويعتير و يفهم ويفكر في بدائع الخلق ٠‏ وعظم 
القدرة والربوبية والوحدانيّة:©-دون:أن. يكون لم شريك من خلقه . وأنه قادر 
على البعث 


إنكار المشركين البعث وإثباته بالأدلة القاطعة 





e: 


E CI 





ر ميركو تکل کی ویر بوكر 


A 


سيمولود زاش © 
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تل © سور © زا 2 





الإعراب : 


$ قل : من ربأ الموات ... 4 جوابه : قراءة من قرأ : ( سيقولون الله € وأما قراءة 
9 سيقولون لله » فليس يمواب قوله تعالى : $ قل : من ربأ السموات .. € وإفا هو جوابه من 
جهة العنى ؛ لآن معنى قوله : $ من رب التموات )€: لن السموات ؟ فقيل في جوابه : ( له € . 
ونظيره مابمده وهو قوله تعالى : ( قل : من بيده ملكوت كل شيء € فقال : لله ٠‏ جملا على 
المنی . وهذا كثير في كلام المرب 





البلاغة : 

< إن كنم تعلدون » أي إن كنم تمليون ذلك فأخيؤوني عنه . حذف جواب الشرط لدلالة 
اللفظ عليه . 

< أفلا تذكرون € افلا تتقون € استفهام برض الإنكار والتويخ 

$ وهو بجر ولايُجار عليه € طباق اللب . 


المفردات اللغوية : 


$ بل قالوا ‏ أي كفار مكة ل الأولون € آباؤم ومن تبعهم $ قالوا ‏ أي الأولون ل أا 
لمبعوثون » استبمادا وم يتأملوا أجم كانوا قبل ذلك أيضاً تراباً ٠‏ فخلقوا ( أساطير الأولين 4 
أكاذيهم التي كتبوها » جع أسطورة » كأحدوئة وأعجوبة 3 إن كنم تعلون € خالقها ومالكها , أي 
إن كنم من أهل الع أو من المالين بذلك . وهذا استهانة يم » وتقرير لفرط جهالتهم ٠‏ وإلزام يما 
لايمكن إتكاره من له شيء من العلم . 

٠‏ سيقولون : لله 4 أي أن المقل الصريح الجرد اضطرم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقهها 
< قل € بعد ما قالوه $ أفلا تذكرون » تتمظون » فتعابوا أن القادر على الخلق ابتنداء ادر على 
الإحياء بعد اموت ؟! 
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$ قل : من ربأ الّسوات السبع ورب القرش المظم 4 الكربي , فإ ا أعظم من ذلك 
$ أفلا تتقون » تحذرون عقابه » فلا تشركوا به بعض غلوقاته » ولاتنکروا قدرته على بعض 
مقدوراته $ ملكوت كل شيء » ملك كل شيء ف يجير ) يغيث من يشاء ويحرسه وهنمه من القير 
ل ولابجار عليه € لايفاث أحد ولا جنع منه ؛ ومعنى الملتين : $ يجير ولايجار عليه € يحمي 
ولايحمى عليه » يقال : أجرت قلاناً على فلان : أي أغثته ومنعته منه < سيقولون لله € جواب 
السؤال من جهة العنى » وهو : من له ماذكر ؟ ل فأنى تسحرون » عون ٠‏ فتصرفون عن الرشد 
وطاعة الله وتوحيده » مع ظهور الأمر . وتظاهر الأدلة ؛ أي كيف تخيل لم أنه باطل ؟! ل بل 
أتينام بالحق € بالصدق ‏ وإنم لكاذبون 4 في ثفيه 





المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى أدلة التوحيد في الكون والأنفس » أعقبها ببيان إنكار 
المشركين ( عبدة الأوثان ) البعث والتشي مع وضوح الأدلة » وتقليدم الأولين في 
الاستبعاد والتكذيب . ثم رد عللهم:بأدلة ثلائة تثبت البعث من غير شك : 





التفسير والبيان : 

بالرغ من زجر المشركين وتهديدم في الآيات السابقة على تعطيل عقوهم 
رشدم إلى الإقرار بتوحيد الله وقدرته على البعث » فإهم رددوا مقالة 
السابقين البدائيين وهي : 

بل قالوا مثل ماقال الأولون ‏ أي مع كل ماسبق » فإن هؤلاء الشركين 
أنكروا البعث واستبعدوه » وأعادوا مقالة أسلافهم الذين كذبوا رسلهم » تقليداً 
أعمى لهم دون برهان ٠‏ وهذا تعيير بقوهم . وتفصيل تلك المقالة من وجهين : 
الأول : 

ل قالوا : أئذا متنا وكنا تراب وعظاماً أئنا لمبعوثون » أي هل إذا متنا » 
وصرنا تراباً وعظاماً بالية » نعود إلى البعث والحياة ؟ فهم يستبعدون وقوع ذلك 
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E :‏ “قل 1 شما أو رة وهو بكل حل 
E WN es € ale‏ 


والثاني : 

ل لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل » أي إن هذا الوعد بالبعث الذي 
يخبر به عمد بل قد وعد به قدي الأنبياء السابقون »ثم لم يوجد ذلك مع طول 
العهد » وكأنهم لفباوتهم يظنون أن الإعاذة تَكون في دار الدنيا . 

< إن هذا إلا أساطير الأولين-6 أي .تاها الوعد بالبعث إلا أكاذيب 
المتقدمين وأباطيلهم وترهاتم :قد توارفساهبا دور وعي ٠‏ ودون دليل مثبت 
الصحتها › كا يزعون . 

نم رد الله تعالى عليهم لإثبات البعث ببراهين ثلاثة هي : 

أ قل :لمن الأرض ومن فيها إن كنم تعلمون » أي قل أا الني 
لمنكري الآخرة : من مالك الأرض الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات 
والنباتات والثرات وغير ذلك من الخلوقات إن كنم من أهل العلم أو من العالمين 
بذلك ؟ وقوله : $ إن کنتم تعلدون » استهانة بهم وتأكيد لجهلهم . 

( سيقولون : لله 4 أي سيعترفون ا دل عليه العقل بداهة بأن ذلك كله 
لله وحده ملكا وخلقاً وتدبيراً » فإذا كان ذلك : 


ذا قل : أفلا تذَكّرون > أي قل لهم أفلا تتعظون وتتدبرون أن من خلق 
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هذا ابتداء قادر على إعادته » وأنه لاتنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيه ؟! 
وقوله هذا معناه الترغيب في التدبر ليعاموا بطلان ماهم عليه . 

وهذا البرهان القاطع يصلح للرد على منكري الإعادة وعلى عبدة الأوشان 
المشركين العابدين مع الله غيره » المعترفين له بالربوبية » ولكنهم أشركوا معه في 
الألوهية » فعبدوا غيره » مع اعترافهم أن معبوداتهم لايخلقون شيئاً ولاملكون 
نأء وإفا اعتقدوا أهم يقربوجم إلى الله رى : ل مالَئيدم إلا 
الله رُلْقَى © [ الزسر ٣٣١‏ ] . 

آ3 قل ؛ من ربأ السبوات السبع ورب العرش العظم » أي قل لم 
أيضاً : من خالق السموات ومافيها من الكواكب والملائكة » ومن خالق العرش 
العظم الكبير الذي هو سقف الخلوقآت.» 5 قال : $ وسع كرسيّه السموات 
والأرض € [ ابغرة ٠٠٠/۲‏ ] وكا |ج اة في اللِديث الذي رواه أبو داود عن 
رسول الله به أنه قال« شان الله أعظم من ذلك . إن عرشه على سمواته 
هكذا » وأشار بيده مثل ألقبة ٠‏ وفي الحديث الآخر : « ما السموات السبع 
والأرضون السبع ومابينهن ومافيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 
وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة ». 

فالعرش يجمع بين الصفتين : العظمة والكبر في الاتساع والعلو : #8 ربا 
المَرّشٍ العظم » والحسن والبهاء في المجال » ۴ قال في آخر السورة : «( ربا 
القزش الكريم » أي الحسن البهي 


$ سيقولون : لله > أي إنهم سيعترفون فور بأنه لله وحده » ولاجواب 














سواه . 
ل قل : أفلا تتقون ؟ أي إذا كنم تعترفون بذلك » أفلا تخافون عقاب 


الله وتحذرون عذابه في عبادتم معه غيره وإشراككم به ؟! 
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وكا أن العالمين السفلي والعلوي ملك لله تعالى » فله أيضاً تديير شؤونها » 5 
قال : 

قل : من بيسده ملكوت كل شيء » أي بيده املك والتصريف 
والتدبير » كا قال : « مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) [حرد ٠١/١١‏ أي 
متصرف فيها . 

$ وهو يجير ول يجار عليه إن كنتم تعلمون » أي وهو السيد الأعظم الذي 
يغيث من يشاء ويحمي من يشاء » ولايغيث ولايحمي أحد منه أحدا » فلا يانعم 
ولا خالف » وماشاء کان ومالم يشأ لم يكن » إن كنت من أهل العلم بذلك . 


ل سيقولون : لله 4 أي سيعترفون أ الميالك المدبر هو الله لاغيره » فلا 
معقب لحكه , ولا راد لقضائه ٠‏ وقراك ##الله /» في هذا وماقبله » ولافرق في 
العنى ؛ لأن قولك : من ربه » ولن هو ؟ كي معن واحد . 

ف( قل : فأ تسحرون )۲ أي قل م مستفرباً ومويا : فى تُخدمون عن 
توحيده وطاعته » والخادع : هو الشيطان والهوى » أو فكيف تتقبل عقولم 
عبادتم مع الله غيره » مع اعترافكم وعلمكم بذلك وتصريحم بأنه الخالق المالك 
المدبر ؟. 


ل بل أتينام بالحق ٠‏ وإنم لكاذبون € أي بل جئنام بالقول الحق » 
والدليل الصدق ٠‏ والإعلام الثابت بأنه لا إله إلا الله » وأقنا الأدلة المحيحة 
القاطعة على ذلك ٠‏ وإهم مع ذلك لكاذبون في إنكأر الحق » وفي عبادتهم مع الله 
غيره » ولا دليل لهم عليها » 5 قال في آخر السورة : ل ومن يَدْعٌ مع الله إلا آخرز 
لا زهان له به » فإغا حسابْه عند ريّه » إنه لايُفلح الكافرون ‏ فهؤلاء المشركون 
لايفعلون ذلك عن دليل » وإغا اتباعاً لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال . 
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وفي هذا توعد وتهديد على ادعائهم أن لله ولداً وأن معه شريكاً » فنسبة 
الولد إليه محال » والشرك باطل . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايلي : 

١‏ - ليس للمشركين ومنكري الآخرة دليل عقلي مقبول » وكل مالدهم من 
بضاعة هو ترداد أقوال المتقدمين » وتقليد الآباء والأسلاف . 

؟ - إنهم اعترفوا صراحة بأن الله تعالى هو مالك الأرض ( العام السفلي ) 
ومالك السماء ( العام العلوي ) ومبدير كل شيء » وبيده مققاليد كل شيء » وهو 
المتصرف في كل شيء ٠‏ والقاد على كل کيء 5 

ومن كان هذا شأنه » ألا يَكون هو المستحق وحده للعبادة » والقادر على 
الإحياء والبعث والإعادة ؟؟ 

ويكون ماأق به القرآن من الأدلة المثبتة للوحدانية والقدرة والبعث هو 
الحق الثابت الذي لامرية ولاشك فيه » وهو القول الصدق » لا ماتقوله الكفار 
من إثبات الشريك ٠‏ ونفي البعث . 

+ دلت هذه الآيات على جواز جدال الكفار » وإقامة الحجة عليهم » 
أ بالخلق والاختراع » والإيجاد والإبداع هو الستحق 





ونبهت على أن من اب 
للألوهية والعبادة . 
٤‏ إن تذييل الآيات بقوله تعالى : ( أفلا تذكّرون € < أفلا تتقون ) 
< إن كنع تعامون € فأفى تسحرون € يعد جلة شديدة على الشركين 
للإقلاع عام عليه من الشرك » فقوله تعالى : ( أفلا تذكرون » معناه 
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الترغيب في التدبر» ليعلموا بطلان مام عليه » وقوله : إن كنم تعلسون € 
معناه الاستهانة بهم وتأكيد لفرط جهلهم » وقوله  :‏ أفلا تتقون ) معناه 
التنبيه على أن اتقاء عذاب الله لايحصل إلا بترك عبادة الأوثان والاعتراف بجواز 
الإعادة » وقوله : $ فأفى تسحرون ) إثبات تناقضهم » إذ كيف تتقبل عقوهم 
عبادة أحد مع الله » مع اعترافهم الصريح بأن الله هو امالك الخالق المدبر . 


نفي الولد والشريك لله تعالى 


ار 


اتسد ن ع اانه 
الإعراب : 


$ عال الغيب والشهادة > بالجر بدل من ل آله € في قوله تمالى : $ سبحان الله  ...‏ 
ويقرأ بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف تقديره : هو عام الفيب والشبادة . 









البلاغة : 
$ من ولد € من إله » ذكر حرف الجر انزئئد تأكيد لنفي الولد والإله في الجلتين . 


المفردات اللغوية : 

9 مااتخذ الله من ولد ) لتقدسه عن ماثلة أحد ل وماکان ممه من إله € يسام أو يشاركه 
في الألوهية $ إت لذحب € جواب شرط حذف لدلإلة ماقبله عليه » أي لو كان ممه آلمة , ؟ 
يقولون » لذحب كل واحد منهم با خلقه » واستبد واستفل به » وامناز ملكه عن ملك الآخرين » 
ووقع بينهم التحارب والتنازع  »‏ هو حال ملوك الدنيا » فدل الإجماع والاستقراء وبرهان المقل 
على إسناد جميع الممكنات إلى واحمد واجب الوجود . $ ولعلا بعضهم على بعض € لغالب بعضهم 
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بعضاً » كفمل ملوك الدنيا ل سبحان الله 4 تنزما له < عما يصفون » أي يصفونه به من الولد 
والشريك لا سبق من دليل قساده . 

$ عام الغيب والشبادة € أي عام با غاب ويا شوهد » وهو دليل آخر على نفي الشرينك ؛ 
لإجاع المقلاء على أنه تعالى هو التفرد بذلك ل فتمالى € تعاظم ل عا يشركون ) يشركونه ممه . 
المناسبة : 

بعد إثبات البعث والجزاء بالأدلة القاطمة » والرد على منكري البعث وعبدة 
الأوثان أبان الله تعالى أن المشركين كاذبون مفترون في نسبة الولد لله » واتخاذ 


شريك له . 
التفسير والبيان : 


ينفي الله تعالى وينزه نفشسهاتتق ريي : هما اتخاذ الولد واتخاذ الشريك 
فقال : ل مااتخذ الله من ولد أي ماجعل لنفسه ولدأ  »‏ يزم بعض المشركين 
حين قالوا : الملائكة بنا ت الله 

$ وماکان معه . اله أي وما وجد معه إله آخر يشاركه في الألوهية » 
لا قبل خلق العالم ولا ب لقه » كا يتصور الوثنيون باتخاذ الأصنام آة . 

< إذآ لذهب كل إله با خلق » ولعلا بعضهم على بعض © أي لو قدّر تعد 
الآلمة » لانفرد كل منهم ا خلق » واستقل با أوجد » ويز ملك كل واحد منهم 
عن ملك الآخر ؛ لأن اسةرار الشركة مستحيل » ولكان هم كل واحد منهم أن 
يغلب الآخر » ويطلب قهره والتسلط عليه › لتظهر قوة القوي على الضعيف » 
كا هو حال ملوك الدنيا » ولو حدث هذا التغالب والاتقسام لاختل نظام 
الوجود » ولفسدت السموات والأرض ومن قيهن . 

إلا أن المشاهد أن الوجود منتظم متسق » وفي غاية النظام والكال وارتباط 
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أل عن ال ای رون ما ولا لتطراب 0 
و ماترى في خَلْق الرّحْمَن تفاوت € [اللك 00] ل( إن في خَلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ب لأولي الألباب €. [ آل عران ۱۷۰/۳ ] . 

ونا ثبت كون التعدد في الآلمة مستحيلاً > وبطل قول الكفار في الأمرين 
معا » قال تعالى : 3 سبحان الله عا يَصِقُون » أي تازه الله الحق الواحد الأحد 
عا يقول الظالمون N‏ الولد أوالشريك . 

$ عالم الغيب والشبادة € أي أي أنه سبحانه هو الختص بعلم الفيب والشهادة » 
أي بعلم ماغاب عن إدراك الخلق من الأشياء » ويعلم مايشاهدونه ومايرونه 
ويبصرونه » فهو يعلم الأمرين ممأ على حد سواء » وهذا دليل آخر على نفي 
الشريك ؛ لأن غير الله وإن عل الشبادة أي ألْوّجودات المرئيات أمامه » فلن يعم 
معها الغيبيات غير المرئيات ٠‏ وهذا إلي لقص »)| والله تعالى. متصف بالكال . 
فلا يكقل النفع بعلم الشهادة وخدها ».دون الل بالفيب . 

٠‏ فتعالى ما يشركون » أي تغدس وتنزه عما يقول الجاحدون الظالمون 
الذين يشركون معه إِهأ آخر . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

هذا دليل عقلي لايقبل الإنكار والطعن من أحد » فالله م يتخذ ولداً 6 زعم 
بعض الكفار » ولاكان معه إله فيا خلق » فلو كانت معه آلمة لاتفرد كل إله 
بخلقه  »‏ هو مقتضن العادة » ولغالب بعضهم بعضاً » وطلب القوي الضعيف 
كالعادة بين ملوك » وحينئذ لايستحق الضعيف المغلوب الألوهية . 

وهذا كا يدل على نفي الشريك يدل على نفي الولد أيضاً ؛ لأن الولد 
ينازع عادة الأب في الملك منازعة الشريك . 
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فتنزه الله عن أوصاف المشركين من الولد والشريك ٠‏ وتقدس عا يقوله 
هؤلاء الظالمون والجاحدون . 

وقد ذكر علماء الكلام هذا الدليل وسموه دليل التانع : وهو أنه لو فرض 
صانعان خالقان فصاعداً » فأراد واحد تحر يك جم » والآخر أراد سكونه » فإن 
لم يحصل مراد كل واحد منهها . كانا عاجزين » والإله الواجب الوجود لا يكون 
عاجزاً » ويمتنع اجتاع مراديها وتحقيق رغبتها في آن واحد للتضاد » وماجاء هذا 
الحال إلا من فرض التعدد . فيكون الا . 

فأما إن حصل مراد أحدها دون الآخر » كان الغالب هو الواجب الوجود 
المستحق الألوهية » والآخر المغلوب يكون مكنا ؛ لأنه لايليق بصفة الواجب 


الوجود أن يكون مقهوراً ٠‏ 


إرشادات إلى الني ب 





الإعراب : 
$ قل : زب € أي يارب » وهو اعتراض بين الشرط وجوابه بالنداه ‏ 
البلاغة : 


$ وإنا على أن نريّك مانعدبم لقادرون » تأكيد يان واللام ؛ لإنكار القاطبين وقوع العذاب 
الأخروي والدنيوي . 
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< أدفع بالتي هي أحسن السيئة € طباق ممنوي ؛ لأن العنى : أدفع بالحسنة السيئة . 


المفردات اللغوية : 

$ رب إا € أدنفت فيه نون إن الشرطية في ما الزائدة » أي إذا كان لابد من أن تريني ؛ 
لأن ما والنون للشأكيد $ ما يوعدون € من المناب في الدنيا والآخرة $ فلا تجملني في القوم 
الظالين ) مهم » فأهلك ملاكهم ؛ لأن شاء الظلمة قد يميق با وراهم » كقوله تمالى : 
< واتقوا فة لائصييّن الذين ظَلمُوا منك خاصّة ) [ الأنفال ٠١/١‏ ] . وإن تكرار كلمة 3 ربا ) 
في بدء املتين لريادة التضرع ‏ وإنا على أن نريك مانمدم لقادرون ) أي بقدرتنا تعجيل 
العذاب » لكنا نؤخره ؛ لأن بعضهم أو بعض ذرياتجم سيؤمنون ‏ أو لأنا لانمنهم وأنت فيهم . 

( ادفع بالتي هي أحسن ) وهو الصفح والإحسان والإعراض عنم $ السيئة € أذام إياك 
$ با يصفون ) يصفونك به أو يقولون ويكذبون » فإنا سنجازيم عليه ( أموذ ‏ أمتمم 
هزات الشياطين ) نزضاتم ووساوسهم بالك 9 أن يحضرون > في أموري ؛ لأمم إفنا يمضرون 
بسوه ؛ أو يحومون حولي في بمض الأحوال . 


المناسبة : 


بعد أن رذ الله تعالى على الشركين مزاعهم من اتفاذ الولد والشر يك وأبطل 
سوه اعتقادم كإنكار البعث والجزاء » وجه رسوله يق إلى الدعاء والتضرع 
بالنجاة من عام » ثم أرشده إلى مقابلة السيئة بالحسنة ؛ لأن الإحسان يفيد 
أحيانا » تم أمره أن يستعيذ من وساوس الشياطين في مختلف الأعال . 





التفسير والبيان : 
يأمر الله تعالى نبيه ببعض الأدعية عند حلول النقم » فيقول : 


١‏ قل : رب إما'ثريني ما يوعدون » رب فلا تجعلني في القوم الظالين > أي 
إن كان ولابد من أن تريني ماتعدهم من المذاب في الدنيا أوفي الآخرة » فلا 
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تجعلني فيهم » ونجني منهم ولا يعذاهم لأن العذاب قد يصيب غير أهله »> 
كا قال تعالى : ل واتقوا فتنة لانّصيبن الذين ظَلَمُوا منكر خاطة © [ الأنفال ٠٠۸‏ ] 
روى الإمام أحد والترمذي وصححه أن الني لغ كان يقول : « وإذا أردت بقوم 
فتنة » فتوفني إليك غير مفتون » . 

وعن الحسن : أنه تعالى أخبر نبيه أن له في أمته نقمة » ولم يطلمه على 
وقتها » فأمره بهذا الدعاء . 

والإرشاد إلى هذا الدعاء ليعظم أجره » وليكون داماً ذاكراً ربّه » ولتعلينا 
ذلك . 

( وإنا على أن نريك مانعدم لقادرون 4 أي لو شئنا لأريناك مانوقمه 
بهم من النقم والبلاء والحن » ولكتا تيؤخره لوقت معلوم ؛ لأن يعضهم أو بعض 
ذرياتهم سيؤمن ٠‏ 

م علمه آسلوب الدعوة حت يتحقق لما النجاح فقال : 

$ ادفع بالتي هي أحسن السيئة , نحن أعم با يصفون » أي قابل السيئة 
بالحسنة » وتحمل ما تتعرض له من أنواع أذى الكفار وتكذيبهم » وادفع بالخصلة 
التي هي أحسن » بالصفح والعفو » والصبر على الأذى » والكلام الجبيل كالسلام » 
نحن على علم بحام وبا يصفوننا به من الشرك والتكذيب ٠‏ 

ونظير الآية قوله تعالى : < ادقع بالتي هي أحسن » فإذا الذي بيك وبينه 
عداو , کاله ولي جم » وما اها إلا الذين صَبَرُوا » ومائَْفَاها إلا ذو حط 
عظيم © [ فصلت 500/40 ] أي وما يلم هذه الوصية أو هذه الخصلة إلا الذين 
صبرو على أذى الناس » فعاملوم بالجيل في مقابلة القبيح » وما يلهمها إلا 
صاحب الحظ العظم في الدنيا والآخرة . وقيل : هذه الآية منسوخة بآية 
السيف » وقيل : محكمة ؛ لأن المداراة مرغوب فيها » مالم تتعارض مع الدين 
والروءة . 
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ثم علمه الثبات على هذا الخط فقال : 

$ وقل : رب أعوذ بك من هَمَزات الشياطين » وأعوذ بسك رب أن 
يحضرون » أي وقل : إني أعتصم بك وألتجئ إليك من وساوس الشياطين 
الْمُغْرية بالسوء واللعصية ومخالفة أوامرنا » وألتجئ إليك من حضورم في شيء 
من أموري » ولمذا أمر بذكر الله في ابنداء الأمور لطرد الشيطان عند الأكل 
والجاع والذبح وغير ذلك من الأمور » فإنهم إذا حضروا الإنسان حدث الممز » 
وإذالم يكن حضورء فلا هز . 

روى أبو داود أن رسول الله به كان يقول : ٠‏ الهم إني أعوذ بك من 
ارم » وأعوذ بك من المدم ومن الفَرّق » وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند 
الوت ». 

وروى أحد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن عرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : « كان رسول:الله يلق يميا كلبات تقون عند النوم من 
الفزع : بسم الله » أعوذ بكامات الله التامة من غضبه وعقابه » ومن شر عباده » 
ومن هزات الشياطين » وأن يحضرون ». 

فكان عبد الله بن عمرو يعامها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه » ومن 
كان منهم صغيراً لايعقل أن يحفظها , كتبها له » فعلّقها في عنقه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه باقة من الأدعية أمرالله بها نبيه ليدعو بها » ولتعلمنا إياها » وهي : 

أولاً - دعاء النجاة من العذاب الذي يقع بالكفار » ومعناه : يارب » إن 
أريتني ما يوعدون من العذاب » فلا تجعلني معهم في نزول العذاب هم » بل 
أخرجني منهم . 
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وكان بم يملم أن الله تعالى لايجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب » 
ومع هذا أمره بهذا الدعاء » ليعظم أجره » وليكون في كل الأوقات ذاكراً ريه 
تعالى . 

والله قادر على إنزال العذاب بهم ٠‏ وأراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع والسيف 
في يوم بدر وفتح مكة » ونجاه الله ومن آمن به من ذلك . 

وثانياً ‏ دعاء الاعتصام من الشيطان ٠‏ والمعنى : يارب إني ألتجئ إليك من 
نزعات الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى » وفي حالات الغضب . 





وبين الدعاءين تعلم لأسلوب الدعوة إلى الله تعالى . وهو مقابلة السيئة 
بالحسنة » أي بالصفح ومكارم الأخبلاق . لتنقلب العداوة صداقة » والبغض 
محبة » قال الشاعر : 


أحسن إلى الناس تستعبد َي فطالما استعبد الإنسان إحسانه 


تمني الإنسان عند الموت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحاً 





الإعراب : 

$ قال : رب ارجمون » : إا جاءت الغاطبة بلفظ امع ٠‏ وال يقل : ارجعني تعظياً 
لله تعالى » أو على معنى التكرار ‏ كأنه قال : ارجمني ارجمني » فجمع » کا ثنّى في قوله تعالى : 
< ألقيا في جهم » أي ألق آل 
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البلاغة : 
< إنها كلمة هو قائلها 4 مجاز مرسل » من إطلاق الجزه على الكل , إذ أنه أطلق الكلمة على 
الجلة . 


المفردات اللغوية : 

$ حت € ابتدائية . ( جاء أحدم الوت 6 أي الكافر ؛ وهو متملق بقوله : 3 يصفون € 
في الآبات المتقدمة ؛ وما بينهها اعتراض » وقد يسأل المؤمن الرجمة أيضا » فإذا رأى الكافر مقعده من 
النار ومقعده من الجنة لو آمن ٠‏ طلب العودة إلى الدنيا ٠‏ وكذلك المؤمن يسأل الرجمة ‏ 6 جاء في 
آخر سورة النافقين : $ فيقول : ربة لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 4 
v1‏ 

$ ارجعون » الواو لتعظم الخاطب ٠‏ أي ردقي إلى الدنيا . < لملي أمل صالحاً € بان أشهيد 
أن لاإله إلا الله . < فيا تركت € ضيعت بل رييت كبلا > كلسة ردع وزجر عن حصو 
ما يطلب » أي لا رجوع . $ إا € أي قوله :رب أرجمون .$ كلة هو قائلها € أي لا فائدة له 
فيها . < ومن ورائهم € أي من أمامهم.: ( برزخ > حائل أو حباجز بينهم وبين الرجمة . $ إلى 
يوم ببعلون € أي إلى يوم القيامة ٠‏ ولا جوع بده ©“ فهو تيبس وإقناط كلي عن الرجوع إلى 
الدنيا ‏ وإفا الرجوع إلى حياة الآخرة . 





المناسبة : 

بعد أن كشف الله حال المشركين وما يصفون من الشرك والتكذيب » ذكر 
الله حال الكافرين عند مجيء الموت ٠‏ فإهم ينون أن يعودوا إلى دار الدنيا 
ليعملوا صالحا ‏ لكن لا يسيع لقوهم ودعائهم . والمراد أن الكفار ما يزالون على 
سوء الحال والاعتقاد إلى الوت » فهذه الآية متعلقة بقوله : (١‏ يصفون € 
وما بينها اغتراض وتأكيد للإغضاء عنهم وإهاهم » بالاستعانة بالله على الشيطان 
أن يستزله عن الحلم » ويزحزحه عن الأناة . 
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التفسير والبيان : 

هذا حال الحتضر عند اموت من الكافرين أو العصاة المفرطين في أمر 
الله تعالى وماذا يقولون حينئذ » فقال تعالى : 

< حتى إذا جاء أحدم الموت قال : رب ارجمون لعلي أل صالحا فيا 
تركت » أي إذا دنا الإنسان الكافر أو العاصي اللفرط في حقوق الله من اموت » 
ورأى ما ينتظره من العذاب » طلب الرجعة إلى الدنيا ليصلح ماكان أفسده في 
مدة حياته » وقال : رب ارجعني لي أتدارك ماقصرت فيه » وأعمل العمل 
الصالح الذي ترضى عنه من الطاعات والخيرات وأداء حقوق الناس . وقوله : 
< لعلي » ليس المراد بها الشك ع إغاریعني كونه جازماً بأنه سيتدارك 

وذلك ٤‏ قال تعالى : (وأتقاز الإ بوم أيهم العذاب » فيقول الذين 
للموا : ريما أخزنا إلى أجل قريب » نجي تغوتك » ونتبع الأسشل » أوم 
تم من قبل مالك سن زو زرا انه وقال سبحانه د 3 يوم 
يأتي تأ : قد جاءت رل ريّنا بالحق » فهل لنا 
من شفعاء » فيشفمُوا لنا » أو نْرَدُ فنعمل غير الذي كنا تعمل © [ الأعراف ]٠١/۷‏ . 

وقال عز وجل : ل ولو رى إذ الجرمون ناكسوا رُوُوسِهمٍ عند رهم : 
أبصزنا وتَيمنا فارْجمنا نمل صالحاً » إنا مُوقنون » [ السجدة 12/5 ] وقال 
تعالى : < ولو تَرَى إذ وُقفوا على النار » فقالوا : يا لينا رد ولا نكذب بآيات 
رينا € [ العام 0/0 ] <٠‏ وبَرَى الظالمين لما روا العذاب يقولون : هل إلى مَرَدٌ 
من سبيل € 1 ال الشورى 0/4 ] » ف وهم يَصْطْرِحُون فيها : را أخرجنا نعمل 
صالحاً غير الذي كنا نعمل » أو م تُعمزم » مايتذكرٌ فيه من تَذَكّرء وجاءم 
النذيرٌ » فدُوقوا فا للظالمين من تصير > [ فاطر ٣۷/۲‏ ] . 
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وهذا كله يدل على أن تني العودة إلى الدنيا يحدث حال المعاينة للعذاب عند 
الاحتضار » وحين النشور » وحين الحساب » وحين العرض على النار » وبعد 
دخولم النار . 

وليس سؤال الرجمة مختصاً بالكافر » وإنغا يشسل ذلك المؤمن القصر في 
الطاعات وأداء حقوق الله تعالى ٠‏ جاء في قوله تعالى : ل وأنفِقوا ما رَرَقُنام 
أحدم الموت ٠‏ فيقول : رب لولا أخرتني إلى أجل قريب » 
فأصدق وأَكُنْ من الصّالحين € [ النافقون ٠٠۸۲‏ ] . 

< كلا إنها كامة هو قائلها » ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبعثون » أي 
يجيبهم الله تمالى بقوله : كلا وهي كامة ردع وزجرء أي لانجيبه إلى طلبه » 
وتلك كاءة لابد من أن يقوها لا محالةكل ضر ظالم » ولا فائدة من الرجعة » 
فلو رڌ لما عمل صالحاً » وكذب في مالتة مده ۴ قال تعالى  :‏ ولو رُدَوا لعادوا 
لما نهوا عنه ء وإنهم لكاذبون € [الأنمامجيم؟ ] . ثم إنه بين الظامة حال الاحتضار 
وبين الرجوع إلى الدنيا وأمامهم حَاجِرَ ومأئع من الرجوع . فالبرزخ : الحاجز 
مابين الدنيا والآخرة » فن مات دخل في البرزخ » أو حياة القابر. وهذا تديد 
بعذاب البرزخ ٠‏ وتيئيس إلى يوم القيامة لهؤلاء الحتضرين من الظامة من الرجوع 
أبدأ ؛ لأهم إذا م يرجعوا حال وجود بقية من الحياة فلا يرجعون بعدئذ مطلقاً » 
وإغا الرجوع إلى حياة الآخرة » وتلقي عذاها ؟ قال تعالى : ١‏ من وَرائهم 
جه € [ الجائية ٠٠/٠١‏ ] وقال سبحانه : <« ومِن ورائه عذاب لظ € 


1 راهم ۱۷/۱4[ ء. 








والخلاصة : أن المراد من قوله : < إلى يوم يبعشون » أن العذاب يسةر 
هؤلاء إلى يوم البعث  »‏ جاء في الحديث : « فلا يزال معذباً فيها » أي في 
الأرض وم في القبور . 





1۲ الجزء (18) السورة (۴۳) المؤمنون ١١١ 1١1‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيتان على مايلي : 

أ - يتنى الإنسان الكافر والمؤمن المقصر الرجمة إلى دار الدنيا ليتتدارك 
مافاته فيها إما من الإيمان أو العمل الصالح » ولا يطلب الرجعة إلا بعد أن 
يستيقن العذاب . 

؟ ‏ لا رجعة بعد البعث أو دنو اموت إلا إلى الآخرة . 

؟ - يستير الكافرون والعصاة في عذاب القبور أو البرزخ إلى يوم القيامة » 
قالت عائشة رضي الله عنها : ويل لأهل المعاصي من أهل القبور » تدخل عليهم 
في قبورهم حيات سود أو دهم حي عند رأسه » وحية عند رجليه » يقرصانه 
حتى يلتقيا في وسطه » فذلك الْعَدَاب قي البرزخ الذي قال الله تعالى : ( ومن 





ورائهم برزخ إلى 


موازين النجاة في حساب الآخرة 





دا َالضُورمآأَنَابَيمّ 





© رکشت ررر 
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الإعراب : 


$ في جهم خالدون € خالدون » بدل من صلة $ الذين » أو خبر ثان لأولنك. 

( فانخذقوم سبخرياً > بكسر السين وقرع بضها » وها لفتان بمعنى واحد » وهما من خر 
يخر : من المزه واللعب . 

3 با صبروا اهم م الفائزون € ما: مصدرية ؛ و( أنم ) في موضع نصب 
ب $ جزيتهم ‏ لأنه مفعول ثان » ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر » 
وتقديره : جزيتهم بصبرم ؛ لأب القائزون . و ضير فصل عند البصريين ؛ وتماد عند 
الكوفيين . 


البلاغة : 

$ فن تقلت موازيئه .. 4 ومن خَفْت موازينه .. » بين الأيتين مقابلة . 

< أهم م الفائزون € فيها قصر . 

$ يتساءلون ١4‏ 3 الفلحون 4 < خالدون 2١‏ كالحون 6< تكنبون ٠6‏ 
$ ظالون 4 <١‏ تكللون ) ١‏ < تضحكون ١4‏ ل الفائزون 4 مجع غير متكلف ٠‏ 


المفردات اللغوية : 

$ ونفخ في الصور € الصور € بوق ينفخ فيه تفختين , النفخة الأولى قوت الخلوقات ٠‏ 
والثانية لتحيا اتخلوقات من القبور ؛ لقوله تمالى : $ ونح في الصو فصتي من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله ثم فخ فيه أخرى فإذا م قيبام يَُظرون € [ الزمر 0/55 ] والراد هنا 
النفخة الشانية لقيام الساعة . وقيل : الصور جع صورة كبر وبسرة » وللراد : تفخ الروج في 
الأجاد . $ فلا أنساب بينهم > تتفمهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة 
بحيث يفر المره من أخيه وأمه وأبيسه وصاحبته وبنيه » وقيل : لا أنساب يفتخرون جا 
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< ولا بنساءلون » أي لا يأل بعضهم بمضا لاشتفاله بنفه ٠‏ وهو لايناقض قوله : $ وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون 6 [ الطور 54/06 ] لأن الآية هنا عند النقخة ٠‏ وذلك بعد الحاسبة ودخول 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . أو لايتساءلون عن الأنساب . 

$ فن ثقلت موازينه » أي موزوناته بالحسنات من عقائد وأعال » أي فن كانت له عقائد 
وأعمال صالحة يكون لما وزن عند الله وقدر . $ فأولئك مم الفلحون » الفائزون بالنجاة 
والدرجات . $ ومن خفت موازينه € موزوناته بالسيئات » أى ومن لم يكن له وزن وم الكفبارء 
القوله تعالى : 3 فلا تقم هم يوم القيامة وزنا € [ الكهف ٠٠١/۸‏ ] . ف خسروا أنفسهم » غبنوها 
حيث ضيعوا زمان استكالها . ل تلفح وجوههم النار € تحرقها ء واللفح كالنفح إلا أنه أشد تأثيأً . 
$ كالحون > عابسون متقلص الشفاه عن الأسنان . وهنا هو الكلوح 

$ أم تكن آباني € أي من القرآن » وهنا على إضار القول أي يقال فم : $ أم تكن ¢ . 
ل( فكنم ها تكذبون » تأنيب وتذكير لمم با استحقوا هذا المذاب لأجله . ل شفوتدا € وشقاوتدا 
بعنى واحد : ضد السمادة » أي صارت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة » والراد : غلبت علينا لذاتننا 
وأهواؤنا » وسعيت شقوة لأنها بؤديان إليذا ٠‏ لإ,ضالين > تائهين عن الحق واهداية . $ فإن عدنا ) 
إلى التكذيب . $ فإنا ظالون € لأشنا 

قال € مالك خازن النار آحْتتووا يها 4 اسكتوا سكوت ذلة وهوان ‏ أو اقعدوا في 
الدار أذلاء ( ولا تكابون € في رقع الذاب نگ نه كان فريق من عبادي € أي المؤمنون . 
$ فاتخذقوم سخرياً € هزما . مثل بلال وصهيب وعار وسامان . [ حت أنسوم ذكُري » أي 
خوف عقابي » من فرط تشاغلک بالاستهزاء جم . $ تضحكون » استهزاء يم . ( جزيتهم € النعم 
القم . $ با صبروا € بصبرم على استهزائم م وأذام إيام . $ الفائزون » الظافرون مطلويم 








المناسبة : 

بعد أن قال الله تعالى  :‏ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبُعشون » أي إن 
هناك حاجزا إلى يوم القيامة » ذكر أحوال ذلك اليوم » من عدم الاعتداد 
بالأنساب ء وجعل الحسنات أساس الفوز في الآخرة » والسيئات سيب دخول 


جم . 
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التفسير والبيان : 

< فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومشذ ولا يتساءلون ‏ أي إذا نفخ 
في الصور النفخة الثانية وهي نفخة النشور » وقام الناس من القبور ؛ فلا تنفعهم 
الأنساب والقرابات بالرغ من وجود التعاطف والتراحم ؛ لاستيلاء الدهشة والحيرة 
عليهم » وانشغال كل إنسان بنفسه » ولا يسأل القريب قريبه » لاشتغاله بنفسه » 
کا جاء في قوله تعالى : ف« يوم يفرٌ الرءٌ من أخيه وأمْه وأبيه وصاحبّته وبنيه » 
لكل امرئ منهم يومد شا 5 6 [عبس ۲۷-۲۷۸۰ ] وقوله سبحانه : 
$ ولا يأل حم يا يُبشْروتهم € [ المارج +110 ] أي لايسأل القريب 


قريبه » وهو يبصره 





هذا عند النفخة » أما بمد القزاز ف الهأو النار » فيسأل أهل الجنة بعضهم 
عن بعض » ۴ في قوله تعالى 3 وأقيتلَ لِعضّهم على بعض يَنساءثون ) 
[ الصافات ۲۷/۲۷ ] . 

وجاء في السنة ماأخرجه الإمام أحمد عن الور بن مَخرمة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله به : ٠‏ فاطمة بَضّْعة مني » يغيظني مايغيظها » وينشطنفي 
ما ينشطها » وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نبي وسبي وصهري » . وأصل 
:هذا الحديث في الصحيحين عن المسوّر بن مخرمة أن رسول الله بإ قال : 
« فاطمة بَضْعة مني » يريبني مايريبها » ويؤذيني ما آذاها » . وروى الإمام 
أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت ربول الله به يقول على هذا المنبر : 
« مابال رجال يقولون : إن رحم رسول الله بے لاتنفع قومه ؟ بلى » والله إن 
رجي موصولة في الدنيا والآخرة » وإفي أها الناس فرط" ل إذا جلت » . 





امك » يقال : فارط وفرط : إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء 


«) أنا فرطم 
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وروى الطبراني والبزار والبيهقي وغيرهم عن عر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا 
تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها قال : أما والله » مالي إلا 
أني معت رسول الله بل يقول : « كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا 





بي رسي 4 
ثم شرح أحوال السعداء والأشقياء فقال : 
<١‏ فن ثقلت موازينه فأولئك ثم المفلحون » أي من رجحت حسناته على 


سيئاته » ولو بواحدة » فأولئك الذين فازوا باللطلوب » فنجوا من النار» 
وأدخلوا الجنة . 

$ ومن خفت موازينه فأولئك اليذين خسروا أنفسهم € أي ثقلت سيئاته 
على حسناته » فأولئك الذين خايؤا هلكا /وباؤوا بالصفقة الخاسرة » بأن صارت 
منازهم للمؤمنين . وهذه هي الصفة الأولى.لأهل النار » ثم أتبعها بصفات ثلاث 
أخرى » فصارت أربعاً + 

- ( في جهم خالدون » أي ماكثون في جهن على الدوام » مقهون فيها 
إلى الأبد » وفيه دلالة ية على خلود الكفار في النار . 

01 -< تلفح وجوههم النار © أي تحرق النار وجوههم » وتأكل لحومهم 
وجلودم ۴ قال تعالى : 3 وتَمْشى وُجوقهم انار € [إرامم 1*٠‏ قال 
سبحانه +« لو يَعْمْ الذين كَفَرُوا حي کون عن وُجوههم انار » ولا عن 
ظّهورم € [ الأبياء 15١‏ . وإغا خص الوجوه بالذكر ؛ لأا أشرف الأعضاء . 

أخرج ابن مردویه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل 
في قول الله تعالى : < تلفح وجوقهم النار € : تلفحهم لفحة تسيل ومهم على 
أعقا 

‘fe 





الجزء (۱۸) السورة (57) المؤمنون ٠١١ - 1١١‏ بنذأ 


؟ -3 وم فيها كالحون > عابسون متقلصو الشفاه عن الأسنان . فالكلوح : 
أن تتقلص الشفتان وتتباعدا عن الأسنان » كا ترى الزؤوس الشوية . 

ثم ذكر الله تعالى ما يقال لأهل النار تقريماً وتوبيخاً على ما ارتكبوه من 
الكثر وإلآثم فقال : 

$ ألم تكن آياتي تتلى عليم , فكنم ها تكذبون ) أي أم تكن آباتي من 
القرآن تتلى علي للتذكير والموعظة وإزالة لبه » فتكذبون بها » وتعرضون 
عنها . وهذا ۴ قال تعالى : ( كلا ألقي فيها فوج سأهم خنها آم يأتم نذيز» 
وقُلنا مانزل الله من شيء € [ الثلك «صبه] 
3 إلى جهنم زمَراً » حتى إذا جاؤوها تُتحت 
أبواتها . وقال لمم خزتتها : آم باتک مزل منک يلون عليم آيات ريم » 
ورون لقا يوم هذا » قبألواة بل أولكن حقت كلسة المذاب على 
الكافرين ‏ [ الزمر 71/5] . 











وهذا من التخطط العام لرسالات الأنبياء وإنزال الكتب » كا جاء في قوله 
تعالى : ( وما كنا مقذبين حتى يمت رَسُولاً € [الإسراء ٠١/۷‏ ] وقوله عن 
وجل  :‏ لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرّسّل € [ الناء ٠٠١/4‏ ] . 





فأجابوا عن السؤال هنا : 

ل قالوا : ربّنا غلبت علينا شقوتنا » وكنا قوم ضالين » أي غلبت علينا 
شهوات نفوسنا وملذاتنا » بحيث صارت أحوالنا سوء الغاقبة » وأخطأنا 
طريق الحق وا هدى » ؟ قال تعالى : < فاعترفنا بوبنا » فهل إلى خروير من 
سبیل »© [ غافر 30750 ] . 

$ ريّنا أخرجنا منها » فإن عَدْنا فإنا ظالون > أي يا رينا أخرجنا من 
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النار » واردذنا إلى الدنيا » فإن عدنا إلى مثل ماسلف منا » فنحن ظالمون 
مستحقون للعقوبة . 

فأجايم الله تعالى بقوله : 

< قال : اخسؤوا فيها ولا تُكلّمون 4 أي قال الله للكفار إذا سألوا الخروج 
من النار والرجعة إلى الدنيا : امكشوا فيها ‏ أي في النار ‏ أذلاء صاغرين 
مهانين » واسکتوا ولا تعودوا إلى سوال هذا » فإنه لا جواب ل عندي » 
ولا رجعة إلى الدنيا . 

ثم ذكر سبب عذاهم فقال : 

$ إنه كان فريق من عبادي پقولون : ربنا آمنا » فاغفر لنا وار حجنا » 
وأنت خير الراحمين » أي إنه كان جماعة م عبادي الؤمنين يقولون : يا ربنا 
صدقنا بك وبرسلك ٠‏ وبا جاؤوابهمن”غندك » فاستر ذنوبنا » وارحم ضعفنا » 
فأنت خير من يرحم ٠‏ 

$ فاتخذقوم سخرياً حتى أنسو ذكري » وكنتم منهم تضحكون » أي فا 
كان متك إلا أن سخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي » حت حمل بغضهم 
على نسيان ذكري » وعدم الاهتام بشأني » ولم تخافوا عقابي » وكنم تضحكون 
استهزاء من صنيعهم وعبادتم » کا قال تعالى : ( إن الذين أجرموا كأئوا من 
الذين آمنوا يَمْحكون » وإذا مَرُوا بهم يَتَفامزون > [ الطففين 5/8 .5] أي 
يلمزونم استهزاء . 

ثم أخبر الله تعالى عما جازى به عباده الصالحين فقال : 

< إني جزيتهم اليوم با صبروا أنهم م الفائزون » أي إفي جازيتهم في يوم 
القيامة بصبرم على أذام لهم واستهزائم بهم بالفوز بالسعادة والسلامة » والنعيم 
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اقم في الجنة » والنجاة من النارء كا قال تصالى  :‏ فاليوم الذين 
الكفار يَضحكون » على الأرائك يَنْظرون » هل ثوْب الكفارٌ ماكانوا يَفُعلون 4 
[ امطففين ٣١-۲۲/۸۲‏ ] . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي : 

أ إذا حدثت النفخة الثانية ليوم القيامة شغل كل امرئ بنفسه » و 
يلتفت إلى أحد من أقربائه » ولو كانوا من الوالدين والأولاد والزوجات » 
ولا تنفع أحداً روابط الدم والنسب التي كانت تربط الأسر فيا بينهم في الدنيا . 
لكن جاء في الحديث الثابت كا تقدم اتا _صلة النسب والقرابة بالني ل . 

- إن ميزان النجاة من النإر وآَفُوز يلاجنة هو رجحان الحسنات على 
السيئات ٠‏ ولو بواحدة . وإن.سبب اقتجام النبار هو العكس أي رجحان 
السيئات على الحسنات 

؟ - لأهل النار أثناء العذاب صفات أربع : هي خسارة أنفسهم أي غبنها 
بأن صارت منازهم للمؤمنين » وخلودم في نار جهنم » وإضرام النار في أجسادم 
حتى تأكل لحومهم وجلودم » وظهور أمارات العذاب على الأوجه بالكلوح : وهو 
تقلص الشفاه عن الأسنان ٠‏ كالرؤوس المشوية . 

اعترف أهل النارحين اقتحام المذاب بالأسباب التي أدت هم إلى 
العقاب : وهي غلبة أهوائهم وشهواتم على تفوسهم » حتى ساءت أحواهم » 
وصاروا إلى سوء الماقبة » وضلاهم عن الحق والهداية » وظلهم أنفسهم » 
وتكذيبهم بآيات رهم » واستهزاؤهم من المؤمنين » ونسيانهم ذكر الله والخوف من 
عقابه . 
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ه ‏ لقد طلب الكفار الرجعة إلى الدنيا وهم في النار » كا طلبوها عند الموت 
لتدارك مافاجم من الأعمال الصالحة والإيمان الصحيح ٠‏ ولكن لا رجعة لأحد إلى 
دار الدنيا بعد البعث والحساب . 

ذ ‏ اقتصى العدل مجازاة المؤمنين الذين صبروا على الأذى والسخرية جزاء 
عادلا وهو الفوز بالجنة يوم القيامة ٠‏ والنجاة من النار . 

۷ - على المؤمن إكثار الدعاء بقوله تعالى : « ربّنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الراحين ) . 


التنبيه على قصر مدة اللبث في الدنيا وعقاب المشركين 
ورحمة المؤمنين 





کلک نواڈ کہ يننج لاما ننس تعفر و تارق 
بلقلل كل :© ای اکس عا اڪ إا لالس 
ميف قلغو انز السكرم ینغ ع 


بعد بيس لا كرون ® یل 












< ؟ لبم في الأرض عدة سنين © < كم € : منصوبة ب $ ليثم 4 . و( عد سنين © : 
تييزء و سنين € : جع سنة ء وأصل سنة : سَنّقَة أو سنّوه » فلن حذقت اللام » جع جع 
التصحيح » أي جمع المذكر الالم » عوضاً عا دخلها من الحذف . 





الجزء (18) السورة (۲۳) المؤمنون 115 - ١1۸‏ لل 


9 فاسأل العادين € جع الما من المد . ومن قرأه بالتخفيف جعله جع ( عاي ) من 
قوم : بثر عادية ‏ أي قنديمة , قلا جمع جع المذكر السام ( أي بالواو والنون ) حذف منه ياء 
النسب » وصارت ياء المع عوضاً عن ذلك ٠‏ كالأعجمين والأشعرين ‏ جع أعجمي وأشمري ٠‏ وقيل 
في قوله تعالى : $ سلام على إل ياسين © أنه جع إليامي »> موب إلى إلياس . $ عبشا © حال 
بمعنى عابثين » أو مفمول لأجله 





البلاغة : 


$ وارحم وأنت خير الراحمين € جناس اشتقاق . 


المفردات اللغوية : 

$ قال € أي قال الله أو الك الأمور بسؤاهم ل كر لثم في الأرض » أحياء في الدنيا وأمواناً 
في قبورم ٠‏ والليث : الإقامة . $ لبثنا يوما أو فض يرم استقصروا مدة لبثهم فيها بالنسبة إلى 
خلودم في النار وما هم فيه من العذاب  .‏ إفانأليالماديي ‏ الذين يقكنون من عد أيامها » أو 
اللائكة الذين يعتون أعار الناس ويحصون أعناقم::.9تقاق-» تمالى بلسان مالك خازن النار 
$ إن لبثم ‏ أي مالبثم . $ لو أن كتم:تمدون > مدة ليثم باليببة إلى لبتم في النار . 

$ عبثا ) ماخلا من الفائدة » أو لا كة . توبيخ على تغافلهم . والراد : إنا لم نخلقم تلميا 
ب » وإفا خلقنام لنعيدم ونجازي على أمالم » وهو كالدليل على وجود البمث . $ وأتم إلينا 
لاثرجمون ) معطوف على ل أفا خلقنام € أو $ عبثا 4 ٠‏ وقرق بفتح التاء . والراد أننا خلقتام 
لنتعبدم بالأمر والنهي وترجمون إلينا ٠‏ ونجازي على ذلك . 

$ فتعالى الله € تنزه الله عن العبث وغيره عا لايليق به . $ اللك احق € أي الثابت الذي 
لايزول . $ رب العرش الكرم » الكربي الحسن » وهو مركز تسديير العالم » ووصف بالكريم 
الشرفه 

$ يدعو € أي يعبد . 9.لا برهان له به © لا دليل له عليه ٠‏ وهو صفة كاشفة لا مفهوم 
لما  .‏ حسابه » جزاؤه . 9 إنه لايفلح الكافرون € لايسمدون ٠‏ والضير في $ إنه € للشأن 
والأمر . ويلاحظ أنه تعالى بدأ السورة بتقرير الفلاح للنؤمنين ٠‏ وختها بنفي الفلاح عن الكافرين . 
$ اغفر وارحم > الؤمنين » وطلب الرحة زيادة عن للغفرة . 
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المناسبة : 

بعد بيان إنكار الكفار للبعث ٠‏ وأنه لا رجعة إلى الدنيا بعده » ذكر تعالى 
أنهم يسألون في النار سؤال تقريع وتوبيخ عن مدة لبثهم في الأرض » دون أن 
يكون القصد مجرد السؤال . ثم ذكر تعالى ماهو كالدليل على وجود البعث , ثم 
أمر رسوله بأن يستغفره ويسترحمه » تعلماً وإرشاداً للأمة » حت لايكونوا مثل 
أولئك الكفار . 


التفسير والبيان : 

ينبه الله تعالى الكفار على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة 
الله تعالى وعبادته وحده ٠‏ ولو ظَبرَوا لْفَازوًا/كالمؤمنين › فيقول : 

$ قال : ع لبثع في الأرض عتدسنين € أي قال الله أو الك الأمور 
بسؤاهم : م كانت مدة إقامكم قي الت 

والفرض من السؤال التبكيت والتقريع والتوبيخ » تنبيهاً لهم على أن 
ماظنوه دائماً طويلاً » فهو يسير بالنسبة إلى ما أنكروه من البعث » فتحصل لهم 
الحسرة على سوء اعتقادم في الدنيا . 

< قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم € نوا مدة لبثهم في الدنيا » لعظم ماهم 
! أن المدة يوم أو بعض يوم » أو المراد تحقير 
مدة لبثهم بالنسبة إلى ماوقعوا فيه من ألم العذاب ٠‏ 

$ فاسأل العادين » أي فاسأل الحاسبين ‏ أو الملائكة الحفظة الذين يحصون 
أعال العباد وأعارم . 

< قال : إن لبثم إلا قليلاً لو أتم كنم تعلمون ‏ قال لهم املك : مالبثم إلا 





فيه من الأهوال والعذاب » حتى 
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زمنا سيرآ » على كل تقدير » ولو كنتم تعلمون شيشا من العم لآثرتم الباقي على 
الفاني » ولعملتم ا يرضي ربك » ولو صبرتم على طاعة الله وعبادته ‏ فعل 
المؤمنون لفزتم ۴ فازوا . 

روى ابن أبي حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعي الذي خطب الناس فقال : 
قال رسول الله به : « إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء 
قال : يا أهل الجنة » م لبثم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبثنا يوم أو بعض 
يوم » قال : لنعم ما اتجرتم في يوم او بعض يوم » رحمتي ورضواني وجنتي » 
امكثوا فيها خالدين مخلدين !! 

ثم قال : يا أهل النار » كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبثنا يوم أو 
بعض يوم » فيقول : بلس ما اتجزتم في يمأو بعض يوم » ناري وسخطي » 
امكثوا فيها خالدين مخلدين » . 

ثم شدد الله تعالى في تو بيهم عل عاتم فقال' + 

$ أفحسيم أفا خلقنام عبشا وأنم إلينا لاتُرجمون ‏ أي أفظننم أن 
مخلوقون عبثا » أي لعباً وباطلا بلا قصد ولا حكة لنا » بل خلقنام للعبادة 
والتهذيب والتعلم وإقامة أوامر الله تعالى . وهل ظننتم أنك لاتعودون إلينا في 
الدار الآخرة للحساب والجزاء » ۴ قال تعالى : <ا أيِحسَبْ الإنسان أن بنرك 
سدئ > أي هلا[ القيانة ممم ] . 

$ فتعالى الله ال للك الح » لاإله إلا هو رب العرش الكريم € أي تازه 
وتقدس الله صاحب الملك الواسع » الثابت الذي لايزول » أن يخلق شيئا عبشا » 
فإنه املك الحق المنزه عن ذلك » وهو ذو العرش العظم الحسن البهي الذي يدبر 
فيه نظام الكون بحكة ومقصد سام . 
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م رڈ اله الى على من نسب إليه ولد أوشريكا فقال : 

$ ومن يدغ مع الله هأ آخر لا برهان له به » فإفا حسابه عند ربه € أي 
ومن يعبد إلا آخر مع الله الذي لايستحق العبادة سواه » دون أن يكون له دليل 
على صحة معتقده وعبادته » فجزاؤه محقق شديد عند ربه وخالقه » وذلك توبيخ 
وتقريع وتهديد با لايوصف » فن ادعى إا آخر فقد ادعى باطلاً من حيث 
لا برهان له فيه » وما لا برهان فيه لايجوز إثباته . 

ل إنه لايفلح الكافرون ‏ أي إنه لايفوز الكفار بشيء من النعيم » وإفا 
مصيرم إلى الجحم » وهذا يقابل افتتاح السورة ٠‏ فاته بشر بفلاح المؤمنين » وخم 
هنا بخيبة الكافرين . 





كير الرامين » أي قل أا النبي : 
يا رب اغفر لي ذنوبي ٠‏ واسترعيوبج: ».وا رحمني بقبول توبتي » ونجاتي من 
العذاب » فأنت خير من رَحَمَ:عباده:» 
أخرج البخاري ومسل والترمذي وابن خان عن أي بكر أنه قال ؛ٍ 

« يا رسول الله » علمني دعاءً أدعو به في صلاقي قال : قل : اللهم إني ظلمت 
نسي ظلاً كثيراً » وإنه لايغفرٌ الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك » 
وارجني » إنك أنت الفقور الرحم » . 

والآيتان الأخيرتان من آيات أخرج 
مسعود أنه مر برجل مصاب » فقرأ في أذنه : « أفحسيم أا خلقنام عبشأ .. > 
حتى خم السورة » فبرأ » فذكر ذلك لرسول الله ب » فقال له : ٠‏ بماذا قرأت في 
أذنه ؟ » فأخبره » فقال : « والذي نفسي بيده » لو أن رجلاً موقناً قرأها على 
جبل لزال » . وواضح من ذلك أن ن العول عليه هو إيمان القارئ ويقيننه 
وصفاؤه » واستعداد المريض وقابليته للتداوي بالقرآن . 


$ وقل : رب اغفز وارخ] وأ 





أبي حاتم عن عبد الله بن 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 

١‏ التنبيه على قصر مدة المكث في الدنيا » والاستفادة من تلك المدة بأقصى 
قدر مكن للقيام بالطاعات والتقرب بالقربات » واجتناب الحظورات 
والنهيات . 

أ - إن شدة العذاب التي يرتع بها الكفار في نار جهنم أستهم مدة مكثهم في 
الدنيا أحياء » وفي القبور أمواتا . لذا أحالوا الجواب على الحاسبين العارفين 
بذلك » أو على اللائكة الذين كانوا معهم في الدنيا . 

؟ - قرر الله تعالى أن مدة المكبت أو اللبّك في الدنيا قليلة لتناهيها بالنسبة 
إلى اللكث في النار» لأنه لا نجاية له ء لوعلمٍ الاس بذلك » فيكون المراد من 
قوله تعالى : ( لو أنم كنم صوق أن.زمن البدنيا قليل لو عام البعث 
والحشر » لکن لما أنكرتم ذلك صرتم تعدونه طويلاً 

٤‏ - إن للمخلوقات رسالة سامية في الحياة » وهي إطاعة الله تعالى فيا أمرء 
وعبادته بحق » واجتناب مانهى عنه » فإنه تعالى لم يخلق الناس عبثاً أي لمباً 
باطلاً » دون قصد ولا حكة » وإغا خلقهم لأداء مهمة خطيرة معينة » هي إظهار 
العبودية لله » قال الحكم الترمذي أبو عبد الله مد بن علي : إن الله تعالى خلق 
الخلق عبيداً ليعبدوه » فيثيبهم على العبادة » ويعاقبهم على تركها » فان عبدوه 
فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رقّ الدنيا » ملوك في دار السلام » وإن رفضوا 
العبودية » فهم اليوم عبيد باق سقاط لئام » وغداً أعداء في السجون بين أطباق 
التار. 





وروی أبن أي حاتم عن رجل من آل سعيد بن العاص قال : كان آخر خطبة 
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خطبها عمر بن عبد العزيزآن جد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بعد » أا الناس : إنم لم تخلقوا عبشأ » ولن تتركوا سدى » وإن لم 
معاداً ينزل الله فيكم للحم بينم » والفصل بین » فخاب وخسر وشقي عيسد 
أخرجه الله من رجه » وحرم جنة عرضها السموات والأرض » ألم تعاموا أنه 
لا يأمن عذاب الله غداً إلا من حذر هذا اليوم » وخافه » وباع نافد بباق » 


وقليلاً بكثير » وخوفا بأمان . 
ألا ترون أنك من أصلاب المالكين » وسيكون مَنْ يعدم الباقين » حى تردوا 
إلى خير الوارثين ؟ 


ثم إن في كل يوم تشيعون غاديا.ورائحاً إلى الله عز وجل » قد قضى نحبه » 
ه في ادع كن الأرض في بطن صدع غير مهد 
ولا موسد ء قد فارق الأحبلات , ويبأشر التراب » وواجه الحساب » مرتهن 
بعمله , غني عما ترك › فقي إلى ماقدم .. 

فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء موآثيقه ونزول اموت ب . 

ثم جعل طرف ردائه على وجهه » فبكى وأبکی من حوله . 

ه ‏ من قصر النظر وجهالة الإنسان وغبائه أن يظن ‏ يظن الماديون أن 
الدنيا هي كل شيء » وألا رجعة إلى الله والدار الآخرة » ليجازى الناس على 
أعاهم . 

تقدس الله وتنزه عن الأولاد والشركاء والأنداد » وعن أن يخلق شيعا 
عبثاً أو سفهاً ؛ لأنه الحكيم » والملك الحق الشابت المبين الذي لايزول ولا يبيد 
ملكه وقدرته » ويحق له الملك ؛ لأن كل شيء منه وإليه » وهو الشابت الذي 
لايزول » وذو العرش العظم الكريم » لاإله غيره ‏ ولا رب سواه » فا عداه 





وانقض أجله حق 
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مصيره إلى الفناء » وما يقنى لايكون إلا . والمراد بالعرش : العرش حقيقة » 
ووصفه بالكريم لتنزل الرحة والخير والبركة منه » ولنسبته إلى أكرم الأكرمين . 

- إن من يعبد مع الله هأ آخر لا بينة ولا حجة ولا دليل له عليه » فبإن 
الله هو الذي يعاقبه ويحاسبه » وإنه لايفلح الكافرون ٠‏ ولا يفوزون بالنعم 
والسعادة الأبدية » فن ادعى إلا آخر » فقد ادعى باطلاً إذ لا برهان له فيه » 
وما لا برهان فيه لايجوز إثباته » وهذا دليل على وجوب الأمل والنظر في 
إثبات العقيدة ٠‏ وبطلان التقليد . 

3 - إن المؤمن الحق هو الذي يدم النظر والتأمل في بديع خلق الله 
وقدرته » ليتوصل بذلك إلى إثبات البعث وإمكانه » ويستير في عبادته ربه حتى 
اموت » ويكثر من دعاء الله تعالى قبائلاً برب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ؛ 
لأن الانقطاع إلى الله تعالى والالتجاء إلا دَلأئِل/غفرانه ورحمته عاصان عن كل 
الآفات والخاوف . 





- من براهين البعث أنه : لولا القيآمة لما تيز الطيع من العاصي » 
والصديق من الزنديق ٠‏ والرجوع إلى الله تعالى معناه الرجوع إلى حيث لا مالك 
ولا حا سواه » لا أنه رجوع من مكان إلى مكان » لاستحالة ذلك على 
الله تعالى . 

٠‏ شتان بين فاتحة السورة وخاتتها . فقال في الفاتحة : ل قد أفلح 
الؤمنون » وفي الختمة ل إنه لايفلح الكافرون 4 
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مدنية » وهي أربع وستون آية . 


تمميتها : 

مميت سورة النور لتنو برها نزي ق/إلباة الاجتاعية للناس » ببيان الآداب 
والفضائل » وتشريع الأحكام والقراعد ٠‏ ولتضنها الآية المشرقة وهي قوله 
تعالى : < اله نور النموات وَالأرْض ۲۲۲ ني منورها » فبنوره أضاءت 
السبوات والأرض » وبنوره اهتدى الحيارى والضالون إلى طريقهم . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السورة لسورة ‏ قد أفلح المؤمنون ) من وجهين : 

الأول أنه تعالى لما قال في مطلع سورة المؤمنين : < والذين هم لفروجهم 
حافظون ‏ ذكر هنا أحكام من لم يحفظ فرجه من الزناة » وما اتصل بذلك من 
شأن القذف » وقصة الإفك » والأمر بغض البصر الذي هو داعية الزفى » 
والاستئذان الذي جعل من أجل النظر » وأمر بالتزويج حفظاً للفروج ٠‏ وأمر 
من عجز عن مؤن الزواج بالاستعفاف وحفظ فرجه » ونهى عن إكراه الفتيات 
على الزفى . 
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الثاني بعد أن ذكر الله تعالى في سورة المؤمنين المبدأ العام في مسألة الخلق » 
وهو آنه لم يخلق الخلق عبتا » بل للتكليف بالأمر والنهي » ذكر هنا طائفة من 
الأوامر والنواهي فا أشياء تعد مزلقة للعصيان والانحراف والضلال . 
فضلها : 

في هذه السورة أنس وشعور بالطأنينة ؛ لأن الؤمن يرتاح للعفة والطهر »> 
ويشمئز من الفحش وسوء الظن والاجام » ذكر مجاهبد أن رسول الله يِه قال : 
« علّموا رجالم سورة المائدة » وعاموا نساءم سورة النور » وقال حارث بن 
مصَرْب رضي الله عنه: كتب إلينا عر بن الخطاب رضي الله عنه أن تَعَلّموا سورة 
النساء والأحزاب والنور . وتعلم هذه السورة للنساء مروي أيضاً عن عائشة رضي 
الله عنها . 
مشقلاتها : 

اشقلت هذه السورة على كام هة تتغلق بالأسرة » من أجل بنائها على 
أرسح الدعائم » وصونها من الخاطر والعواصف » والتركيز على تماسكها وتنظيها » 
وحمايتها من الانجيار والدمار . 

فكان مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والئتر . 

قد ب ن حد الزن » وحد قذف الحصنات ٠‏ وحم اللعان عند الالام 
بالفاحشة أو لنفي نسب الولد » من أجل تطهير الع من الانحلال والفساد 
واختلاط الأنساب » وبعداً عن هدم حرمة الأعراض ٠‏ وصون الأمة من التردي في 
حأة الإباحية والفوضى . 

ثم ذكرت قصة الإفنك البنية على سوء الظن والتسرع بالاهام لتبرئة أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها » ومحاربة شيوع الفاحشة ٠‏ وترديد الإشاعات 
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المفرضة التي تدم صرح الأمة » وتقوّض بنيتها التي ينبغي أن تقوم على الثقة 
والحبة » والابتعاد عن وساوس الشيطان . 


ثم تحدثت السورة عن باقة من الآداب الاجتاعية في الحياة الخاصة والعامة » 
وهي الاستئذان عند دخول البيوت » وغض الأبصار » وحفظ الفروج » وإبداء 
النساء زينتهن لغير ا حارم ما يدل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء غير 
الحارم » وتزويج الأيامى ( غير المتزوجين ) من الرجال والنساء » والاستعفاف 
لمن لم جد مؤن الزواج » من أجل تحقيق الاستقامة على شريمة الله » وصون 
الأسرة المسامة » ورعاية حال الشباب والفتيات ٠‏ والبعد عن الفتنة . 


مم أبانت مزية تشريع الأحكاغ:وأنه نور وهدى » وفضل آيات القران » 
ومزية بيوت الله وهي الساجبا؛ وعدم جدوى أعمال الكفار وتشبيهها بالسراب 
الخادع أو ظامات البحار . 


وأعقب ذلك تنبيه الناس إلى أدلة وجود الله ووحدانيته في صفحة الكون 
الأعلى والأسفل من تقليب الليل والنهار وإنزال اللطر وخلق السموات والأرض » 
وخضوع جميع الكائنات الحية لله عز وجل » وطيران الطيور » وخلق الدواب 
ذات الأنواع العجيبة . 





مم انتقل إلى وصف مواقف المنافقين والمؤمنين الصادقين من حك الله والرسول 
بإعراض الأولين وإطاعة الآخرين » ووعده تعالى للمؤمنين الذين يعملون 
الصالحات بالاستخلاف في الأ 





ثم عادت الآيات لبيان حك استكذان المواني والأطفال في البيوت في أوقات 
ثلاثة » وحكر رفع الحرج عن ذوي الأعذار في الجهاد » وعن الأقارب والأصدقاء في 
الأكل من بيوت أقاريم بلا إذن » واستئذان الؤمنين الرسول يله عند 
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الانصراف » وتفويضه بالإذن لمن شاء » وتعظم مجلسه ومناداته بأدب جم وحياء 
وتبجيل يليق به وبرسالته . 


ميزة سورة النور 


موز واھ اوھ ارا اک یکی کک و 






زلناها ) 9 سورة 4 خم مبشدأ محذرف ؛ و ازل اها ) صفة ل 
ل سورة € وتقسديره : هذه سورة منزسة ..وقرك(إبسورة ) بالنصب على تقسدير قصل , 
ول أرلناها 4 : منسر له ؛ وتشديره : أنزئا بيورة تاها » أو اتبموا سورة 
وهذا على رأي اجمهور القائلين ؛ الابتدا. 


فسورة : مبتدأ » وأ 








البلاغة : 

$ سورة .. € التنكير للتفخم . أي هذه سورة عظية الشأن أنزلها الله . وفيه تنبيه على 
الاعتناء ما ٠‏ ولا ينفي الاعتناء با عداها 

ل( أتزلناها . وأنزلنا فيها أيات بينات ) إطناب لشأكيد المناية بها . وهو ذكر للخاص 
بعد العام للاهتام به 


المغردات اللغوية : 

$ سورة » السورة طائفة من آيات القرآن ٠‏ محددة البده والنهاية شرعاً بالتوقيف أي النقل 
الثابت عن الني به والوحي الإلحي بوساطة جبريل عليه السلام . < أنزلناها € أعطيناها الرسول 
وأوحينا بها إليه ٠‏ والتعبير بالإنزال الذي هو صعود إلى نزول وإغارة إلى العلو ء ثلدلالة على أن هذا 
القرآن من عند الله التعالي على كل شيء » وکل من دونه نازل عنه في المرة ٠‏ فلا يفهم من ذلك أنه 
تعالى في جهة . 
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$ وفرضناها € الفرض : التقدير » أو قطع الشيء الصلب » والمراد هنا الإيجاب أي أوجينا 
مافيها من الأحكام إيجابً قطعيا . وقرع $ وفرضناها € بالتشديد لكثرة الفروض فيها $ آيات € 
جمع آية » وهي العلامة ٠‏ وا راد هنا جملة من القرآن الكريم متصلة الكلام تحقق غرضاً معيناً . 
$ بينات € واضحات الدلالة على ,مافيها من الأحكام . ( لعل تذكرون € أي تتذكرون وتتعظون 
وتتقون الحارم » ولعل هنا يراد بها الإعداد والتهيئة 


التفسير والبيان : 

هذه السورة أوحيناها وأعطيناها الرسول ب وفرضنا مافيها من أحكام 
كأحكام الزنى والقذف واللمان والحلف على ترك الخير والاستئذان » وغض 
البصر » وإبداء الزينة لحارم وغيرهم » وإنكاح الأيامى » واستعفاف من لم يجد 
نكاحا ‏ ومكاتبة الأرقاء » وإكراةالفتيات على البغاء » وطاعة الرسول بي »> 
والسلام على المؤمنين . 

وأنزلنا فيها دلائل: واضحة › وعلامات بينة على توحيد الله وكال قدرته » 
لتتذكروها » فتعتقدوا وحدأنيته وقدرته تمالى . وتكرار< وأنزلنا فيها آیات 
بينات ‏ لكال العناية بشأنها » كا هي الحال في ذكر الخاص بعد العام . 


فقه الحياة أو الأحكام : 







ات ترشد إلى النظام الأقوم والسلوك الأمثل 
في الأسرة وامجمع » يقصد يها تحقيق المفاف والصون وحماية العرض » واتقاء 
لمات » وتوفير السكينة والطرأنينة القلبية البعيدة عن الشواغل وا همواجس 
الشيطانية الداعية إلى المعصية والرذيلة . 


إن سورة ألنور متضنة أ 


كا أن في هذه الأحكام تذكيراً وعظة لللؤمنين » وتربية للنفوس » وتحقيقً 
للتقوى التي يستشعر ها المؤمن التقي جلال الله وعظمته » وعامه وقدرته » 





الجزء (18) السورة )۲٤(‏ الثور ۲ - م r‏ 


وحسابه على كل صغيرة وكبيرة » لهذا افتتحت السورة بأ ينبه على العناية بها » 
والاهتام بأحكامها وهي مايأتي : 


الحكم الأول والثاني 
حد الزنى وحكم الزناة 





-5 مركي يي 


الإعراب : 

الزانية .. 4 مبتدأ > خبره مقدم محذوف > أي قبا يتلى علي الزانية والزاني. أو خبره 
$ فاجلدوا € والفاء زائدة ٠‏ فاء الفصيحة ٠‏ أفصحت عن جواب سائل ممع حك الزاني . فقال : 
فكيف الم ؟ وصلح هذا الفمل أن يكون خبراً للمبتدأ . وإن كان أمرأ . بتقدير : أقول : فاجلدوا» 
أو يجمله عمولاً على امعنى » كأنه يقول : الزانية والزاني كل واحد منها مستحق للجلد . وأل في 
ل( الزانية والزاني ) موصولة » ونظراً لشبه كل منها بالشرط دخلت الفاء في احير 








البلاغة : 


ذل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » تحريض وإغراء . 


المفردات اللغوية 







الحجازيين ٠‏ وقد يمد في لمة أهل نجد ٠‏ والزنى من الرجل : 
شبهة ملك . والزفى من امرأة : مكينها الرجل أن يزني بها . وإفا 





أن الزفى في الأغلب 





۴ - ۲ الجزء (18) السورة (14) الثور‎ rt 


يكون بتعرض للرأة للرجل وعرض نفسها عليه بأساليب متنوسة » ولأن مفسدة الزفى وعاره يصيبها 
أكثر من الرجل ٠‏ فهي المادة الأصلية في الزن 

$ فاجلدوا € الد : ضرب الد ؛ وهو حك البكر غير الحصن » لما ثبت في السنة أن حد 
الحصن هو الرجم . والإحصان : بالحرية والبلوغ والعقل والدخول في تكاح صحيح » وبالإسلام عند 
الحنفية 

< رأفة > شفقة وعطف . لإ في دين الله € في حكه وطاعته ١‏ ل وليشهد ) يحضر 
< عنايا ‏ الجلد . ( طائفة من الؤمنين > الطائفة : تطلق على الواحد فأكثر , والراد هنا جع 
يحصل به التشهير » وأقلها ثلاثة . وحضور الطائفة : زيادة في العقاب ؛ لأن التشهير قد يؤثر أكثر 
ما يؤثر التعذيب . 

< لاينكج € يتوج أن الغالب المناسب لكل من الزانية والزاني نكاح أمشاله » فبإن 
النشابه علة الألفة والتضام » والتخالفة سبب النفرة . وقدم الزاني هنا ؛ لأن المراد بيان أحوال الرجال 
في الرغبة في الزواج بالنساء ؛ لأن الرج ‏ :أْصِل فيه لأنه الراغب والطالب . فز وحرّم ذلك على 
الؤمنين € أي حرم نكاح الزواني عن أنؤمنين الأخيار : لأنه تشبه بالفساق ٠‏ وتعرض للتهمة ٠‏ 
وتسبب لوء القالة » والطعن في السب وغو كلل من الفاسد . ونذلك عبر عن التغزيه بالتحريم 
مبالغة . 











سبب النزول : 
نزول الآية (5) : 

< الزاني لاينكح إلا زانية € : أخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو قال : 
كانت امرأة يقال ها أم مهزول ( أوأم مهدون ) وكانت تسافح » فأراد رجل من 
أصحاب الني يِل أن يتزوجها » فأنزل الله : ل والزانية لاينكحها إلا زان أو 
مشرك » وحرم ذلك على المؤمنين © . 





وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والجام من حديث عرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرد » يحمل من الأنبار إلى مكة حقى 
يهم » وكانت امرأة ببكة صديقة له يقال ها عَنَاق » فاستأذن الني عل أن 





ينكحها ء فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت : ل[ الزاني لا ين إلا زانية أو 








اجه (18) السورة (74) النور ۲ ۔ Yo ۴٣‏ 
مشركة » الآية » فقال رسول الله به : يامرثد : ٠‏ الزاني لاينكح إلا زانية أو 
مشركة » الآية » فلا تنكحها . 

وقال الفسرون : الآية إما أنها نزلت في مرثد بن أبي مرئد المذكور » وإما 
في جماعة من فقراء المهاجرين استأذنوا الني بيه في التزوج ببغايا من الكتابيات 
والإماء اللائي كن بالمدينة » 0 


وظاهر الآية تحرم العفيفة على الزاني » والزانية على العفيف . 








فأنزل الله فيهم هذه 





التفسير والبيان : 

لا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة » : هذه الآية شروع 
في بيان الأحكام التي أشير إليها في الآينة/اليسابقة : « سورة أنزلناها 
وفرضناها »> » وهي تبين حد الزناة . 

والمعنى أن عقوبة الزانية والزاني اين البالغين العاقلين البكرين غير 
الخصنين بالزواج هي الجلد لكل منها مئة جلدة . والحككة في البدء في حد الزنى 
بالمرأة وفي حد السرقة بالرجل ؛ لأن دواعي الزنى تحدث غالبا من المرأة » وعاره 
عليها أشد » وأثره فيها أدوم ‏ وأما السرقة فالغالب وقوعها من الرجال » وم 
عليها أجرأ من النساء وأخطر ء فقدموا عليهن . 

وظاهرا حد الزناة مطلقاً هوالجلد مئة » لكن ثبت في السنة 
القطعية المتواترة التفريق بين حد الحصن وغير الحصن » أما حد الحصن فهو الرجم 
بالحجارة حتى اموت » بالسنة القولية والفعلية ؛ أخرج البخاري ومسلم عن ابن 
مسعود عن الني بي قال : « لايحل دم امرئ مسل إلا بإحدى ثلاث : الثيب 
الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه » المفارق للجاعة » . وأخرج أصحاب 
الكتب الستة ماعدا ابن ماجه » ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده عن أي هريرة 








In‏ الجزء (18) السورة (58) الثور ؟ ‏ م 


وزيد بن خالد الجهني أن أعراييين أتينا رسول الله بم » فقال أحدها : 
پارسول الله إن اب هذا کان عسيفاً ‏ أجيراً ‏ على هذا ٠‏ فزنى بامرأته » فافتديت 
أبني منه بئة شاة ووليدة أمة ‏ فسألت أهل العم فأخبروني أن على ابني جلد مئة 
وتغريب عام » وأن على أمرأة هذا : الرجم . فقال رسول الله بي : « والذي 
نفسي بيده لأقضين بينككا بكتاب الله تمالى : الوثيدة والقم رذ عليك » وعلى 
إبنك مئة جلدة » وتغريب عام » واغْدَ ياأنيس - رجل من أسلم - إلى امرأة هذا » 
_ فإن اعترفت فارجها » ففدا عليها » فاعترفت » فرجها . 

وروى جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها بالنقل المتواتر أن ماعز بن 
مالك الأسامي اعترف بالزنى أمام الرسول تبه وهو في المسجد أربع مرات » فأمر 
الرسول برجمه . 

وروى مسلم وأحمد وأبو داؤة غن بريكة أن امرأة من بني غامد أقرت بالزفى » 
فرجها الرسول بم بعد أن وضعت.. 

وأنكر الخوارج مشروعيةة نه .الرجم؟ لأننه لا يتنصف » فلا يصح أن يكون 
حدا للمحصنات من الحرائر » والله تعالى جعل حد الإماء نصف حد الحصنات 
الحرائر في قوله : 3 فإذا أحص » فبإان أتين بفاحشة » فعليهن نصف ما على 
الحصنات من المذاب » [ الناء ٠٠/٠‏ ] » ولأن الرجم لم يذكر في القرآن في حد 
الزنى » ولأن آية الجلد عامة لكل الزناة » فلا تخصص بخبر الواحد المروي في حد 
الرجم . 0 

ورد ال جهور على تلك الأدلة بأن التنصيف وارد في الجلد » فبقي ماعداه وهو 
الرجم على عمومه » وبأن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجدد المصالح » 
فلعل المصلحة التي اقتضت وجوب الرجم حدثت بعد نزول آية الجلد » وأما 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فهو جائز عندنا » بل إن أحاديث الرجم ثابتة 
بالتواتر المعنوي » والآحاد في تفاصيل الصور والخصوصيات . 









IY 7 ١ النور‎ )۲٤( الجزء (1۸) السورة‎ 

وشروط الإحصان : البلوغ والعقل والجرية والدخول في زواج صحييح 
وأضاف أبو حنيفة ومالك شرط الإسلام لا رم النمي ٠‏ وره عليا بان ا ل 
َي أمر برجم جوديين . 

وأما حد غير الحصن وهو ألبكر : فليس الجلد مئة جلدة فقط » وإفا يضم 
إليه تغريب ( نفي ) سنة » بدليل ماثبت في السنة » ومنها قصة العسيف 
التقدمة : « وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام » ومنها مارواه أجمد وأصحاب 
الكتب الستة إلا البخخاري والنسائي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله بال 
قال : « خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً الببكرٌ بالبكْرٍ جلد مئة وت يب 
عام » والثيّب بالثيّب جلد مدة والرْجْمْ » إلا أن ن جلشد الثيب لم يستقر عليه 
التشريع المعمول به في السنة النبوية » وأضبح المطبق هو الرجم فقط » كا تقدم . 
والقول بالتغريب هو رأي الجهور » وال أي و فة : ليس التغريب من الحد ء 
وإفا هو تعزير مفوض إلى رأي الإمتام"وتحكته": وما يزال. الظاهرية يقولون 
بوجوب جلد الثيب ورجه » أخذا يديك عبادة السأق . 

وحموم قوله تعالى  :‏ الزانية والزاني € يشمل المسلم والكافر » غير أن الحربي 
لايحد حد الزنى ؛ لأنه لم يلتزم أحكامنا » وأما الذمي فيجلد في رأي الجهور » 
وروي عن مالك رجه الله أن الذمي لايجلد إذا زفى . 

< ولا تأخذم بها رأفة في دين الله أي لايحملتم العطف والشفقة على 
ترك حد الزناة » فهو حك الله تعالى » ولا يجوز تعطيل حدود الله » والواجب 
التزام النص » والغيرة على حرمات الله » كا قال النبي مت فيا رواه أحد 
وأصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها : د والذي نفسي بيده » لو أن 
فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها » . 


9 إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر > أي فأقيوا الحدود على من زفى » 








11 الجزء (18) السورة )۲٤(‏ الثور ۲ - 8# 


وشددوا عليه الضرب غير ابرح ليرتدع هو وأمشاله » إن كنم تصدقون بالله 
وبالآخرة التي يجري فيها الحساب والجزاء . وهذا ترغيب شديد وحض أكيد 
وإهاب على تطبيق وتنفيذ حدود الله . وفي ذكر اليوم الآخر تذكير للمؤمنين ما 
فيه من العقاب تأثراً بعاطفة اللين في استيفاء الحد » جاء في الحديث : « يؤق 
بوال نقص من الحد سوطاً » فيقال له : لم فعلت ذلك ؟ فيقول : يارب رة 
بعبادك فيقول له : أنت أرحم هم مني ! فيؤمر به في النار» . 

ظ وليشهد عذايها طائفة من المؤمنين » أي ولتكن إقامة الحد علانية » أمام 
فئة من المسامين » زيادة في التنكيل للزانيين » 
ذلك أبلغ في زجرها ء وأنجع في ردعها ‏ وأكثر تقريعا وتوبيخا وتأنييا لها . 

والطائفة : أقلها واحد »“وقيل #اثزان فأكثر » وقيل 
وقيل : أربعة نفر فصاعدآ ؛ لأ لاليكفي في شهادة الزفى إلا أربعة فأكثر » 
وقيل : خسة » وقيل :غثيرة فصاعداً . 














وقال قتادة : أمرالله أن يشهد عذايها طائفة من المؤمنين » أي نفر من 
المسلمين » ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً . وهذا أولى الآراء في تقديري . 

ويثبت الزنى بأحد أمور ثلاثة : 

. الإقرار أو الاعتراف : وهذا هو الواقع فعلاً في عهود الإسلام‎ ١ 

؟ ‏ البينة أو الشهادة : أي شهادة أربعة رجال أحرار عدول مسامين على 
التلبس بالزنى فعلاً » ورؤية ذلك بالعين الجردة » وهذا نادر جدا لم يحصل إلا 


+ الحبل عند المرأة بلا زوج معروف ها . 





الجزء (18) السورة (54) الثور ۲ ا لهذا 


وحكمة حد الزنفى 
الحفاظ على الأعراض والحقوق » ومنع اختلاط الأناب ٠‏ وتحقيق العفاف 
والصون » وطهر الجتع ؛ والحيلولة دون ظهور اللقطاء في الشوارع ؛ وانتشار 
4 2 
الأمراض ال جنسية الخطيرة . كالزهري والسيلان » وتكري المرأة نفسها » وعدم 
إهدار مستقبلها . 


معشر الناس اتقوا الزنى » فإن فيه 
أما التي في الدنيا : فيُذهب 
: فخط الله 


روي عن حذيفة أن النبي بإ قا 
ست خصال : ثلاث في الدنيا 
البهاء » ويسورث الفقر» وينقص العمر » وأما التي في الآخرة 
سبحانه وتغالى » وسوء الحساب » وعذاب“التّاوء . 

$ الزاني لاينكح إلا زانية أوامشركة .) € الآية : هذا خبر خرج حرج 
الغالب فلا يقصد به التحريم sy‏ ء وإغا التنزه والابتعاد والترفع » 
واللعنى : أن الشأن في الزاني الفا الاج ر ألا يرغب إلا في تكاح أمشاله من 
النساء الزانيات الفاسقات » فهو عادة لايرغب في نكاح المرأة الصالحة » وإغا يميل 
إلى الزواج بالفاسقة الخبيثة أو المشركة مثلها التي لاتم عادة لحرمة العرض ؛ ولا 
تأبه بشأن التعفف . 












وكذلك الشأن في الزانية الخبيثة الخبيثة لايرغب فيها غالبا إلا زان خبيث مثلها أو 
مترك لا يتعقف عادة . 





وبدئ بالزاني هنا » وبالزانية في الآية السابقة هذه الآية تتحدث عن 
النكاح وإبداء الرغبة فيه بالخطبة » والعادة أن ذلك يكون من الرجل » لا من 
المرأة » أما أكثر دواعي الزن قتكون من المرأة فبدى بها كا ينا » فهي المادة في 
الزنى » وأما في النكاح فالرجل هو الأصل ؛ لأنه الراغب والطالب عادة . 








1 الجزء (1۸) السورة (۴۴) الثور ۲ - ۳ 
ولیس ی اجان في الآية هنا واحداً فان الجلة الأولى تصف الزاني بأننه 
بة والمشركة » والجلة الثانية 
» وإغا يميل إليها الفجار 
0 » فكان المنى تلن إذ لا يلزم عقلاً من كون الزاني لايرغب إلا في 
مثله أن الزانية لايرغب فيها غير أمثالها » وكانت الآية موضحة وجود التلاؤم 
والانسجام والتفاهم والاقتران من كلا الطرفين : الرجل والمرأة.. وقد معنا كثيراً 
اليوم أن الممثلين والممّلات ونحوم من أهل الفن لايتزوج الواحد منهم أو 
الواحدة إلا بحترف فنا مماثلاً ؛ لأن عنصر الغيرة في زعهم يجب أن يرتفع » 
ليستمر الفريقان في تملهها » وإلا تعرض النزواج للهدم والفسخ والزوال » فكا 
لا يألف العفيف ولا يقبل غير العفائف » كذلك لاتقبل العفيفة الشريفة بحال 
إسفاف زوجها وتبذّله » واختراقة رحدو لون والمفة » ولربما كانت المرأة أشد 
غيظاً وغضباً وتحرقاً من الرجل ني هنتا وقد يكون العكس ٠‏ والعول عليه 
وجود الدين والخلق والإحَْسَاين:المرهفب وتيؤافر الغيرة الدينية على الحرمات 
والأعراض » والبعد عن جمل العلاقة بين الرجل والرأة جرد علاقة مادية 
شہوانية , كا هو الشائع اليوم لدى الماديين الللحدين الذين رفعوا مسألة العرض 
من قاموس الأخلاق والقي » سواء في الشرق أو الغرب . 
< وحرْم ذلك على المؤمنين > أي حرم التزوج بالبغايا أوتزويج العفائف 
بالرجال الفجار على ا مؤمنين الأتقياء » والمراد بالتحري التازه والتعفف مبالغة في 
التنفير ؛ لأنه تشه بالقُمّاق » وتعرض للتهمة » وتسبب لسوء المقالة » والطعن 
في النسب وغير ذلك من المفاسد . 
وهنا رأي الجهور كأبي بكر وعر وجماعة من التابعين وفقهاء الأمصار 
جميعاً » فيجوز نكاح الزانية » والزفى لايوجب تحريها على الزوج » ولا يوجب 
الفرقة بينها » ويؤيدم ما أخرجه الطبراني والدارقطني من حديث عائشة 











الجزء (18) السورة (54) النور ۲ _ م 1 
قالت : « سشل رسول الله به عن رجل زفي بامرأة » وأراد أن يتزوجها » 
فقال : أوله سفاح » وآخره نكاح » والحرام لايحرم الحلال » . وما أخرجه 
أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي بل : إن امرأي 
لاتمنع يد لامس ! قال به : غرّها » قال : أخاف أن تتبعها نفسي » قال : 
فاسةتع بها . وهو دليل على جواز تكاح الزانية » وعلى أن الزوجة إذا زنت 
لاينفسخ تكاحها . 

وقوله : « لاتمنع يد لامس » معناء الزانية » وأنها مطاوعة من راودها » 
لاترد يده . وقوله : «غرّبها » أي أبعدها بالطلاق ٠‏ وهذا دليل آخر على جواز 
نكاح الفاجرة . وقوله : « فاسقتع بها » أن لاقسكها إلا بقدر ماتقضي متعة 
النفس منها » والاستتاع بالشيء : الانتفاغ:به إلى مدة » ومنه سمي نكاح المتعة » 
ومنه آية : ( إغا هذه الحياة الدنيابمتاعي» فار ۲۷٠٠‏ ] . 


وأما حك الحرمة في الآية فخصوص بالسبب الذي ورد فيه » أو منسوخ 
بقوله تعالى : 3 وأنكحوا الْأينَآمَى من € [النور »2 ] فإنه يتناول 
المسافحات . 

وقال جماعة من السلف ( علي وعائشة والبراء » وابن مسعود في رواية 
ن من زفى بامرأة أو زفى بها غيره لايحل له أن يتزوجها » وقال علي : إذا 
زف الرجل فرّق بينه وبين امرأته ؛ وكذلك هي إذا زنت . ودليلهم أن الحرمة في 
الآية على ظاهرها » والخبرفي قوله ل الزاني لاينكح .. € بعنى النهي » 
وأحاديث منها مارواه أبو داود عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله بإ : 
« لايدخل الجنة ذيّوث ٠‏ ومنها مارواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله بل : ٠‏ ثلاثة لايدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
العاقة لوالديه » والمرأة الترجلة المتشبهة بالرجال » والدّيّوث » وثلاث لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه » ومدمن الجر ء والمنان ا أعطى » . 


عله ) : 











لهذا الجزء (1۸) السورة )۲٤(‏ الثور ۲ - ۴ 


وذهب الإمام أحمد رمه الله إلى أنه لايصح العقد من الرجل العفيف على 
امرأة البغي مادامت كذلك » حتى تابت » صح العقد عليها » 
وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة المفيفة بالرجل الفاجر المسافح 
حتى يتوب توبة صحيحة ؛ لقوله تعالى : [ وحْرّمٍ ذلك على الؤمنين 4 وهذه 
الآية كقوله تعالى : (عصضنات غير مسافحات » ولا متخذات أخدان ) 
[ النساء ۲/٠‏ ] وقوله سبحانه : [ حصنين غير مسافحين » ولا متخذي أخدان ) 
[ المائدة هع . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على الأحكام التالية : 

١‏ تحريم الزنى : الزنى اشن الكبأئر ؛ لأن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل 
النفس في قوله تعالى : ل والذين لايَدْعون مع الله لها آخر » ولا يقتلون 
التي حرم الله إلا با لحولا تزضون» ومق يفل ذلك يلق أثاما » 
[ الفرقان ١ه‏ ] . ولأن الله سبحانه أوجب الحد فيه وهو مشة جلدة » وشرع فيه 
الرجم . ونهى المؤمنين عن الرأفة » وأمر بإشهاد الطائفة المؤمنة للتشبيرء 
ولحديث حذيفة التقدم ٠:‏ يامعشر الناس » اتقوا الزن » فإن فيه ست 
خصال .. ۰ 

والزنى : وطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح 
مطاوعتها ‏ أو هو إيلاج ( إدخال ) فرج في فرج مشتهى طبعاً حرّم شرعاً . فإذا 
کان ذلك وجب الحد . 











أما اللواط : فحكه عند الشافعي في الأصح ومالك وأجمد وأني يوسف وجمد 
حك الزفى » فيكون اللائط زانياً » فيدخل في عموم الآية » ويحد حد الزفى عند 
الشافعي بدليل ماروى البيهقي عن أبي موبى الأشعري عن الني يِه أنه قال : 





الجزء (18) السورة (58) الثور ۲ ع يدل 


« إذا أ الرجل الرجل » فها زانيان » وحده عند المالكية والحنابلة : الرجم » 
ويرى بعض الحنابلة أن الحد في اللواط القتل » إما برميه من شاهق » وإما هدم 
حائط عليه » وإما برميه بالحجارة . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يعزر اللوطي فقط ٠‏ ولا يحد : إذ ليس في اللواط 
اختلاط أنساب » ولا يترتب عليه غالباً حدوث منازعات تؤدي إلى قل 
اللائط » وليس هو زفى ٠‏ ولا يتعلق به المهرء فلا يتعلق به الحد » ولأنه ب 
أباح قتل المسلم ياحدى ثلاث : زف الحصن » وقتل النفس بغير حق ٠‏ والردة . وم 
يذكر فاعل اللواط ؛ لأنه لايسمى زانيا ٠‏ وم يغبت عنه ب أنه قضى في اللواط 
واتفق الفقهاء على أن السحاق والاسثئا اليد يشرع فيه التعزير والتأديب 
والتوبيخ . 
وأما إتيان البهتم : فاتفق ةماهت الأريمة,على تعزير فاعله با يراه 
الجام رادعاً له ؛ لأن الطبع السلم يأبى ذلك » وفي سنن النسائي عن ابن عباس : 
« ليس على الذي يأتي البهية حد » وهذا موقوف له حك المرفوع . 
وأما إتيان اميتة : ففيه عند الجهور غير المالكية التعزير ؛ لأن هذا ينفر 
الطبع منه . فلا يحتاج إلى حد زاجر » وإفا يكفي فيه التأديب . 
وأونجب المالكية فيه الحد ؛ لأنه وطء في فرج آدمية » فأشبه وطء المرأة 
الحية . والخلاصة : أن كل فعل من هذه الأفعال حرام منكر » يجب اجتنابه . 





؟ - وجوب الحد في الزنى :ودلا مزلت و تيع وات 
خريدان جلها ااام حيس لاه سا" الرجل وإيذاءه بالقول : لقوله 
تعالى : « واللاتي RN‏ 
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت » حتى يتوفاهن الموت . أو بجعل الله لمن 





۴ الثور ۲ ۔‎ )۲٤( الجزء (18) السورة‎ e, 
سبيلاً . واللذان يأتيانها منك فآذوها » فإن تابا وأصلحا » فأعرضوا عنها إن الله‎ 
. ] ١ ۱٥/4 كان تواباً رحا € [ النساء‎ 

ثم نسخ ذلك » بدليل ماأخرج مسل وأبو داود والترمذي عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه من الحديث التقدم أن النبي بيه قال : « خذوا عني » فقد 
جعل الله من سبيلاً : البكرٌ بالبكر جلد مئة ونفي سنة ‏ والثيّب بالثيب جلد 
مئة والرجم » . 

وحد الزنى نوعان : حد الثيب ( المتزوج ) وحد البكر( غير المتزوج ) . 

أ أما حد الثيب : فهو باتفاق جماهير الماماء الرجم فقط » للأحاديث 
المتقدمة القولية والفعلية الدالة على مشروعيته » والتي بلغت مبلغ التواتر» 
فيخصص با عموم القرآن » > أنه قرأ الجهور يخصص القرآن بخبر الواحد . 

وفي رأي الظاهرية وإسحتاق:وأحد في رواية عنه : الجلد والرجم » علا 
بظاهر حديث عبادة اذم 

ويرى الخوارج أن حد الثيب هو جلد مئة فقط ؛ وأما الرجم فهو غير 
مشروع » للأدلة السابقة الثلائة » والتي أجيب عنها . 

واتفق الفقهاء على أن حد الثيب من الأرقاء هو الجلد فقط كحد البكر » 
وأنه لارجم في الأرقاء . 








ب وأما حد البكر : فهو في رأي الحنفية الجلد مئة فقط » دون تغريب » 
علا بصريح الآية » ولا يزاد عليها شيء بخبر الواحد ٠‏ وأما التغريب فهو مفوض 
إلى رأي الإمام حسها يرى من المصلحة في ذلك . 

وهو في رأي الجهور : الجلد مئة ونفي عام » فيغرب في رأي الشافعية 
والحنابلة إلى بلد آخر بعيد عن بلده بمقدار مسافة القصر ( ۸٩‏ م ) لحديث عبادة 





الجزء (18) السورة )۲٤(‏ الثور ۲ 8# ليل 
المتقدم : « البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام » . ويسجن الرجل عند المالكية 

في البلد التي غرب إليها . ولا تغرب امرأة باتفاق هؤلاء خشية الزن بها مرة 
ان 

وأما الذمي امحصن : فحده في رأي الحنفية والمالكية الجلد فقط لاالرجم » لا 

رواه إسحاق بن راهويه عن ابن عر عن الني َيِه أنه قال : ه من أشرك بالله 
فليس حصن » وهذا قول يرجح على الفعل الثابت عنه بل أنه رجم هوديين » 
وبالقياس على إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام بالإجماع » فيكون إحصان الزجم 
مثله ٠‏ لكال النعمة في الحالين . 





وحده في رأي الشافعي وأحمد وأبي يوسف : الرجم إذا ترافع إلينا ؛ لما ثبت 
في الصحيحين وسن أبي داود أن ن الني بک أي ييُوديين زنيا » فأمر برجها » 
ولأن الكافر كالسم يحتاج إذا زفى إلى الردع ٠‏ ولأن الكفار الذميين ملتزمون 
بأحكام شر يعتنا أما حديث « من لك اله فلي حصن ٠‏ فلا يطبق على 
الذمي ؛ لأنه في مصطاحنا لايسمى مشر . وما القياس على حد القذف وأنه 
لاحد على من قذف كافراً فهو قياس مع الفارق ؛ لأن الشرع أوجب هذا الحد 
تكريا لاسم ورفعاً للعارعنه » وغير المسلم لاحاجة له لذلك » لتساهله عادة . 


- صاحب الولاية في إقامة الحد : إن المطالب بتطبيق الحد هو الإمام 
الحام أو نائبه باتفاق العاساء ؛ لأن الخطاب في قوله تعالى : ل فاجلدوا € 
لأولياء الأمر من الحكام ؛ لأن هذا حك يتعلق بإصلاح الاس جميعاً » وذلك 
منوط بالإمام » وإقامة مرامم الدين واجبة على المسامين » والإمام ينوب عنهم 
فيها ؛ إذ لايمكتهم الاجتاع عل إقامة الحدود » ومنعاً للفوضى » والعودة إلى عادة 
الجاهلية في الأخذ بالثأر . 

وأضاف الإمامان مالك والشافعي : السادة في شأن العبيد » لكن عند مالك 








لفن الجزء (18) السورة )۲٤(‏ التور 1 ۴ 
في الجلد دون القطع ‏ وعند الشافعي في قول : في كل جلد وقطع . ودليلها 
ماأخرجه الستة غير النسائي من قوله ب في الأمة : « إن زنت فاجلدوها » . 
وما روى مس وأبو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بهم : « أقي وا الحدود على ما ملكت أياتم » من أحصن ومن لم 
يحصن » . وما روي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه أقام حداً على بعض إمائه . 

وقال الحنفية : لالك السيد أن يقنم حداً ما » للآية : ل الزانية والزاني 
فاجلدوا  ...‏ والخطاب بلا شك للأمة دون سائر الناس » ول يفرق في 
الحدودين بين الأحرار والعبيد . وأما الأحاديث فيراد بها رفع الموالي أمر عبيدم 
إلى الحكام ليقيوا الحد عليهم » وفعل أبن عر رأي له لايعارض الآية . والجلاد 
يكون من خيار الناس وفضلائهم + جما يختار الإمام . 

» أداة الجلد : أجمع الملداةاعلى أن الجلد يجب بالسوط الذي لاثمرة له‎ - ٤ 
وهو الوسط بين السوطين. ء لا شديد ولا لين كا فعل الني تله . وقال مالك‎ 
والشافمي : الضرب في الحدود كلها سوا »> صرب غير مبرح ( غير شديد ) . ضرب‎ 
. يف الضرب ولا تثقيله‎ 








بين ضربين ؛ لأنه م يرد شيء في 

وقال الحنفية : التمزير أشد الضرب » وضرب الزف أشد من الضرب في 
المرء وضرب الشارب أشد من ضرب القذف » احتجاجاً بفعل عر الذي خفف 
في ضرب الشارب . 

ة - صفة الجلد وطريقة الضرب ومكانه عند المهور : أن يكون مؤلاً 
لايجرح ولا يقطع ( يَبْضع ) ولا يُخرج الضارب يده من تحت إبطه › علا بقول 
عر الذي أى بسوط بين سوطين وقال للضارب : اضرب ولا بُرى إبطك » وأعط 
كل عضو حقه » ولأن قوله تعالى : ( ولا تأخذم بها رأفة في دين الله معناه 
النهي عن التخفيف في الجلد . 





الجزء (18) السورة )۲٤(‏ النور ۲ ۔ ۴ ييل 


ومواضع الضرب في الحدود والتعزير : ظهر الإنسان في رأي مالك ؛ لقوله 
م فيا أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس : « البينة وإلا حل 
في ظهرك » وسائر الأعضاء ماعدا الوجه والفرج والرأس في رأي الجهور . 


وكيفية ضرب الرجال والنساء مختلف فيها » فقال مالك : الرجل والمرأة في 
الحدود كما سواء » لايجزي عنده إلا في الظهر ‏ وقال الحنفية والشافعية : يجلد 
الرجل وه و واقف » والمرأة وهي قاعدة ٠‏ علاً بقول علي رضي الله عنه . 


وتجر د الجلود في الزنى مختلف فيه أيضاً » فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهها : 
يجرد ماع ١‏ مابين السرة والركبة ؛ لأن الأمر بالجلد يقتضي مبائرة جمه » 
ويترك عا. المرأة ما يسترها دون مايقيهها الخرب . وقال الأوزاعي : الإمام 
غير إن شاء جرد وإن شاه ترك ١‏ 


وذهب الشافمي وأحمد إلى أنه لاججرد آلمحدود في الحدود كلها فيا عدا الفرو 
والحشو » فإنه ينزع عنه » فإنه لو ترك عليه ذلك ٠‏ م يبال بالضرب » علا بقول 
أبن مسعود : « ليس في هذه الأمة مد ولا تجريد » . 


- الشفاعة في الحدود : يرا بآية < ولا تأخذم بها رأفة في دين الله 4 
النهي عن تخفيف الحد وإسقاطه » وهو دليل على تحريم الشفاعة في إسقاط حد 
الزنى ؛ لأا تعطيل لإقامة حد الله تعالى » وكذلك تحرم الشفاعة في سائر 
الحدود » لما أخ حه الخسة أن الني بيج قال لأسامة بن زيد حين تشفع في فاطمة 
بنت الأسود الخزومية التي سرق قطيفة وحلياً : « أتشفع في حد من حدود الله 
تعالى ؟! ثم قام فاختطب فقال : إغا أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد » وأم الله » لو أن 
فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها » . 








1۸ الجزء (18) السورة (54) النور ۲ ۔ ٣‏ 


وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنها أنه سمع الني تيم يقول : « من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى » فقد ضادٌ الله عز وجل » . 

كذلك يحرم على الإمام الحا قبول الشفاعة في الحدود ,لما أخرجه مالك عن 
الزبير بن العوام رضي الله عنه : « أنه لقي رجلاً قد أخذ سارقاً يريد أن يذهب 
به إلى السلطان » فشفع له الزبير ليرسله » فقال : لا » حتى أبلغ به إلى السلطان » 
فقال الزبير : إغا الشفاعة قبل أن يبلغ السلطان ٠‏ فإذا بلغ السلطان » لعن 
الشافع والمشفع » . 

الترغيب في إقامة الحدود : دل قوله تعالى : « إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر > على الحث على إقامة اليد » وامتثال أمر الله تعالى وتنفيذ أحكامه 
على النحو الذي شرعها . 

۸ - حضور إقامة الحد : دل ار قولة تعالى : ( وليشهد عذايها طائفة 
من الؤمنين » على وجوب الحضَور على طنائقنة “من المؤمنين » للتدكيل والعبرة 
والعظة » لكن الفقهاء اختلفوا في ذلك : 

فقال الحنفية والحنابلة : ينبغي أن تقام الحدود كلها في ملأ من الناس 
المقصود من الحد هو زجر الناس . والطائفة في قول أحمد والنخعي : واحد . 

وقال المالكية والشافعية : يستحب حضور جماعة » وها اثنان في القول 
الشهور لمالك » وأربعة على الأقل في رأي الشافعية وفي قول مالك والليث . 

حكبة الحد : إن الحد عقوبة تجمع بين الإيلام الخفيف والاستصلاح » أما 
الإيلام فلقوله تعالى : ل وليشهد عذايها € فميت العقوبة عذاباً » ويراد من 
هذه العقوبة أيضاً الزجر والإصلاح ؛ لأنه يمكن أن يراد من العذاب : ما ينع 
المعاودة كالنكال » فيكون الغرض منه الاستصلاح . 











الجزء (۱۸) السورة (14) النرر 5 ۴ لهل 


€) ... هل الآية منسوخة ؟ إن آية ل الزاني لاينكح إلا زانية‎ - ٠١ 
) منسوخة في رأي أكثر الملماء بقوله تمالى $ وأنكحوا الأيامى منك‎ 
لذا قال الحنفية : إن من زفى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيرة أن‎ ] ١/٠٤ [النور‎ 
يتزوجها . وقال غير الحنفية أيضا : إن التزوج بالزانية صحيح » وإذا زنت‎ 
. زوجة الرجل م يفسد النكاح » وإذا زفى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته‎ 





وروي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه » فجلدهما مئة 
جلدة » ثم زوج أحدها من الآخر مكانه » ونفاها سنة » وهذا مايحدث الآن في 
امحام الشرعية . وروي مثل ذلك عن حمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم . 
وقال ابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح . وتكّل ذلك مَكَل رجل سرق من 
حائط ( بستان ) ثمرة » ثم أت صاحييّة:اليستان » فاشترى منه مره » فا مرق 
حرام » وما اشترى حلال . : 

وقال بعض العاماء المتقدمين : الآية محكة غير منسوخة . ,بناء عليه قالوا 
من زف فسد النكاح بينه وبين زوجته > وإذَآ زنت الزوجة فسد النكاح بينها 
وبين زوجها . وقال بعض هؤلاء : لاينفسخ النكاح بذلك » ولكن يؤر الرجل 
بطلاقها إذا زنت » ولو أمسكها أثم » ولا يجوز التزوج بالزانية » ولا من الزاني » 
بل إذا ظهرت التوبة يجوز النكاح حينئذ . وأدلتهم تقدم ذكرها . 

- عموم التحريم : حرم الله تعالى ألزنى في كتتابه » سواء في أي مكان في 

العالم » فحيثا زنى الرجل فعليه الحد » وهذا قول الجهور ( مالك والشافعي 
وأني ثور وأحمد ) قال ابن المنذر : دار الحرب ودار الإسلام سواء » ومن زى فعليه 
الحد » على ظاهر قوله تعالى : ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مئة 
جلدة € . 

وقال الحنفية في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزفى هنانك ء ثم 
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خرج إلى دار الإسلام » لم يحد ؛ لأن الزنى وقع في مكان لاسلطان للإمام السلم 
عليه » لكن يكون زناه حرام وإن لم يجب عليه الحد » وعليه التوبة من الحرام . 


الحكم الثالث 


حد القذف 








يربج ولاق بد اد 


الإعراب : 


$ فاجلدوم ثانين جلدة € < انين € منصوب على امصدر ؛ و( جلدة € ييز منصوب 
ل إلا الذين تابوا ‏ ل الذين € إما.منصوب على الاستنناء., كآنه قال : إلا لتائبين ٠‏ وإما مرفوع 
على الابتداء » وخبره ل فإن الله عور يحم © وأا مجرو على البدل من الماء وام في ل لهم € 





البلاغة : 


ل( والذين يرمون ) استمارة ؛ استعير لفظ الرمي ( وهو الإلقاء بالحجارة وغوها ) لثيء 
معنوي وهو القذف باللسان ٠‏ بجامع الأذى في كل منها 


$ غفور رحم 4 صيغة مبالغة على وزن فعول وفميل . 
المفردات اللغوية : 


$ والذين يرمون الحصات € يقذفون العفائف الحرائر البائفات العاقلات امسات ٠‏ ولافرق 





بين الذكر والأتتى » وتخصيص الحصنات مراعاة لذواقمة . أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع » 
والرمي : الإلقاء بشيء بضر أو يؤذي , استعير للسب بالزى .ا فيه من الأذى والضرر» أما القذف 
بغير انزف مثل يافاسق » ياشارب اتمر فيوجب التعزير 9 ثم لم يأنوا بأريمة شهاء € لإثبات 
زناهن برؤيتهم » وهو جع شهيد , وهو الشاهد » وسمى بذلك لأنه يخبر عن شهادة وعلم وأمانة ٠‏ 





الجزء ا السورة (۲۴) الثور ٤‏ - د لهذا 


ولاتعتبر شهادة زوج المقذوفة عند الشافعية » وتعتبر عند أني حنيفة ل قاجلدومم » اجلدوا كل 
واحد منهم ل ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً ‏ أي تسقط عدالتهم » فلاتقبل لهم أي شهادة كانت بعدئذ : 
لأنه مفتر . ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد عند الشافعية ؛ الجزاءين على القذف على 
السواء جواباً للشرط » دون ترتيب ينها » فيحصلان دفمة واحدة ٠‏ ويتوقف عدم قبول شهادته عند 
أبي حنيفة على استيفاء الحد . وقوله : $ أبداً € أي مالم يتب ؛ وعشد أبي حنيفة : إلى آخر ره 
وأولثك م الفاسقون » الحكوم بققهم ؛ لإتيانم كبيرة . 

$ إلا الذين تابوا من بمد ذلك » عن القذف ‏ وأصلحوا » أعمالم بالتدارك » ومنه 
الاستسلام للحد ؛ أو طلب المفو ( الاستحلال ) من اللقذوف . $ فإن الله غفور » لمم قذفهم 
ف رحم ) بم يلفامهم التوبة . وبالنوبة ينتهي فسقهم وتقبل شهادهم عند الشافمية ٠‏ ولاتقبل عند 
الحنفية ؛ لأن الاستثناء يكون راجماً إلى الجلة الثالشة وهي  :‏ وأولشك م الفاسقون € في رأعم » 
وإلى أصل الحم وجيع امل في رأي الشاقعية , لكن تستثى اجملة الأولى » فلا يسقط الحد بالتوبة 
بالاتفاق » حفاظاً على حق العبد » ويبقى الاستثناء في ظاهره عائدا إلى رد الشهادة والتفسيق . 









المناسبة : 

بعد التنفير من نكاح الزانييات وإتكاخ الزناة » هى الله تعالى عن القذف 
وهو الرمي بالزنى » وذكر حده في الائيا وهو الج ثمانين » وعقوبته في الآخرة 
وهو العذاب الوم مالم يتب القاذف . 

ودلت القرائن على أن المراد الرمي بالزفى بإجماع العلماء لتقدم الكلام عن 
النة, » ووصف النساء بامحصتات وهن المفائف عن الزن ٠‏ ولاشتراط إثبسات 
التهمة بأربعة شهود » ولا يطلب هذا العدد إلا في الزفى » ولانعقاد الإجماع على 
أنه لابجب الجلد بالرمي بغير الزنى » كالرمي بالسرقة وشرب الخر والكفر » 
فجموع هذه القرائن الأربع يجعل المراد هو الرمي بالزى 


التفسير والبيان : 


هذه | 





تبين حك قذف امحصنة وهي الحرة البالغة العاقلة العفيفة » يجلد 
قاذفها انين جلدة » وكذلك يجلد قاذف الرجل العفيف اتفاقا » وقذف الرجل 
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داخل في حك الآية بالعنى » كدخول تحر شحم الخنزير في تحر لمه . وذكر 
النساء » لأن رميهن بالفاحشة أشنع » والزنى منهن أقبح » أما السرقة فالرجل 
عليها أجرأ وأقدر » فبدأ به في آية حد السرقة . 

وفي التعبير بالإحصان إشارة إلى أن قذف العفيف رجلاً أو امرأة موجب لحد 
القذف » أما المعروف بفجوره فلاحد على قاذفه » إذ لا كرامة للفاسق . 

والمعنى : إن الذين يسبّون النساء العفيفات الحرائر المسامات برميهن بالزفى » 
ولم يقكنوا من إثبات التهمة بأربعة شهود رأوهن متلبّسات بالزنى » أي لم يقهوا 
البينة على صحة القذف الذي قالوه » لهم ثلاثة أحكام : 





الأول أن يجلد القاذف مانين مجلدة . والجلد : الضرب . 
الثاني أن ترد شهادته أا #فلا بل في أي أمر مدة العمر . 


الثالث ‏ أن يصير قاسقا لی جمدل لاغند الله ولاعند الناس » سواء كان 
كاذباً في قذفه أو صادقاً . والفسق : الخروج عن طاعة الله تعالى » وهنا دليل على 
أن القذف كبيرة من الكبائر » لما يترتب عليه من التشنيع وهتك حرمة 
المؤمنات . لكن شرط القاذف الذي نصت عليه الآية : عجزه عن الإتيان بأربعة 
شهود » وتقضي قواعد الشرع أن يكون من أهل التكليف : وهو البالغ العاقل 
لختار ‏ العام بالتحرم حقيقة » أو حكاً كن أسلم حديثاً ومضت عليه مدة يقكن 
فيها من معرفة أحكام الشرع . 








وشرط المقذوف المرمي بنص الآية : أن يكون محصناً : وهو المكلف ( البالغ 
العاقل ) الحرء المسلم » العفيف عن الزفى إحصان القذف خسة : هي 
البلوغ والعقل باعتبارهما من لوازم العفة عن الزنى » والحرية ؛ لأنها من معاي 
الإحصان ء والإسلام » لقوله عليه الصلاة وأللام في الحديث المتقدم : « من 
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أشرك بالله فليس حصن » والعفة عن الزنى » فلا يعتبر كل من الجنون والصي 
والعبد والكافر والزاني محصناً : فلايحد قاذفهم » لكن يعزر للإيناء . ويلاحظ 
أن ظاهر الآية يتناول جميع العفائف ‏ سواء كانت مسلمة أو كافرة » وسواء كانت 
حرة أو رقيقة » إلا أن الفقهاء قالوا شرائط الإحصان في القذف خسة : الإسلام » 
والعقل » والبلوغ » والحرية » والعفة عن الزنى . وإغا اعتبرنا الإسلام للحديث 
امتقدم » واعتبرنا العقل والبلوغ لقوله بلج فيا رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه وا لحا عن عائشة : « رفع القم عن ثلاثة » ومنهم الصبي والمجنون » 
واعتبرنا الحرية ؛ لأن المبد ناقص الدرجة » فلا يمظم عليه التعيير بالزنى » 
واعتبرنا العفة عن الزنى ؛ لأن الحد مشروع لتكذيب القاذف » فإذا كان اللقذوف 
زانياً » فالقاذف صادق في القذف » فلايحد » وكذلك إذا كان المقذوف وطئ امرأة 
بشبهة أو نكاح فاسد ؛ لأن فيه شبهة الإ + 

وإذا كان العبد أو الكافر عفيفا عن الزني/» فيصبح محصناً من وجه » وغير 
حصن من وجه آخر » فيكون ذلك شبهة في إحصبإنه » فيجب دره الحسد عن 
قاذفه . 

وكان ينبغي جعل التزوج من صفات الإحصان » إلا أن العاساء أجعوا على 
عدم اعتباره هنا » وهو كون المرمي زوجة أو زوجاً » بدليل الآيات التالية في 
اللمان » فتكون آية اللمان مخصصة لعموم الموصول : ( والذين يرمون 
الحصنات © . 

وظاهر الآية : < ثم م يأنوا بأربعة شهداء € يدل على أنه يشتره رط لتحقق 
القذف الموجب للعقوبة عجز القاذف عن الإتيان بأربعة يشهدون أنهم قد رأوا 
المقذوف يزني ‏ وتاء ( أربعة > تفيد في ظاهرها اعتبار كونهم من الرجال » 
ويؤكد ذلك أنه لاتعتبر شهادة النساء في الحدود اتغا 

ول تشترط الاية أكثر من كون الرجال الأربعة أهلاً للشهادة » لكن العاماء 
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اختلفوا في اشتراط كون الشاهد عدلاً » فقال الشاف‎ 
وقال الحنفية : لاتشترط عدالة الشاهد . فإذا شهد أربعة فساق فهم‎ 
الشافعية يحدون كالقاذف » ولايحدون عند الحنفية » ويدرأ الحد عن القاذف ؛‎ 
لأنه تثبت بشهادتم شبهة الزنى » فيسقط الحد عنهم وعن القاذف » وكذا عن‎ 
. المقذوف‎ 

وظاهر عموم الآية أنه يكفي أن يكون زوج المقذوفة أحد الشهود الأربعة » 
وقد أخذ الحنفية هذا الظاهر » وقال مالك والشافعي : لايعتبر الزوج أحد 
الشهود » ويلاعن الزوج ويحد الشهود الثلاثة الآخرون ؛ لأن الشهادة بالزق 
قذف » وم يكقل نصاب الشهادة الطلوب . 

وظاهر إطلاق الآية أنه يصح جيء الشهود متفرقين أو مجتعين » وبه أخذ 
المالكية والشافمية : وذلك كالشهادةقي سار الأحكام . وقال أبو حنفية : لاتقبل 
شهادتم إلا إذا كانوا مجمعين غب رقي ٣‏ فإن تفرقوا لم تقبل شهادتم ؛ لأن 
الشاهد الواحد لما شهد صا رَقَاوْعايوَم:يأت بأزْبّعة شهداء » فوجب عليه الحد . 
وم يعد صالحاً للشهادة . وتقل ذلك أيضاً عن مالك . 

وظاهر الآية أيضاً أن القاذف يجلد إذا أتى بشاهدين أو ثلاثة فقط » وكذلك 
يجلد هؤلاء الشهود إذا لم يكلوا النصاب » بدليل فعل عر الذي أمر بجلد ثلائة 
شهود وهم شبل بن معبد وأبو بكرة ( تفيع بن الحارث ) وأخوه نافع شهدوا بالزى 
على المغيرة بن شعبة » وأما رابعهم زياد فم جزم بحدوث حقيقة الزفى . 

والخطاب فى قوله تعالى : ل فاجلدوم ثمانين جلدوم + م أولياء الأمر 
الحكام » وظاهر هذا العموم يشمل الحر والرقيق » فحدها انون جلدة » وبه اخذ 
ابن مسعود والأوزاعي والشيعة » وأجمع بقية الفقهاء على أن حد الرقيق في القذف 
النصف وهو أربعون جلدة . ودل هذا الظاهر أيضاً أن الحا يقم الحد ولو من 
غير طلب القذوف ٠‏ ويه أخذ ابن أبي ليلى » وقال الجهور : لايحد إلا بمطالبة 
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القذوف ٠‏ وقال مالك : إذا سمعه الإمام يقذف » حه ولو لم يطلب اللقذوف » 
ن الإمام لايقم حد القذف إلا 








إذا كان مع الإمام شهود عدول . والخلاصة : 
بمطالبة القذوف في المذاهب الأربعة . 

وفي إقامة حد القذف : مراعاة لحق الله تعانى في حماية الأعراض » ولحق 
العبد الذي انتهكت حرمته » لكن اختلف الفقهاء في المغلْب في هذا الحد : 

فقال الشافعية : يغب حق العبد باعتبار حاجته » وغنى الله عز وجل . 

نفية إلى تغليب حق الله تعالى ؛ لأن استيفاءه يحقق مصلحة العبد 
أيضاً . وتظهر ثرة الخلاف في أمثلة منها : 

أ - إذا مات القذوف قبل استيفاء الحد » فيسقط عند الحنفية تغليبا لحق الله 
تعالى » وقال الشافعية : لا يسقط الحد بك مقذوف ٠‏ بل يتولى ورثته الطالبة 
به تغليبا لحق العبد . 

ب وإذا قذف شخص جماعة بكلمة وأحدة أو يكلمات متعددة ؛ فالحنفية 
يقولون بتداخل الحد » ويكفي للجميع حد واحد » تغليبا لحق الله تعالى كن 
زفى مراراً أوسرق أو شرب الخر » ولايتداخل الحد عند الشافعية » وعليه لكل 
واحد حد تغليباً لحق العباد . 

ج ‏ وإذا عفا المقذوف عن الحد » يسقط عند الشافعية تغليباً لحق العبدء 
ولا يسقط عند الحنفية بعد طلب إقامته . 

وبا أن جموع العقوبات الثلاث مرتب على القذف بالعطف بالواو » فترد 
شهادة القاذف ولو قبل جلده في رأي الشافمي » ولاترد شهادته إلا بعد جلده في 
را لد تيب » لكن المراد الترتيب ؛ 
لقوله بهم فيا رواه الديامي وابن أي شيبة عن ان غر رفوي ٠:‏ السلسون 
عدول » » بعضهم على بعض » إلا محدوداً في فرية » أي قذف » وروا الدارقطني 
عن عر في كتابه إلى أبي موسى . 
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ورد شهادة القاذف عام يثمل ما إذا كانت الشهادة واقعة منه قبل القذف أم 
بعد القذف » ويشمل شهادة من قذف وهو كافرثم أسم » إلا أن الحنفية استثنوا 
الكافر إذا حد في القذف ثم أسل » فإن شهادته بعد إسلامه تكون مقبولة » 
لاستفادته بالإسلام عدالة جديدة . 

ورد شهادة القاذف هي من تام الحد في رأي الحنفية » عملا بظاهر الآية التي 
رتب الله فيها على القذف عقوبتين » فكان الظاهر أن بموعها حد القذف . وقال 
مالك والشافعي : الحد هو جلد انين فقط » وأما رد الشهادة فهو عقوبة زائدة 
على الحد ؛ لأن الحد عقوبة بدنية » ورد الشهادة عقوبة معنوية » ولأن قول الني 
يِل هلال بن أمية فيا أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن إبن عباس : 
« البينة أوحد في ظهرك ٠‏ يدل علْنَءأن الجلد هو تام الحد . 

ويلزم على قول الحنفية أن اللا لا يرد شهادة القاذف إلا بطلب المقذوف » 
أما الآخرون فلا يرون توقف رد الكَهادَة على طلب المقذوف . 

ثم استثنى الله تعالى حال التوبة فقآل : 

$ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غضور رحم € أي إلا 
الذين رجعوا عن قوهم وندموا على فعلهم » وأصلحوا حالم وأعماهم » فم يعودوا 
إلى قذف الحصنات » قال ابن عباس : أي أظهروا التوبة » فإن الله غفور ستتار 
الذنوهم » رحم بهم » فيقبل توبتهم » ويرفع عنهم صفة الفسق التي وسموا بها . 

قال الشافعي : توبة القاذف : إكذابه نفسّه » والمعنى 8 فسره الاصطخري 
من أصحاب الشافعي : أن يقول : كذبت فيا قلت » فلا أعود لمثله » وفسره 
أبو إسحاق الروزي من أصحاب الشافعي : ل يقول : كذبت ؛ لأنه ربا يكون 
صادقاً » فيكون قوله : ( كذبت ) كذباً > والكذب معصية ء والإتيان بالمعصية 


لايكون توبة عن معصية أخرى » بل يقول : القذف باطل » وندمت على 
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ماقلت » ورجعت عنه » ولا أعود إليه . ورجح أبو الحسن اللخمي أن التوبة إنغا 
تكون بالتكذيب في القذف . 

وقال بعض العاماء : توبة القاذف كتوبة غيره » تكون بينه وبين ربه » 
ومضونها الندم على ماقال » والعزم على ألا يعود . 

وقد اختلف العاماء في هذا الاستثناء » هل يعود إلى الجلة الأخيرة فقط » 
فترفع التوبة الفسق فقط » ويبقى مردود الشهادة داماً » وإن تتاب وأصلح » أو 
يعود إلى الججلتين الثانية والثالثة أو إلى الكل ؟ 

يلاحظ ۴ ذكرنا أن الآية ذكرت ثلاثة أحكام بثلاث جمل متعاطفة بالواو» 
معقبة بالاستثناء » فاتفق العلماء على أن الاستثناء لا يرجع هنا إلى الجلة الأولى » 
فلا يسقط الحد بتوبة القاذف » للمحافظة عل كك العبد وهو المقذوف . 

وانحصر الخلاف في عود الاستثنا+ إلى الجلتين"الثانية والثالثة » أي رد الشهادة 
والفسق » فقال الحنفية : إفا يمو التلتئضاء إلى اة الأخيرة فقط » فيرتفع 
الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة أبداً ؛ لأن قوله تعالى : ل وأولفك مم 
الفاسقون » جملة مستأنفة بصيغة الإخبار » منقطعة عما قبلها » لدفع توم أن 
القذف لا يكون سبباً لثبوت صفة الفسق بتك عرض المؤمن بلافائدة ‏ وإذا 
كانت الجملة الأخيرة مستأنفة » توجه الاستثناء إليها وحدها . 









وقال الجهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) : يمود الاستثناء إلى كلقا 
الملتين الثانية والشالشة ؛ لأن جملة ل ولاتقبلوا هم شهادة أبداً € مستأئفة 
منقطعة عا قبلها ؛ لأنها ليست من تقة الحد » وجلة ل[ وأولشك ثم الفاسقون > 
تبين علة رد الشهادة » فإذا ارتفع الفسق الذي هوعلة بالتوبة » ارتفع المعلول 
الذي هو رد الشهادة » فهذه الملة تعليل » لاجملة مستقلة بنقسها » أي لاتقبلوا 
شهادهم لفسقهم » فإذا زال الفسق فلم لاتقبل شهادهم ؟ . 
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ولا يشور هذا الخلاف بين الفريقين إذا قامت قرينة أو دليسل على أن 
الاستشنا يرجع إلى الملة الأخيرة أو إلى المجل كلها » كا في المثالين الآتيين : 

الأول قوله تعالى في دية القتل الخطأ : « فتحرير رقبة مؤمنة » ودية 
مسلّمة إلى أهله » إلا أن يصدقوا € [النساء ٩١/4‏ ] فيه قرينة تدل على أن 
الاستشناء عائد إلى الدية لاإلى تحرير الرقبة ؛ لأن التحرير حق الله تعالى » 
وتصدق الولي لا يسقط حق الله تعالى . 

الشاني ‏ قوله تعالى في امحاربين : $ إلا التين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم ©[ الائدة ۲٠١‏ ] فيه دليل على رجوع الاستثناء إلى لجل كلها » فإن التقييد 
في قوله تعالى : ل من قبل أن تقدروا عليهم » ينع عود الاستثناء إلى الجلة 
الأخيرة » وهي قوله سبحانه < ويم في الآخرة عذاب عظم € لأن التوبة 
تسقط العذاب الأخروي » سواء كنت قبل القدرة عليهم أم بعدها » فلم يكن لهذا 
التقبيد فائدة إلا سقوط المد., فهذا الاستثناء راجع إلى الجميع بالاتفاق . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

؟ ‏ أرشدت الآية إلى وجوب حد القاذف ثمانين جلدة إذا عجز عن إثبات 
تهمته بأربعة شهود » وإلى الحم برد شهادته » وصيرورته فاسقاً , إلا إذا تاب 
فتقبل شهادته وترتفع صفة الفسق عنه في رأي الجهور » وتزول عنه صفة الفسق 
فقط بالتوبة في مذهب الحنفية » ويظل مردود الشهادة أبداً وإن تاب . 

؟ ‏ وللقذف شروط تسعة عند العاماء : شرطان في القاذف : وها العقل 
والبلوغ ؛ لأنها أصلا التكليف . 





وشرطان في القذوف به : وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد : وهو عند 


الجهور غير الحنفية : الزنى واللواط ٠‏ أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي . 
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وخسة شروط في المقذوف : وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة 
عن الفاحشة التي رمي بها . 

٣‏ - واتفق العاماء على أن القذف بصريح الزنى يوجب الحد » أما القذف 
بالتعريض والكناية » مثل ماأنا بزان ولاأمي بزانية » فقال مالك : هو قذف . 
وقال الشافعي : هو قذف إن نوى وفسره به فقال : أردت به القذف . وقال 
أبو حنيفة : ليس ذلك قذفاً » لما فيه من شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . 

وذهب الجهور إلى أنه لاحد على من قذف رجلاً من أهل الكتاب أو 
امرأة منهم » ولكنه يعزر » وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى : عليه 
الحد إذا كان هما ولد من مام 

- وإذا رمى صبية يمكن وطِؤفا قبلَ“البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك 
وقال الآخرون من الأمة : ليس[ بقدَقا ؛ لأنله ليس بز ؛ إذ لاحد عليها . 








٠ ويعزر‎ 

3 وأما شرط أداء الشهادة وهو كون ذلك في مجلس واحد ففيه رأيان 
للعاماء كا تقدم : رأي يشترط اجتاع الشهود في مجلس واحد » ورأي 
ذلك » ويصح أداؤم الشهادة متفرقين . 

: إن رجع أحد الشهود » وقد رّجِم المشهود عليه في الزنى » فقال الجهور‎ - ٠ 
يعرم ربع الدية » ولاشيء على الآخرين . وقال الشافعي : إن قال : تعمدت‎ 
ليقتل » فالأولياء بالخيار : إن شاؤوا قتلوا » وإن شاؤوا عفوا » وأخذوا ربع‎ 
. الدية » وعليه الحدّ‎ 





۸ - صفة حد القذف فيها رأيان أيضاً : قال أبو حنيفة : هو من حقوق الله 
تعالى والمغلب فيه حق الله . وقال ال جهور : هو من حقوق الآدميين . وفائدة 
الخلاف : أنه على الرأي الأول تنفع القاذف التوبة فيا بينه وبين الله تعالى » 
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ولا يورث الحد ولا.يسقط بالعفو » وعلى الرأي الثاني : لاتنفع القاذف التوبة حت 
يساعه اللقذوف » ويورث الحد » ويسقط بالعفو . وقد ذكر سابقاً آثار أخرى 
ب للخلاف . 

قال ابن العربي : والصحيح أنه حق الآدميين » والدليل أنه يتوقف على 
مطالبة اللقذوف » وأنه يصح له الرجوع عنه . 

ة ‏ الشهادة تكون على معاينة الزفى » يرون ذلك كا لود في الْكْحْلة » وفي 
موضع واحد في رأي مالك » فإن لم يتحقق ذلك جلد الشهود » ۴ بينا . 

٠‏ إذا تاب القاذف قبلت شهادته في رأي الجهور ؛ لأن ردها كان لعلة 
الفسق » فإذا زال بالتوبة » قبلت شهادته مطلقاً قبل الحد وبعده . ولاتقبل 
شهادته مدة العمر وإن تاب في رأي الفيَةٍ . ويترجح الرأي الأول بأن التوبة 
قحو الكفر » فا دونه أولى » وبفولة ابی فيا رواه ابن ماجه عن ابن مسعود : ' 
« التائب من الذنب كن لاذنت له» وإذا قبل الله التوبة من العبد . كان قبول 
العباد أولى . 











» تسقط شهادة القاذف في رأي الشافعي وابن الماجشون بنفس قذفه‎ ١ 
ولاتسقط في رأي مالك وأبي حنيفة حتى يجلد » فإن منع من جلده .مانع عفو أو‎ 
. غيره لم ترد شهادته‎ 

تجوز شهادة الحدود بحد القذف بعد التوبة في كل شيء مطلقاً في رأي 
الأكثرين . وقال ابن الماجشون : من حد في قذف أو زفى » فلاتجوزشهادته في 
شيء من وجوه الزنى » ولافي ف ولالعان » وإن كان عدلاً . 

؟٠ ‏ إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد » 
أوم يرفع إلى السلطان » أو عفا اللقذوف » فالشهادة مقبولة ؛ لأن النهي عن 
قبول الشهادة معطوف على الجلد . 
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وقد بينا أن الشافعي ومثله الليث والأوزاعي قالوا : ترد شهادة القاذنف 
بالقذف نفسه » وإن ل يحد ؛ لأنه بالقذف يفسق ؛ لأنه من الكبائر » فلاتقبل 
شهادته حتى تصح براءته باقر ل لبينة عليه . 











عدوا ف العدف لخدي ا الذي 0 وین أ بي شيبة عن 
أبن جمرو : « المسامون عدول » بعضهم على بعض » إلا حدوداً في قذف » . 

- لاتكفي التوبة الشخضية أو القلبية لإعادة اعتبار القاذف وقبول 
شهادته ؛ لأن الأمر متعلق بحق الغير وهو القذوف » بل لابد من إعلانها » لذا 
قال تعالى : $ وأصلحوا » أي بإظهار التوبة . وقيل : وأصلحوا العمل » لكن 
هذا لايناسب هنا 


الحكم الزايع 
حكم اللغان 


أو قذف الرجل زوجته 






امك لت ةن تتم 
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الإعراب : 


$ إلا أتشتهم € بدل مرفوع من ل شهناء € وم : اسم كان » و ل هم € خبرها . 

فشهادة أحدم أربع شهادات » شهادة : إما مبتدأ وخب إما أربع أو محذوف تقديره : 
فعليهم شهادة أحدم » وإما خبر مبتداً ممذوف تقديره : فالحم شهادة أحدم أربع شهادا 
و ل أربع € خب البشداأ : < شهادة » ويكون $ بال ) ب 9 شهادات » . وعلى قر 
النصب يكون منصوباً على الصدر » والمامل فيه شهادة ؛ لأا في تقدير ( أن ) والفعل ؛ أي أن 
يشهد أربع شهادات الله 

ل واحاسة ) إما مبتدأ ومابمدء خبر » وإما ممطوف بالرفع على < أريع € . وعلى قراءة 
النصب إما صفة مصدر مقدر أي أن تشهد الشهادة الحامسة » أو ممطوف على < أربع شهادات © . 
ول أن لمنة 4 : منصوب بتقدير حذف حرف جرء أي وتشهد الخامسة بأن لمنة الله عليه 

ا أن تشهد أربع شهادات » أن وصلتها في موضع رفع » أي ويدرأ عنها العذاب شهادتها ٠‏ 
اول إنه لمن الكاذيين ‏ في موضع نصب بالا تغ4 

$ والخاسة € ممطوف على ل آربخ وبألرفع : مبتدأ ومابمده خم . 

$ ولولا فضل الله علي € ...لم بذكر جواب $ لولا ‏ إيجازا واختصاراً لدلالة الكلام عليه ٠‏ 
أي لعاجلك بالمقوبة » أو لفضحك با تَرَتَكبون من الفاحعة 
البلاغة ؛ 








( تواب حكم 4 صيغة مبالغة على وزن : فال » وفعيل ٠‏ 

< الصادقين € ول الكاذين € بينها طباق . 

$ ولولا فضل الله ..) حذف الجواب للتهويل والزجر ‏ ليكون أبلغ في البيان 
المفردات اللغوية : 

$ يرمون أزواجهم > يقذفوتين بتهمة الى ل وم يكن خم شهداء إلا أنفسهم ) وقع ذلك 
لجاعة من الصحابة ؛ وهو هلال بن أمية رأى رجلاً على فراشه ل لمن الصادقين » فيا رمى به زوجته 
من الزنى ل لعنة الله € اللعنة : الطرد من رحمة اللهووهذا لعأن الرجل » وحكه : سقوط حد القذف 
ة ؛ لقوله ْو فيا رواه 
الدارقطني عن ابن عر : ء المتلاعنان لايجتعان أبداً » وبتفريق الحام فرقة طلاق عند أي حنيفة ٠‏ 


عنه » وحصول الفرقة بينه وبين زوجته بنفس اللعان فرقة فخ عند الشاء 
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ومن أحكاسه أيضاً : نفي الولد إن تعرّض له فيه » وثبوت حد الزنى على الرا 
$ ويدرا عنها العذاب 4 أي ويدقع عنها الحد : حد الزن الذي ثبت بشهادته 


$ لن الكاذبين » فيا رماها به من الزن $ غضب الله 4 تخطو وتمذيبه < فضل الله علي 
ورحت ‏ بالستر في فلك تواب € يقبل التوبة في ذلك وغوه $ حك € فیا حم به في لك 
وغيره . وجواب فا لولا 4 تفديره : لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها . 


سبب النزول : 

أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي َل ريك بن سخاء" , فقال له ال لني بهل ٠:‏ البئنة أو خد 
في ظهرك » فقال : يارسول الله » إذا رای أحدنا مع ارا اته رجلا ينطلق » 
يلقس البينة ! فجعل الني بلي يقول : دباليينة أوحدٌ في ظهرك » . 

فقال هلال : والذي بعشك باق إن ادق » ولينزل الله ما يبرئ ظهري 
من الحد » فنزل جبريل » فأنزل الله علج والذين يرمون أزواجهم € فقراً 
حتى بلغ « إن كان من الصادقين € 

وأخرجه أحد بلفظ :لما نزلت  :‏ والذين يرمون الحصنات »ثم م يأتوا 
بأربعة شهداء » فاجلدوم انين جلدة ٠‏ ولاتقبلوا لهم شهادة أبدأ © قال سعد بن 
عُبادة وهو سيد الأنصار : أهكذا نزلت يارسول الله ؟ 


لقوله تعال : 








فقال رسول الله بل : يامعشر الأنصار » ألا تدبعون ما يقول 
قالوا : يارسول الله لات قله رجل غيور » والله ماتزوج امرأة قط » فاجتراً 
رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته . 

فقال سعد 1 ١ E‏ إني لأعم أنها حق » أنبا من الله » ولكني 
تعجبت أفي لو وجدت لکا مع رجل م يكن لي أن أَغيّه ولاأحركه » حتى 


() نسبة إلى أمه المحاء . 
0 امرأة لكا ية وقيل ذليلة النفى 
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. آني بأربعة شهداء » فوالله لاآتي بهم » حتى يقضي حاجته‎ 
قال : فا لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية » وهو أحد الثلاثة الذين‎ 
تيب عليهم » فجاء من آرضه  فوجد عند اهله رجلاً » فرأى بعينه » ومع‎ 
بأذنه » فلم هجه حتى أصبح » ففدا إلى رسول الله يه وقال له : إفي جثت‎ 
أهلي عشاء » فوجدت عندها رجلاً » فرأيت بعيني » وسمعت بأذني » فكره رسول‎ 
. الله م ماجاء به وأشتد عليه‎ 





واجتمعت الأنصار » فقالوا : قد اباي 
رسول الله له هلال بن أمية » ويبطل شهادته في الناس . 

فقال هلال : والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً » فوالله إن رسول 
الله مھ يريد أن يضربه » فأنز ل الله عه الوحي » فأمسكوا عنه » حتى فرغ 
من الوحي » فنزلت : لإ والذينَيرمتون أزواجهم » الآية . وأخرج أبو يعلى 
مثل هذه الرواية من حدي تئ 


| قال سمد بن عبادة إلا أن يضرب 





وفي رواية : لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون امحصنات » وتناول 
ظاهرها الأزواج وغيرم قال سعد : يارسول الله » إن وجدت مع امرأقي رجلا 
أمهله حتى آني بأربعة ! والله لأضربنّه بالسيف غير مَطْقّح عنه » فقال رسول الله 
لَه : « أتعجبون من غَيْرة سعد لأنا أغْيرٌ منه » والله أغيرٌ مني ه ؟! 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال : جاء عوير إلى عاصم بن 
عدي » فقال : أسأل لي رسول الله بهل : أرأيتَ رجلاً وجد مع امرأته رجلا » 
فقتله »ّل به » أم كيف يصنع به ؟ 

فسأله عاصم رول الله هه » فعاب رسول الله بل السائل » فلقيه 
عور" » فقال : ماصنعت ؟ قال : ماصنعت ؟ إنك ل تأتني بخبر » سألت 
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رسول الله هه » فعاب السائل » فقال عور : فوالله لآتين رسول الله َك 
فلأسألنه » فسأله » فقال : إنه أنزل فيك وفي صاحبك .. الحديث . أي فين وقع 
له مثل ماوقع لك . 

قال الحافظ ابن حجر : اختلف الأمة في هذه المواضيع » فنهم من رجح أنها 
نزلت في شأن عوهر » ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال » ومنهم من جمع 
ينها بأن أول من وقع له ذلك هلال » وصادف مجيء عور أيضاً , فنزلت في 
شأنها . وإلى هذا جنح النووي ٠‏ وتبعه الخطيب » فقال : لعلها أتفق لما ذلك في 
وقت واحد . 

قال ابن حجر : لامانع من تعدد الأسباب . 

وقال القرطبي : والشهور أن ناؤلة هلال كانت قبل » وأا سبب الآية . 
وقيل : نازلة عُوير بن أشقر كانت قبل ؛ وهو حديث صحيح مشهور خرجه 
الأمة . قال السهيلي : وهو الصحيية::.وقيال الكلبي : والأظهر أن الذي وجد مع 
ریک ر القخلاني ؛ لكثرة مارُوي ان الني ب لاعن بين المجلاني 
وامرأته . 

والهم أن جميع الروايات متفقة على ثلاثة أمور 

أوها : أن آيات اللمان نزلت بعد آية قذف المحصنات بتراخ عنها وأنها 
نفصلة عنها . 

وثانيها : أنهم كانوا قبل نزول آيات اللمان يفهمون من قوله تعالى : 
٠‏ والذين يرمون المحصنات » أا تشمل الأجنبية والزوجة على السواء . 

وثالثها : أن هذه الآية نزلت تخفيفاً على الزوج . 


امرأته 
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المناسبة : 

بعد بيان حك قذف النساء الأجنبيات غير الزوجات بالزفى » بين الله تعالى 
حم قذف الزوجات الذي هو في حك الاستثناء من الآية التقدمة » تخفيفاً عن 
الزوج ؛ لأن المار يلحقه » ومن الصعب أن يجد بيّنة » وفي تكليفه إحضار 
الشهود إحراج له » ويعذر بالغيرة على أهله » وأيضا فيان الغالب أن الرجل 
لايرمي زوجته بالزنى إلا صادقاً » بل ذلك أبغض إليه » وأكره شيء لديه . 
التفسير والبيان : 

فرج الله تعالى بهذه الآ عن الأزواج وأوجد لهم الخرج إذا قذف أحدم 
زوجته »بوتعسّر عليه إق » وهو أن يحضرها إلى الحام » فيدعي عليها با 
رماها به » فيلاعنها ٤‏ أمر الله يعن وجل أن يحلفه الحام أربع شهادات بالله » 
في مقابلة أربعة شهداء » إنه ل الصادقين) فيا رماها به من الزنى » فقال تعالى : 
< والذين يرمون أزواتتهم:#7 إلى قنوّله ‏ : < إن كان من الكاذبين ) 
أي إن الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنى » ولم يتكنوا من إحضار أربعة 
شهود يشهدون بصحة قذفهم » وإغا كانوا هم الشهود فقط » فالواجب عليهم أن 
يشهد الواحد منهم أربع شهادات بالله إنه لصادق فيا رمى به زوجته من الزق » 
والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا اتهمها به . واللعن : 
الطرد من رحة الله . 

فإذا قال ذلك بانت منه بهذا اللعان نفسه عند جهور العاماء غير الحنفية » 
وحرمت عليه أبداً » ويعطيها مهرها » ويسقط عنه حد القذف ٠‏ وينفي الولد 








عنه إن وجد » ويتوجه عليها حد الزفى ٠‏ 


< ويدرأ عنها العذاب  ..‏ إلى قوله ‏ : ط إن كان من الصادقين € أي 
ويدفع عنها حد الزنى أن تحلف بالله أريعة أيمان : إن زوجها كاذب فيا رماها به 
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من الفاحشة » والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فيا 
يقول . 

وسبب التفرقة بينهها بتخصيصه باللعنة » وتخصيصها بالغضب هو التغليظ 
عليها ؛ لأنها سبب الفجور ومنبعه » ياطراعها الرجل في تفسها . 

ثم بين الله تعالى ما تفضل به على عباده من الفضل والنعمة والرحمة .هذا 
التشريع ؛ إذ جعل اللعان للزوج طريقا لتحقيق مراده . وللزوجة سبيلاً إلى درء 
العقوبة عن نفسها . فقال : 


(١‏ ولولا فضل الله عليم ورحمته » وأن الله تعؤؤاب حكم » أي ولولا 
ماخصك الله به من مزيد فضله ونعمتة وإتسانه ورحمته ولطفه ورأفته 
تشريع مابه فرج وضرح من الشدة بالل تكن من قيرل التوبة , لوق ف 
الحرج والمشقة في كثير من أموري., ولفضح وعاجلم بالعقوبة » ولكنه ستر 
علي » ٠‏ وأتقذم من الورطة باللعان »هن ضمأته الذآتية أنه كتب الرحمة على 
نفسه ٠‏ وأنه التواب الذي يقبل التوبة عن عباده » وإن كان ذلك بعد الحلف 
والأيان الغلظة » أنه حکم فيا يشرعه » ويأمر به ٠‏ وینهی عنه » فإنه بالرغ 
من أن أحد الزوجين كاذب في ينه » ييدرأ عنه العقاب الدنيوي وهو الحد » 
ويستحق ماهو أشد منه وهو العقاب الأخروي . وعبر بقوله : ( حكم € لا 
$ رحم € مع أن الرحمة تناسب التوبة ؛ لأن الله أراد الستر على عباده بتشريع 
اللعان بين الزوجين . 








فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على مشروعية حك اللمان بين الزوجين ٠‏ وكيفية اللعان » 
ولا بد من توضيح الأحكام التالية التي أضّلها الفقهاء بنحو جلي : 
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آيات اللمان وآية القذف : جاء ذكرآيات اللعان بعد آية قذف 
الحصنات غير الزوجات » فرأى عاماء الأصول من الحنفية أن آيات اللعان ناسخة 
لعموم آية القذف : « والذين يرمون امحصنات » لتراخي نزوها عنها » فيكون 
قذف الزوجة منسوخاً إلى بدل وهو اللعان . 

وذهب الأّة الآخرون إلى أن آيات اللعان مخصصة لعموم آية القذف » 
فتكون هذه الآية مختصة با محصنات غير الزوجات » وآيات اللعان خاصة 
بالزوجات » ويكون موجّب قذف المحصنة الحدّ فقط »ثم استثني من ذلك 
الزوجة » فيكون موجَبْ قذفها الحد أو اللعان . 

؟ ‏ وحكمة اللعان : كا بينا التخفيف على الأزواج الذين لا يتيس لهم إثبات 


زفى زوجاتم بأربعة شهود . 





+ هل ألفاظ اللعان شهادات أم أييان ؟ : يرى الحنفية أن ألفناظ اللعان 
شهادات ؛ لظاهر الآيات:التى ذكر فيها لفظإلشهادة خمس مرات وهي  :‏ ولم 
يكن لهم شهداء إلا أنهم € أي ليس لحم بيسة ,ثم قال : و فشهادة أحدم ) 
أي بينته المشروعة في حقه , ثم قال : « أربع شهادات بالله € ثم قال : ل أن 
تشهد أربع شهادات بالله € وهذه المواضع الثلاثة هي أخبار مؤكدة بالشهادة » 
ورتبوا على ذلك أنه يشترط في المتلاعنين أهلية الشهادة . 

وذهب المهور إلى أن ألفاظ اللعان أيان » لا شهادات ؛ لأن قوله تعالى : 
ل أربع شهادات بالله 4 قسم أوأيان مؤكدة بلفظ الشهادة » ؟ قال تعالى : 
< إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد إنك لرسول الله > [ النافقون ١/١١‏ ] ثم قال 
تعالى : ل اتخذوا أهاهم 4 [۲] . وقال بهل : « لولا الأيان لكان لي وما 
شأن »' . ورتبوا على ذلك أنه لايشترط في المتلاعنين إلا أهلية المين . 











(. رواه ابو داود پاسناد لاباس به 
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قال ابن العربي : والفيصل في أا ين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في 
إثبات دعواه وتخليصه من العذاب » وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن 
شاهداً يشهد لنفسه با يوجب حكاً على غيره » هذا بعيد في الأصل » معدوم في 
النطر". 

والحكة في تكرار الشهادات التغليظ والتشدد في أمر خطير يترتب عليه الحد 
والتشنيع وفسخ الزواج ونفي الولد إن وجد والتحريم المؤبد . 

؟ - شروط المتلاعنين : ترتب عند العلماء على الحلاف في ألفاظ اللعان : 
شهادات أوأيمان اختلافهم في أوصاف المتلاعنين أو شروطهم » فاشترط الحنفية 
والأوزاعي والثوري في الزوج الملاعن أنبنيكيون أهلاً للشهادة على امسلل » وفي 
الزوجة أيضاً أن تكون ألا للشهادة على الم وأن تكون ممن يحد قاذفها » 
فلا يصح اللعان إلا من زوجين حرَينَعينانين”! لأن اللمان عندم شهادة » 
فلا لعان بين رقيقين » ولا بين كاف رين 6ولا”ينالحتلقِين دينأ أو حرية ورقاً . 

وأدلتهم قوله تعالى : <[ ولم يكن لمم شهداء إلا أنفسهم » وأن كامات الان 
من الزوج شهادات مؤكدات بأهان » وهي بدل من الشهود » ولأن لعان الزوجة 
معارضة للعان الزوج . وأما كونها من يحد قاذفها ؛ فلأن اللعان بدل عن الحد في 
قذف الأجنبية . وروى أبن عبد البرعن عبد الله بن عرو أن الني بإ قال : 
ه لا لعان بين ملوكين ولا كافرين » . وروى الدارقطني عن ابن عرو أيضاً 
مرفوعاً : « أربعة ليس بينهم لعان : ليس بين الحرة والعبد لعان ٠‏ وليس بين 
امم واليهودية لعان » وليس بين المسلم والنصرانية لعان » . 

وذهب الجهور إلى أن اللعان يصح من كل زوجين : مسابين أو كافرين » 

لين أو فاسقين » محدودين في ذف أو غير محدودين » حري 





۷) أحكام القرآن : ۱۳۳۲/۳ 
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لعموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم » ولأن النبي به سى اللعان 
فقال لما عل أن امرأة هلال بن أمية جاءت بولد شبيه بشريك بن سحاء : 
« لولا الأيان لكان لي وها شأن » . 

ة ‏ وترتب على الخلاف السابق أيضاً الاختلاف في ملاعنة الأخرس » فقال 
الجهور : يلاعن ؛ لأنه من يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه » إذا قُهم ذلك عنه . 
وقال أبو حنيفة : لايلاعن ؛ لأنه ليس من أهل الشهادة . 








3 إذا قذف الرجل زوجته بعد الطلاق » فإن كان هنالك نسب يريد أن 
ينفيه أو حَمُل يتبرأ منه ‏ لاعن » وإلا لم يلاعن . 

ولا ملاعنة بين الرجل وزوجته.يعد انقضاء المدة إلا في حالة واحدة » 
وهي أن يكون الرجل غائذا ميفتأتي ابرأنه بولد في مغيبه » وهو لايعلم » 
فيطلقها فتنقضي عدا » ثم بعتم فينفية ٣‏ فله أن يلاعنها بعد العدة » ولو بعد 
وفاها » ويرما ؛ لأها انتيل :وقوع القرقة بينها . ولو مات الزوج قبل 
اللعان ترث عند الحنفية 

وإذا كانت المرأة حاملاً لاعن عند الجهور قبل الوضع ٠‏ لأن الني يِه لاعن 
قبل الوضع » وقال : « إن جاءت به كذا فهو لأبيه » وإن جاءت به كذا فهو 
لفلان » . وقال أبو حنيفة : لايلاعن إلا بعد أن تضع » لاحال كون الاتتفاخ 
بسبب ريح أوداء . 

وإذا قذف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن عند الجهور ؛ لأنه دخل تحت 
عوم قوله تعالى  :‏ وألذين يرمون أزواجهم » وقال أبو حنيفة : لايلاعن ؛ 
لأن اللواط عنده لايوجب الحد . 











- إذا قذف زوجته ثم لت وثبت الزفى قبل التعانه » فلا حد على 
القاذف ولا لعان في رأي أكثر أهل العلم » لظهور أمر قبل استيفاء الحد واللعان 
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ينع وجوب الحد وصحة اللمان . وقال الشوري والمزفي : لايسقط الخد عن 
القاذف ؛ لأن المقذوف كان محصناً في حال القذف ٠‏ ويعتبر الإحصان والعفة حال 
القذف لا بعده . 

ومن قذف امرأته وهي كبيرة لاتحمل تلاعنا » فالزوج يلاعن لدفع الحد 
عنه » والزوجة لدرء العقاب وهو حد الزنى . فإن كانت صغيرة لاتحمل لاعن هو 
لدرء الحد » وم تلاعن هي ؛ لأا لوأقرت ل يلزمها شيء . 
الزنى » أحدهم زوجها » فإن الزوج في رأي 
المالكية يلاعن وح الشهود الثلاثة إذ لاايصح أن يكون أحد الشهود . وقال 
أبو حنيفة : إذا شهد الزوج والثلاثة » قبلت شهادتم ؛ وحدت المرأة . 








أ - إذا أبى الزوج اللعان » فلا جد علَيْهكَندٍ أي حنيفة » ويسجن 
يلاعن ؛ لأن الحدود لاتؤخر . وقال امهو ر إن لم يلاعن الزوج خد ؛ لأن 
اللعان له براءة كالشهود للا 
فكذلك الزوج إن م يلاعن . 


إن لم يأت الأجني بأربعة شهود حد» 





وإذا امتنعت الزوجة من اللمان ترجم في رأي الجهور . ولا ترجم عند 
الحنفية . 


٠١‏ - كيفية اللعان : بعد نزول آيات اللعان أمر رسول الله بل بدعوة 
عوير العجلاني وزوجته وشريك بن سحاء » وقال لعوير : اتق الله في زوجتك 
| رسول الله » أقسم بالله » إني رأيت شريكاً على 
ة أشهر » وإنها حبلى من غيري . 
إلا بماصنعتء فقسالت : 
شريكاً يطيل النظر إلي » 


وابن عمك ولا تقذفها , فقال : 
بطنها » وإني ماقربتها منذ أرب 





فقال لما الني يت : اتقي الله ولا تخبرة 
يا رسول الله » إن عويراً 






أ رجل غيور » وإنه 


على ماقال . 
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فنودي « الصلاة جاممة » فصلى العصر » ثم قال لموهر : قم وقل : أشهد 
بالله إن خولة لزانية » وإني لمن الصادقين » ثم قال : قل : أشهد بالله ء إفي 
رأيت شريكا على بطنها » وإني لمن الصادقين , ثم قال : قل : أشهد بالله ء إنها 
حبلى من غيري » وإني من الصادقين »ثم قا أشهد بالله » إا زانية » 
وإني ما قربتها منذ أربعة شهور » وإفي لمن الصادقين » ثم قال : قل : لمننة الله 
على عوير ( أي نفسه ) إن كان من الكاذبين فيا قال » ثم قال : اقعد . 








وقال لخولة : قومي » فقامت ٠‏ وقالت : أشهد بالله » ما أنا بزاتية » وإن 
عويراً زوجي لمن الكاذبين » وقالت في الشانية : آشهد بالله مارأى شريكا على 
بطني » وإنه لمن الكاذبين » وقالت في الشالشة : إني حبلى منه » وقالت في 
الرابعة : أشهد بالله » إنه مارآني علن:فاحشة قط › وإنه لمن الكاذبين » وقالت في 
الخامسة : غضب الله على خَللَةإِنَ كان/عوير من الصادقين في قوله › ففرّق 
رسول الله ی بينها 





وفي رواية أخرى لابن عباس عند الإمام أحمد : ٠‏ فلما كانت الخامسة ٠‏ قيل 
له : يا هلال اتق الله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وإن هذه 
الْمُوجبة التي توجب عليك العذاب » فقال : والله لا ذبني الله عليها » 5 لم 
يجلدني عليها » فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين . 

ثم قيل للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله » إنه لمن الكاذبين » وقيل لها عند 
الخامسة : اتقي الله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وإن هذه 
الموجبة التي توجب عليك المذاب ٠‏ فتلكأت ساعة » وهت بالاعتراف » ثم 
قالت : والله لا أفضح قومي » فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين . 





فرق رسول الله يلت بينهها » وقضى ألا يدعى ولدها لأب » ولا يرمى 
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ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها ء فعليه الحد » وقضى ألا بيت لها عليه » 
ولا قوت لها » من أجل أنها يفترقان من غير طلاق ولا متو عنها . 
جاءت به أصيهب أريشج حش الساقين » فهو هلال » وإن 
جاءت به أورق أ جمالياً » خدلج الساقين » سابغ الأليتين » فهو الذي رميت 
به » فجاءت به على النعت المكروه » فقال رسول الله يل : « لولا الأيان لكان 
لي وها شأن » . 

يفهم من الآية وهذه الحادثة كيفية اللعان » وهو أن يقول الحاك للملاعن : 
قل أربع مرات : أشهد بالله » إني لمن الصادقين » وفي الرة الخامسة » قل : لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين . 








وتشهد المرأة أربع مرات : أشهيا ببالله نه كن الكاذبين » وفي المرة الخامسة 
يا 

ويكتفى بدلالة الحال والقرائن عن ذكر ملق الصدق والكذب » أي فها 
ا 

ولا بد من الحلف خس مرات من كل منها » ولا يقبل من الزوج إبدال 
اللعنة بالغضب ٠‏ ولا يقبل من الزوجة إبدال الغضب باللعنة . 

وظاهر الآية وهو مذهب الجهور البداءة في اللعان بما بدأ الله به » وهو 
الزوج ٠‏ وفائدته درء الخد عنه » ونفي النسب منه ؛ لقوله َه  :‏ البينة وإلا 
حد في ظهرك » ولو بُدئ بالمرأة قبله لم جز ال ا 
وقال أبو حنيفة 6ن جنات هي اا . وسبب الخلاف : أن الجهور 
يرون أن لعان الزوج موجب للحد على الزوجة » ولعانها يسقط ذلك الحدء 
فكان من المعقول أن يكون لعاها متأخراً عن لعانه . وأبو حنيفة لايرى لمان 
الزوج موجباً لشيء قبلها » فلا حاجة لأن يتأخر لعانها عن لعانه . 
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وإذا كانت المرأة حاملاً » وأراد الزوج نفي الجل عنه قال : وأن هذا الجل‎ 
ليس مني » وهذا رأي الجهور » وقال أبو حنيفة : لا لعان لنفي ال حل » وينتظر‎ 
. حتى تضع » فيلاعن لنفيه‎ 





وإذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه » تعرض له في اللعان . 

ويقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة » وتقام المرأة والرجل قاعد حق 
تشهد . ويعظها القاضي أو نائبه عند ابتداء اللعان وقبل الخامة من 
الشهادات » بأن يذكرهما ويخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا . 
ويحضر اللعان جع من عدول المسلمين . 

5 آثار اللعان وما يترتب علهه : يترتب على اللعان : 

أولا ‏ إسقاط حد القذف'عتْ/الزوي “/وإيجاب حد الزنى على الزوجة ؛ لأن 
الله تعالى قال : < فشهادةٌ أحدم € والشهادة من الأجني تسقط حد القذف'عن 
القاذف » وتوجب حد الزق كلدو الل تعالى أقام شهادة الزوج مقام 
شهادة الأجني . ثم قال تعالى : ل ويدرأ عنها العذاب € والراد منه عذاب 
الدنيا ؛ لأن ( أل ) للعهد المذكور في قوله تعالى : ( وليشهذ عناتّهما 4 أي 
عذاب حد الزنى » ولا يصح أن يراد منه عذاب الآخرة ؛ لأن لعان الزوجة إن 
كانت كاذبة لايزيدها إلا عذاباً في الآخرة » وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها 
في الآخرة حتى يدرأه اللمان » فتعين أن يراد به عذاب الدنيا . ويؤيده 
قوله بل لخولة بنت قيس : « الرجم أهون عليك من غضب الله » فقسد 
فسر يِه العذاب المدروء عنها بالرجم . 

وأصرح من ذلك قوله لخولة قبل الشهادة الخامسة ٠:‏ عذاب الدنيا أهون 
بن عذاب الآخرة » أي الحد » لا الحبس . وهذا قول ال جهور . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : آيات اللمان نسخت الحد عن قاذف زوجته » 
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ولكن لعانه لايوجب حد الزنى على الزوجة ؛ لأن حد الزنى لايثيت إلا باربعة 
شهود » أو بالإقرار أربع مرات . 

ويترتب على هذا الخلاف : حك الممتنع عن اللمان من الزوجين » فعلى رأي 
المهور ا تقدم : إن امتنع الزوج من اللعان يحد ؛ لأن اللعان رخصة له » فلا 
أب أن يلاعن » فقد أضاع على نفسه هذه الرخصة » فصار حكه وحم غير الزوج 
سواء . وإن امتنعت الزوجة يقام عليها حد الزنى وهو الرجم إن كانت محصنة . 

وعلى رأي الحنفية : إذا امتنع الزوج من اللمان » حبس حتى يلاعن » ا 
بينا ؛ لأن اللعان حق توجه عليه » يستوفيه الحام منه بالقهر والتعزير » فيكون 
له حبسه حتى يلاعن أو يكذب نفسه في القذف » فيقام عليه حده . ورأي 
الجهور هو الصواب عملاً بظاهر الآيةا: 

ثانياً ‏ يترتب على اللعان أيضا في الود  »‏ ثبت في حادثبة هلال بن 


E 











ثالثاً ‏ الفرقة.بين المتلاعنين : قال مالك وأحد : بقام اللعان تقع الفرقة بين 
الزوجين المتلاعنين ٠‏ فلا يجمعان أبداً ولا يتوارثان » ولا يحل له مراجمتها أبداً 
لا قبل الزواج من زوج آخر ولا بعده  »‏ ثبت في السنة الصحيحة » روى 
الدارقطني عن ابن عمر عن النبي حلي : « المتلاعنان لايجتعان أبدأ » . 

ورأى الشافعي أن الفرقة تحصل ببجرد لمان الزوج ؛ لأا فرقة بالقول » 
فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق » ولا تأثير للعان الزوج إلا في دفع 
العذاب ( حد الزنى ) عن نفسها . واتفق الشافعي ومالك وأحمد على وقوع 
التحريم الؤبد بين المتلاعنين . وهذا هو الظاهر من الآيات . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لاتقع الفرقة باللعان حتى يفرق الحام بينهها 
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لقول ابن مر واين عباس : « فرق رسول الله به بين التلاعنين » فأضاف 
الفرقة إليه » وقال بإ : « لا سبيل لك عليها » . وإن أكذب الزوج نفسه فهو 
خاطب من الخطاب ؛ لقوله تعالى : [ فانكخوا ماطاب لك من النساء 4 
[ اناه ۲/۲ ] وقوله سبحانه : [ وأَحِلٌ لم مارا ذل [ النساء /90] . 

: مايحتاج إليه اللعان : يحتاج اللعان إلى أربعة أشياء‎ ١١ 


الأول عدد الألفاظ وهو أربع شهادات » کا تقدم . 





الثاني الكان : وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان : إن كان بمكة 
فعند الركن والمقام » وإن كان بالمدينة فعند المنبر » وإن كان ببيت المقدس فعند 
الصخرة » وإن كان في سائر البلدان:قفي مساجدها . 

الثالث ‏ الوقت : وذلك|بعداللاة العاصر . 

الرابع ‏ جع الناس ::بأن. ييكون هناك أريمة أنفس فصاعداً . فاللفظ وجمع 
الناس مشروطان ٠‏ والزمان والمكان مستحبان . 

١‏ إذا قذف الرجل مع زوجته أجنبياً : فقال أبو حنيفة ومالك : لكل 
منها حكه » فيلاعن للزوجة ويحد للأجني . 

وقال أمد : عليه حد واحد لما » ويسقط هذا الحد بلعانه » سواء ذكر 
اللقذوف في لعانه أم لا . 

وقال الشافعي : إن ذكر اللقذوف في لمانه » سقط الح له » ا يسقط 
للزوجة » وإن لم يذكره في لعانه حد له . 

ودليل أحمد والشافمي أنه بهم يحد هلال بن أمية لشريك بن سحباء » 
وقد ماه صريحاً » وأن الزوج مضطر إلى قذف الزافي . 
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» استدل بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معين‎ - ٤ 
لقول الزوج : ء لعنة الله عليه »مما يدل على جواز لعن الشخص المقطوع‎ 
. بکذبه‎ 

واستدل بشروعية اللمان على إبطال قول الخوارج : إن الزنى والكذب في 
القذف كفر ؛ لأن الزوج إن كان صادقاً فزوجته زانية » وإن م يكن صادقاً كان 
كاذباً في قذفه » فأحدها لا عالة كافر مرتد » والردة توجب الفرقة بينهها من غير 
لعان . 

١‏ قال العاماء : لاحل للرجل قذف زوجته إلا إذا عم زناها أو ظنه ظناً 
مؤكداً » والأولى به تطليقها » سترأ عليها » مالم يترتب على فراقها مفسدة . فان 
أتت بولد عم أنه ليس منه » وجب علينة:نفيه » وإلا كان بسكوته مستلحقاً 
ماليس منه » وهو حرام » كا يحرم قليه فيك هو منه . وإفا يعلم أن الولد 
ليس منه إذا لم يطأها أصلاً » أو وطعها وأتت"به"لدون ستة أشهر من الوطء » فإن 
أنت به لستة أشهر فأكثر » فيان م سرهم بختيضة حرم النفي » وإن استبرأها 
بحيضة » حل النفي » على رأي القائلين بأن الحامل لاتحيض7" . 





الحكم الخامس 
قصة الإفك 





زوج ,ليطي مک کب كلا ز وتراؤار ناسين 
PERSENO SERE‏ 
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يدا شبح 1 
© ينم آذه تو أي نك رين ج يناهلا 


5 اک اندوع هوعد ب ليو نايا دايار 


00 گرو 


وان لا کو رکشل سك وک اا رند © 













وکا ص آم کیک وتارک ينا 0 
عل © تالتش لي 


ا لوقه 


الإعراب : 
$ عصبة متم € ل عصبة » : خبر ل إن € ويجوزأن ينصب » ويكون خير 9 إن ) 
لکل أمرع منهم € . 
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البلاغة : 

$ لولا € في الواضع امختلفة ‏ أي هلا للحض بقصد الشوييخ على التقصير والتسرع في 
الاهام . 

< لاتمسبوه شرا لم ؛ بل هو خير لم » طباق بين الشر والخير 

$ وتحسبوه هيّنآ وهو عند الله عظم »'طباق بين الميّن والعظيم 

$ ظن الؤمنون € الأصل أن يقال : ظننتم ٠‏ لكن استعمل بطريق الالتفات من الخطاب إلى 
الفيبة » مبالفة في التوبيخ ٠‏ ولفت نظر إلى أن الإيان يقتضي حسن الظن . 

9 سبحانك » معناه بنزيه الله تعالى عند رؤية عجائب صنمه . للإشا, 
الابخرج عن قدرته , ثم استعمل في كل متعجب منه . 

$ إن كنتم مؤمنين € فيه بیج وتقریع . ف لا 
سلوك طريق الشيطان بن يتبع خطوات غيره خطوة خطوة 

$ أن يؤتوا > فيه إيجاز بالحذف ٠‏ أي الا يووا حذفت منه ( لا ) لدلالة العنى . 

ألا تحبون أن يغفر الله ل € المراد أب بكر الصلؤيق ٠‏ وخاطبه بصيغة المع للتعظم 
المفردات اللغوية : 

$ الإنك € أبلخ الكذب وأسوأ الفراء على عائشة رضي الله عنها أم الؤمنين يقذفها . 
$ عصبة ) جماعة » وكثر إطلاقها على المشرة إلى الأربمين ‏ وهم عبد الله بن أي ٠‏ وزيد بن 
رفاعة ‏ وحسان بن ثابت » ومسلطح بن أثاثة » وخنة بنت جحش أخت زينب أم الؤمنين وزوجة 
طلحة بن عبيد الله ٠‏ ومن ساعدم . $ لاتحسبوه شرا لم € لاتظنوه شر أا المؤمنون غير العصبة , 
وهو خطاب مستأتف » والشر: ماغلب ضرره على نفمه . ف بل هو خير لم € يأجر الله به » 
ويظهر براءة عائشة وكرامتم على الله » بإنزال ثماني عشرة آية' في براءتم » وتعظم شأتم , 
وتهويل الوعيد من أساء الظن بك » ؟ ذكر البيضاوي . 

9 لكل امرئ منهم مااكتسب من الثم » أي لكل جزاء ما اكتسب بقدر ماخاض فيه من 
السوء ٠‏ غتصاً به . $ والذي تولى كبْرَه منهم € أي تولى معظمه من الخائضين » وهو عبد الله بن 





إلى أن مثل ذلك 





خطوات الشيطان 6 استعا 














() الظاهر أن هذه الآبات هي ( ١١‏ 18 ) التتمة بقوله تمالى : $ والله با تعملون علم © . 
والأصح مارواه الطبراني عن الحم بن عتبة أن الله أنزل فيها خمس عشرة آية » أي إلى 
الآية زج 
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أي » فإنه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول الله م  .‏ له عذاب عظم € في الآخرة . أو في الدنيا » 
بأن جلدوا » وصار اين أي مطروداً مشهوراً بالنفاق » وحسان أعى وأشل اليدين ٠‏ وسطح مكفوقف 
البصر . $ لولا € هلا . < ظن للؤمنون والمؤسات 4 ظن بعضهم ببعض  .‏ إفنك مبين € كذب 
بين واضح ٠‏ وفيه التفات أي ظننم أا العصبة وقلتم ( لولا » هلا » للحث على فعل مابعدها . 
$ جاؤوا ‏ المصبة  .‏ بأربعة شهداء ‏ شاهدوه . < عند الله 4 في حكه . 

$ ولولا فضل الله » لولا هنا لامتناع !لشيء لوجود غيره » أي لولا فضل الله عليم في الدنيا 
بأنواع النعم التي من جملتها الإمهال للشوبة ؛ ورحته في الآخرة بالمفو والمغفرة » القرران م 
ل لمم فيا أفضم فيه € لمث عاجلاً أا المصبة فيا خض فيه ف عذاب عظم ) في الآخرة ٠‏ 
يستحقر دونه اللوم والجلد 

< إذ € ظرف ا نكم € أو أفضم € . $ تلقّؤنه بألنتم ) أي يرويه بمشم عن 
بعض » وأصله : تتلقونه ٠‏ وهو بعنى تتلقفونه » فحذف منه إحدى التاءين . « وتحسبونه هنأ » 
تظنونه امرأ يسيرأ لا م فيه » او لاتبعة فيه  .‏ وهو عند الله عظم ) أي وهو في حكر الله عظم في 
الوزر والإثم ؛ والعنى : هذه ثلاثة آثام مترقة عيرم استحقاق العذاب العظم وهي تلقي الإفك 
بألسنتهم . والتحدث به من غير تحقق أوليطارم) شأ . وهو عطم عند الله وفي حکه 

( مايكون لنا € ماينبني لنا وما يح 3 سبحانك € تعجب من يقول ذلك » وأصله 
أن يذكر عند كل متعجب ٠‏ تنزهها لله تعفن أي -يصمب عليه مثله » ثم كار استعماله في كل 
متعجب . $ تان € كذب متلق يبهت السامع » لمدم عله به . ( يمظك ) ينصحم وينهام 
ف أن تعودوا لثله € كراهة تمودوا لمثله » أو في أن تمودوا لثله . « أبدأ » مادمتم أحياء 
مكلفين . و إن كنم مؤمنين € فتتعظون بذلك » فإن الإمان ينع عنه . 

ویبین الله لم الآيات 4 أي يوضح لك الآيات الدالة على الشرائع وبحاسن الآداب كي 
تتعظوا وتتأدبوا . ( اله علم > بالأحوال كلها » وبأ يأمر به وينهى عنه . ( حكم » في 


تدبیره . 











يحبون ‏ يريدون أي العصبة . ل أن تشيع ) أن تنتشر وتظهر . $ الفاحشة 4 القعل 
القبيح المفرط القبح ٠‏ وهو الزن . $ هم عناب ألم في الدنيا ) مؤم وهو حد القذف. 
$ والا بدخول النار أو العير » رعاية لحق اله تعالى . « والله يمل > مافي الضائر » ويعلم 
انتغاء الفاحشة عن الؤمنين . ( وأتم لاتعلون € أي أنتم أا العصبة بما قلتم من الإفنك لاتعللون 
وجودها فيهم - 

$ ولولا فضل الله علي ورحته » تكرار لبيان ائنة بترك تمجيل العقاب » للدلالة على 








الجزء (18) السورة (54) التور 1١‏ ۲۲ لفل 

عظم الجرية . $ وأن الله رؤوف رح » بكم ٠‏ وجواب لولا محذوف تقديره : لعاجلم بالعقوبة . 
ل خطوات الشيطان » أي طرق تزيينه ونزغاته ووساوسه » بإشاعة الفاحشة . < فإنه € أي 
المع . $ يأمر بالفحشاء ‏ أي القبيح الفرط في القبج . < والنكر ‏ ماتنكره النفوس وتنفر منه 
وينكره الشرع . وغو بيان لعلة النهي عن اتباعه 

$ ولولا فضل الله علي ورحنته » بالتوفيق إلى التوية الاحية للذنوب وشرع الحدود للكفرة 
ا . 3 مازک € ماطهر من دنس الذنوب . < منك من أحد € أا العصبة با قلم من الإفك . 
9 أبدأ 4 آخر الدهرء أي ماطهر من هنا الذنب بالتوبة أحدآ مطلقاً . ( يزي € يطهر من 
الذنب . « من يشاء € بقبول توبته منه . $ والله سمي € مقالتهم . $ علم € بنياتهم . 

$ ولا يأل ) لايحلف » من الألية وهي الحلف . ( أولوا الفضل منك » في الدين 
٠‏ والسمة € في الال أي أصحاب الغنى والثراء ٠‏ وفيه دليل على فضل ألي بكر رضي الله عه 
وشرفه . ظ أن يؤتوا » على ألا يؤتوا . $ وليعفوا € لما فرط منهم أي يحو الذنوب. 
( وليصفحوا ‏ بالإغضاء عنه . $ ألا تحبون أن:يففر الله لم على عفوك وصفحكر وإحساتم إلى 
من أساء إليكم . ل الله غفور رحم € مع ال قتزته م تتخلقوا بأخلاقه . 


سبب النزول أو قصة الإفك في السنة النبوية الصحيحة : 

روى الأمة منهم أحمد » والبخاري تعليقاً ٠‏ ومسل عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت : 

كان رسول الله بلي إذا أراد أن يخرج لسفر » أفرع بين نسائه » فأيتهن 
خرج سهمها » خرج ها رسول الله بل ممه » فأقرع بيننا في غزوة غزاها" » 
فخرج فيها سهمي ( نصيي ) وخرجت مع رسول الله به » وذلك بعدما نزل 
الحجاب » فأنا أحل في قؤةجي وأنزل فيه » فسرنا » حت إذا فرخ 
رسول الله ييه من غزوته تلك ٠‏ وقَفَل » ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل » 
فقمت حين آذن بالرحيل » فشيت حتى جاوزت الجيش » فاما قضيت شأنفي » 








۷) تفسير ابن كثير : ۲۵/۲ وما بعدها . 


.هي غزوة بني اطق ٠‏ وهي غزوة اقرع 





لذن الجزء (۱۸) السورة (58) الثور 11 ۲۲ 


أقبلت إلى رَخْلي » فلست صدري » فإذا عمد لي من جَرْع ظَفار" قد اتقطع . 


فرجعت فالقست عقدي فحبسني ابتغاؤه » وأقبل الوط الذين كانوا 
يُرحّلونني » فاحةلوا هودجي » فرحلوه على البعير الذي كنت أركب » وم 
يحسبون أني فيه . 


وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن » ولم يَفْشَهن اللحم » إغا يأكلن العلقة 
من الطعام » فلم يستنكر القوم خفة المودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية 
حديثة السن » فبعثوا ال جل » وساروا » ووجدت عقدي بعدما اسقر الجيش » 
فجئت منازهم » وليس بها داع ولا.يجيب ٠‏ فتيمت منزلي الذي كنت فيه »> 
وظننت أن القوم سيفقدونني » فيإجعون [4/. 


فبيناأنا جالدة في متت ».غلبتني عيناي فت ٠‏ وكان صفوان بن الْمُعَطّل 
المي ثم الذكواني قد عرس هخ ور اليش » فأدلج”” » فأصبح عند منزلي » 
فرأى سواد إنسان نام » فأتاني » فعرفني حين رآني » وقد كان رآني قبل الحجاب ', 
فاستيقظت باسترجاعه''' حين عرفني ؛ فخمرت وجهي بجلبابي » والله ما كاي 
كامة » ولا “معت منه كامة غير استرجاعه حين أناخ راحلته » فوطئ على يدها » 
فركبتها » فانطلق يقود بي الراحلة » حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في تخر 
الطبية" . 


)١(‏ الجزع : خرز معروف في سواده بيأض كالعروق » وظفار : مدينة بالهن 

0 التعريس : نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة في بقعة »ثم يرتحلون . 
)الج : سار من أول الليل 

9) الاسترجاع : أن يقول : إنا لله وإنا إليه راجمون 

(ه) وبط النهار عند الظهر أي وقت الظهيرة 








الحرم (18) السورة (14) النور 75-11 يدل 


فهلك من هلك في شأني » وكان الذي تولى كبْرّه عبد الله بن أي 
ابن سلول . 

فقدمنا المدينة » فاشتكيت”'' حين قدمناها شهراً » والنادى يُفيضون في قول 
أهل الإفك » ولا أشعر بثيء من ذلك » وهو يريبنيا" في وجعي أني لاأرى من 
رسول الله بهل اللطف الذي أرى منه حين أشتكي » إغا يدخل رسول الله به 
فيسلّم ثم يقول : « كيف تيم ؟ »- تي : إشارة إلى المؤنث - فذلك الذي 
يا :3 لتر يندس کی خر ی ی :رربت مين 
أم مطح قبل ( المناصع ) وهو متيرّزنا » ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل 
أن نتخذ الكُنّفا”' قريباً من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في 
البزية » وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذهاقيبييوتنا . 

فانطلقت أنا وأم مطح - وهي ك أي رّهْم بن المطلب بن عبد مناف » 
وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أني بكر الصديق ٠‏ وابنها مطح بن أثاثة بن 
عباد بن عبد الطلب ‏ فأقبلت أنا وآبنة أي رهم أم مطح قبل بيتي ؛ حين 
فرغنا من شأننا » فعثرت أم مطح في مِزْطها" » فقالت : تعس مطح » فقلت 
لها : بشما قلت » تسبّين رجلا شهد بدرأ ؟ 

فقالت : أي هَنَنَاه"» ألم تسمعي ماقال ؟ قلت : وماذا قال ؟ قالت : 
فأخبرتني بقول أهل الإفك » فازددت مرضاً إلى مرضي » فلما رجعت إلى بيني » 
)1 اشتكى عضو من أعضائه : مرض وأحس بأم فيه . 
)1 يريبني : يوقعني في الريبة والشك 











0 تقه من امرض : صخ 
3 رز + موضع التبرزء والكُتّف : جع كنيف : المكان الغصص لقضاء الحاجة . 
5 ا : واحد الْمَرُوط : وهي أكسية من ڪوف أو خر کان يؤتزر جا . 








)١‏ نتاه : الهنة : هي الثيء الذي يستقبح » وللراد هنا الندبة الشوبة بالتعجب من الفطة 


القبيحة لمسطح . 





0 الجزء (۱۸) السورة (۲۴) النور 1١‏ - ۲۲ 


دخل علي رسول الله مقع » فلم , ثم قال ٠:‏ كيف تيك ؟ » فقلت له : 

أتأذن لي أن آتي أبوي ؟ قال انم ع قا E‏ ن 
الخبرمن قبلها ٠‏ فأذن لي رسول الله به » فجئت أبوي » فقلت لأمي : 
BL E ETT‏ ا ٠»‏ فوالله لقلا 
كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبّها » ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . 

قالت : فقلت : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بها ؟ فبكيت تلك الليلة 
حتى أصبحت » لا يرقأ لي دمع » ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكي . 

قالت : فدعا رسول الله بل علي بن أي طالب وأسامة بن زيد حين 
استلبث الوحي » يسألها ويستشيرهنا قي,فراق أهله ‏ قالت : فأما أسامة بن 
زيد » فأشارعلى رسول الله يِه بتالنذيإيعلم من براءة أهله » وبالذي يعل في 
نفسه لهم من الود » فقال أسامة : يارستول الله طت ولا زاغا . وأا 
علي بن أبي طالب » فقال ‏ يرول ال يشي الله عليك » والنساء سواها 
كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر . 

قالت : فدعا رسول الله يِل بريرة فقال : « هل رأيت من شيء يريبك 
ات لا : ES ٤ e‏ 














فقام رسول الله به من يومه » فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول » 
فقال وهو على المنبر : « يامعشر السابين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في 
أهلي ‏ يعني عبد الله بن أبي ‏ فوالله ماعامت على أهلي إلا خيراً » ولقد ذكروا 





0 
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رجلاً ماعامت عليه إلا خيرا » وما كان يدخل على أهلي إلا معي » . 

فقام .سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه » فقال : أنأ أعذرك مد 
يارسول الله » إن كان من الأوس ضرينا عنقه » وإن كان من إخواتنا من 
الخزرج » أمرتنا » ففعلنا أمرك . 

فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج » وكان رجلاً صالحاً » ولكن احتلته 
الجية » فقال لسعد بن معاذ : كذبت » لعَمْرٌ الله » لاتقتله » ولا تقدر على قتله » 
ولو كان من رهطك ماأحببت أن يُقتل . 














فقام أسيد بن حَضَير ؛ وهو اين ع سعد بن معاذ » فقال لسعد بن عبادة » 
كذبت » لعَمْرٌ الله لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافق » فتشاور الحيان : 


الأوس والخزرج » حتى هموا أن يقتتلنوا ٠‏ وول الله َي على النبر » فم بزل 
يخفْضهم حتى سكتوا » وسكت رسول أله م . 

قالت : وبكيت يومي كلك لاإيرقبا لي دمع“ ولا أكتعل و بواي 
يظنان أن البكاء فالق كبدي ٠‏ فبيما هما جالسان عندي » وأنا أبكي إذ استأذ 
علي امرأة من الأنصار » فأذنت لها » فجلست تبكي معي » فبينا نحن على ذلك إذ 
دخل علينا رسول الله بل » فسلُم ثم جلس » وم يجلس عندي منذ قيل ماقيل » 
وقد لبث شهراً لاايوحى إليه في شأني شيء 








فتشهد رسول الله به حين جلس » ثم قال : « أما بعد » ياعائشة » فإنه 
قد بلغني عنك كذا وكذا » فبإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألمت 
بذنب » فاستغفري الله » وتوبي إليه ‏ فإن العبد إذا اعترف بذنبه » وتاب » تناب 
الله عليه » . 

فلا قضى رسول الله يب مقالته » » فلص دمعي » حتى ماأحُسٌ منه قطرة » 
فقلت لأبي : أجب عني رول الله » فقال : والله ما أدري ما أقول 











لهذا الجزء (1۸) السورة (54) الثور ١١‏ - ۲۲ 
لرسول الله بلي » فقلت لأمي : أجيبي رسول الله بإ » فقالت : والله » 
. ما أدري ما أقول لرسول الله بل » فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن » لا أقرأ 
كثيراً من القرآن ‏ : والله لقد عات » لقد سمعتم هذا الحديث حت استقر في 
أنفسك » وصدقم به ء فلان قلت ل : إني بريئة ‏ والله يع أني برية - 
لاتصدقوني » ولان اعترفت بأمر » والله يعم أني بريئة » لتصدَقُنّي » إفي والله 
ماأجد لي ولك مثلاً إلا كا قال أبو يوسف : ل فصيرٌ جيل » والله السُمْتَسان على 


ماتصفون € [ يوف ۲ ] . 








ثم تحولت فاضطجعت على فراشي » وأنا - والله أعلم حينشنٍ أفي بريئة - وأن 
الله تعسالى مبرئي ببراءتي » ولكن والله » ما كنت أظن أن ينزل في شأفي وحي 
يتلى » ولشأني كان أحقر في نفسي من.أن يتكلم الله في بأمر يتلى » ولكن كنت 
أرجو أن یری رسول الله ميم في النوم ريم يبرئني الله بها . 

فوالله مارام رسول الله بهل عله » ولا خرج من أهل البيث أحد » حت 
أنزل الله تعالى على نبيه » فأحذه اكان يدهم البرحاء" عند الوحي » حى 
إنه ليتحدّر منه مثل الْجُمَان من العَرّق » وهو في يوم شات » من ثقل القول الذي 
أنزل عليه . 

ري عن رسول الله به » وهو يضحك » فكان أول كامة تكم ها أن 
قال : « أبشري ياعائشة ‏ آم الله عرّ وجل فقد برك » فقالت لي أمي : قومي 
إليه » فقلت : ولله لاأقوم إليه.» ولا أحمد إلا الله عر وجل » هو الذي أنزل 
براءتي » وأنزل الله عر وجل  :‏ إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منك € الآيات 
العشر كلها . 

فلما أنزل الله هذا في براءتي » قال أبو بكر رضي الله عنه » وکا 





. البرحاء : الشدة والانتفاضة من الجهد أو الأم‎ )١( 





الجزء (18) السورة )۲٤(‏ النور ۱١‏ ۔ 77 vv‏ 
مطح بن أثاثة » لقرابته منه وفقره : والله لاأنفق عليه شيئا أبداً بعد الذي قال 
لعائشة » فأنزل الله تعالى : ل ولا يأتل أولوا الفضل منك والسمة أن يؤتوا أولي 
القربى ‏ - إلى قوله - ل والله غفور رحم ‏ فقال أبو بكر : بلى والله » إفي 
لأحب أن يغفر الله لي » فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه » وقال : 
والله لاأنزعها منه أبداً . 











قالت عائشة: وكان رسول الله ب يأل زينب بنت جحش 
زوج الني ميل عن أمري » فقال :« يازينب ماذا علمت أو رأ 
فقالت : يارسول الله » أي سمعي وبصري » والله ماعلت إلا خياً . قالت 
عائشة : وهي التي كانت تساميني من أزواج الني ب » فعصها الله تعالى 
بالورع » وطفقت أختها حمنة بنت جخشرتحارب لها » فهلكت فين هلك . 





«f 


وكان مسروق إذا حدث عن عائخة يول : أحدثتني الصذيقة بنت الصديق 
حبيبة رسول الله هه ٠‏ امبرّأة بش قالتماء., 
المناسبة : 

بعد بيان حم قذف النساء الأجنبيات غير امحارم » وحم قذف الزوجات » 
أبان الله تعالى في هذه الآيات العشر براءة عائشة أم المؤمنين ما رماها به أهل 
الإفك من المنافقين » وذكر فيها جملة من الآداب التي كان يلزمهم الإتيان ها » 
والزواجر التي كان ينبغي عدم التعرض لما » وهي تسعة کا سيأتي بيانه . 
التفسير والبيان : 

هذه الآيات العشر التي برأ الله فيها عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل 


الإفك والبهتان من المنافقين » غيرة من الله تعالى ها » وصوناً لعرض نبيه بإ > 
فقال سبحانه : 








3717 - 11 الجزء (18) السورة (74) النور‎ WA 

< إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منك أي إن الذين أتوا بالإفنك وهو 
أبلغ الكذب والافتراء جماعة منك » لا واحد ولا اثنان » أي ما أفك به على 
عائشة » بزعامة زعم ا منافقين عبد الله بن أبي » فإنه هو الذي اختلق هذا 
الكذب » وتواطأ مع جماعة صغيرة » فأصبحوا يروجونه ويذيعونه بين الناس » 
حتى دخل في أذهان بعض السادين » فتكلدوا به » وبقي شيوع الخبر قريباً من 
شهر » حتى نزل القرآن . وفي التعبير بعصبة إشارة إلى أهم فة قليلة . 
وقوله تعالى : ل من أي منكر أها الؤمنون ؛ لأن عبد الله كان من جملة من 
حم له بالإهان ظاهراً . 

< لاتحسبوه شرا لک , بل هو خير لم € أي لاتظنوا۔ ياآل أبي بكر وکل 
من تأذى بذلك الكذب واغتم » پندليل كوه تعالى (( من > أن ذلك هو شر 
لم وإساءة إليم » بل هو خير لم في الدنيها والآخرة » لاكتسابم به الثواب 
العظم » إظهار عناية اللتتيمائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث أنزل الله 
براءتها في القرآن العظم : يتلى إلى يوم القيامة » وتهويل الوعيد لمن تكلم في 
حم 

$ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم 4 لكل واحد تكلم في هذه القضية 
ورمى أم الؤمنين عائشة بالفاحشة نصيب من عذاب عظم بقدر ماخاض فيه » 
أو عقاب ما اكتسب . 

$ والذي تولى كبْرّه منهم له عذاب عظم » أي والذي تحمل معظم ذلك 
الإثم منهم » وهو في رأي الأكثرين عبد الله بن أي » له عذاب عظم في الدنيا 
والآخرة » فإنه أول من اختلق هذا الخبر » أو أنه كان يجمعه وي 
ويشيعه » فعظم الشر كان منه » أما عذابه قي !| 
الجتع » وأما في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار . 
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وقيل : بل المراد به حسان بن ثأبت ٠‏ قال أبن كثير : وهو قول غريب » 
ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ماقد يدل على إيراد ذلك » لما كان لإيراده 
انه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر » وأحسن مآثره 
أنه كان يذب عن رسول الله يلت بشعره » وهو الذي قال له رسول الله ب : 
« هاجهم وجبريل معك .7 . 

ثم أدب الله تعالى المؤمنين الذين خاض بعضهم في ذلك الكلام السوء في قصة 
عائشة رضي الله عنها ٠‏ وزجرم بتسعة أمور : 

١‏ -< لولا إذ سمعتبوه ظن المؤمنون والؤمنات بأنفسهم خيراً » وقالوا : هذا 
إفك مبين > أي هلا حين سمعتم كلام الأفاكين في عائشة ظننم بها خيراً » علا 
بمقتض الإيمان الذي يحمل على حسن لظن وقلتم صراحة معلنين البراءة : هذا 
إفك مبين » أي كذب عنتلق واضع كفم أم المؤمنين رضي الله عنها ؛ فإن 
الذي وقع لم يكن ريبة » نجيئهيا رأكبة على راحلة صفوان بن المعطّل في وقت 
الظهيرة » والجيش بكاله يشأهدَوَنَ ذلك ورول الله به معهم يكشف كل 
سوء وينفي كل شك » ولو كان هذا الأمرفيه ريبة لم يكن هكذا جهرة » بل 
كان يحدث ‏ لو ّدر خفية مستوراً . 

وهنا أدب جم » وفي التصريح بلفظ الإيمان دلالة على أن المؤمن لايظن 
بالمسامين إلا خيراً . 

؟ - 3 لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء » فإذ لم يأتوا بالشهداء » فأولئك عند 
الله م الكاذبون » أي هلا جاؤوا على ما قالوه بشهود أربعة يشهدون على ثبوت 
ماجاؤوا به » وصحة ماقالوا » ومعاينتهم مارموها به » فحين م يأتوا بالشهود 
لإثبات التهمة » فأولئك في حك الله كاذبون فاجرون . وهذا من الزواجر . 


() تفسير ابن كثير : ۲۷۲/۲ 
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+ ولولا فضل الله علي ورحمته في الدنيا والآخرة لمك فيا أفضمم فيه 
عذاب عظم » أي ولولا تفضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي منها الإمهال 
للتوبة » ور>مته بم في الآخرة بالعفو والمغفرة » لعجلت بكر العقاب على ماخضمم 
فيه من حديث الإفنك . وهذا من الزواجر أيضاً . و ل لولا € هنا لامتناح 
الشيء لوجود غيره . 

؟ 3 إذ تلقونه بألسنتك وتقولون بأفواهم ماليس ل به عم » وتجسبونه 
هيّناً » وهو عند الله عظم » أي لولا تفضل الله علي ورحمته لمكم العذاب حين 
تلقيم أي تلقفم بألسنت حديث الإفك وسؤال بعضك عنه » وإكثار الكلام فيه » 
وقول مالاتعمون » وظنک ذلك يسيراً سهلاً » وهو في شرع الله وحكه أمر 
خطير عظم » من عظام الأمور وكبائرها » لا فيه من تدنيس بيت النبوة بأقبح 
الفواحش . ورد في الصحيحينا: #بإن أجل يتكلم بالكامة من سخط الله » 
لايدري ماتبلغ » هوي ها في التَرَْبِعَدَتما بين السماء والأرض » وفي رواية : 
« لايلقي لها بالاه . 

وهذا أيضاً من الزواجر » فقد وصفهم الله بارتكاب ثلاثة آثام » وعلق مس 
العذاب العظم بها ؛ وهي : 

الأول ' تلقي الإفك بألسنتهم » أي الاهتام بالسؤال عنه وياشاعته » لامجرد 
السماع عفواً » وإفا يأخذه بعضهم من بعض ٠‏ ويذيعه . 

الشاني ‏ التكلم بالاعلم لهم به ولا دليل عليه » وهذا منهي عنه في 
قوله تعالى  :‏ ولا تف ماليس لك به علْمّ € [ الإسراء 5/0 ] » وهو شبيه 
بقوله تعالى : ل يقولون بأفواههم مالیس في قُلوبهم > [ آل عران ۱۷/۲] . 

الثالث ‏ استصغار ذلك » وهو عند الله تعالى عظم الإثم » موجب لشديد 
العقاب . 
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وهذا يدل على أمور ثلاثة : هي أن القذف من الكبائر » لقوله تعالى : 
$ وهو عند الله عظيم » وأن عظم المعصية لايختلف بظن فاعلها » وإغا بالواقع » 
فربما كان جاهلاً لعظمها » لقوله تعالى : لإ وتحسبونه هَيّناً € وأن الواجب على 
المكلف في كل حرم أن يستعظم الإقدام عليه » فربما كان من الكبائر . 

ه -< ولولا إذ سمعتوه قلع مایکون لنا أن نتكم هذا » سبحانك هذا پان 
عظم »> هذا من الآداب » فهو تسأديب آخر بد الأمر الأول بظن الخيرء 
والمعنى : هلا حين سمعتم مالايليق من خبيث الكلام قم : ماينبغي لنا 
وما يصح » ولا يحل لنا أن نتفوه بهذا الكلام » ونخوض في عرض الني مَل » 
ولا نذكره لأحد ؛ إذ لادليل عليه » سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة 
رسوله بل » أي إنا نعجب من عظخ:الأمر » وننزه الله تعمالى عن أن تكون 
زوجة نبيه بلج فاجرة » فهذا بيتنان عظم واجتلاق أثم » وإيذاء للني ب » 
واله يقول  :‏ إن الذين يؤذون الله ورمدوه٠‏ لَمَنْهم الله في الدنيا والآخرة € 
( الأحزاب ٥۷/۳۴‏ ] . 

وإذا جا ز أن تكون امرأ: كافرة » كامرآة نوح ولوط ؛ لأن الكفر م يكن 
ما ينف عندم » فلا بجوزأن تكون امرأة أي ني فاجرة ؛ 
المنقرات . 











والخلاصة : أن العقل والدين ينعان الخوض في مثل هذا » لما فيه من إيذاء 
الني عق » ۴ ينعان ألا يعاقب هؤلاء القاذفين الأفاكين على عظم ما اقترفوه 
وخاضوا فيه من الافتراء » وهو مدعاة للتعجب منه . 

0م يعظك الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنم مؤمنين € هذا من الزواجر 
يحذر الله تعالى فيه المؤمنين من العود لمثله » أي ينها الله متوعدا أن يقع منك 
ما يشبه هذا أبدا . أي في المستقبل مادمتم أحياء مكلفين » ويعظك هذه المواعظ 
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والإنذارات » كيلا تعودوا مثل هذا الفعل » إن كنتم من أهل الإيان بالله وشرعه 
وتعظم رسوله مه » والائتار بأمره والانتهاء عن نهيه . 

$ ويبين الله لم الآيات » واه علم حكم » أي ويوضح لك الأحكام 
الشرعية والآداب الدينية والاجتاعية » والله علم ا يصلح عباده ‏ مطّلع على 
أحواهم » فيجازي كل امرئ با كسب » حكم في شرعه وقدره » وتدبير شؤون 
خلقه » وتكليفه با يحقق سعادتهم في الدنيا وا 








لآخرة . 





ل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » لهم عذاب ألم في 
الدنيا والآخرة » واله يعم وأنتم لاتعادون ) هذا أدب ثالث لمن سمع شيئاً من 
الكلام السيء » معناه : إن الذين يشيعون الفاحشة عن قصد وإرادة وحبة لها » 
وإن الذين يرغبون في إشاعة الفواشنَوانتشار أخبار الزنى في أوساط المؤمنين » 
لهم عذاب مول في الدنيا وهو جذ لدف »وني الآخرة بعذاب النار ؛ والله يعلم 
بحقائق الأمور » ولا يخفى عليه شَيْء » ويعلم مافي القلوب من الأسرار » فردوا 
الأمر إليه ترشدوا ‏ وأنم ببب تمص العم والإحاطة بالأشياء والاعتاد على 
القرائن والأمارات لاتعلمون تلك الحقائق . أخرج الإمام أحمد عن ثوبان عن 
النبي مه قال : « لاتؤذوا عباد الله ولا تعيروهم » ولا تطلبوا عوراتهم » فإنه من 
طلب عورة أخيه اسم » طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته » . ولقد ضرب 
رسول الله به عبد الله بن أبي وحساناً ومسطحاً » وقعد صفوان لحسان فضربه 
ضربة بالسيف وكف بصره . 

وهذا التأديب التربوي له مغزاه العميق » فإن شيوع الفاحشة في مجع يجرئ 
الناس على الإقدام عليها » ويجعلهم يستسهلون الوقوع فيها . والآية تدل على أن 
مجرد حب إشاعة الفاحشة كاف في إلحاق العذاب » فالذين يشيعونها فعلاً شد 
جرماً وإثاً وتعرضاً للعقاب . ومنشأ حب إشاعة الفاحشة هو الحقد والكراهية » 
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والاستعلاء على الناس وحسدم على ما يقتمون به من تماسك واستقرار ومحبة 
ووئام » فيعمل الحاقد الكاره الحاسد كابن أبي على تقويض أركان هذا الجقع » 
والغض من كرامته » والنيل من عرضه وسمعته » ظناً منه أن هذا شرف له . 

3-4 ولولا فضل الله عليم ورجته » وأن الله رؤوف رحم ‏ أي 
لولا الفضل الإلمي والرحمة لكان أمر آخر » والجواب الححذوف هو : للكم أو 
لمذیک الله واستأصلكم » ولكنه تعالى رؤوف بعباده » رحم بهم » فتاب على 
التائبين من هذه القضية » وأرشد إلى ما فيه الخير » وهدى إلى الطريق الأقوم » 
وحدّر من مفبّة الاستترار في وجهة الانحراف » وبين خطر هذا الفعل الشنيع وهو 
الطعن بعرض بيت النبوة » فله المد والمنة » لذا حذر في الآية التالية من اتباع 
وساوس الشيطان فقال : 

5 - 9 ياأها الذين آمنوا لاتنبعوا خطوات الشيطان » ومن يبع خُطُوات 
الشيطان » فإنه يأمر بالفحشناة:والتكن ».أي ياأيها الؤنون الصتقون بالله 
ورسوله لاتسيروا في طرائق الشيطان ومسالکه › ولا تسمعوا لوساوسه وتأثيراته 
وما يأ به » في الإصفاء إلى الإفك والتلقي له » وإشاعة الفاحشة في الذين 





آمنوا » فإن من يتبع وساوس الشيطان ويقتفي آثاره خاب وخسر ؛ لأنه ‏ أي 
الشيطان ‏ لا يأمر إلا بالفحشاء ( ماأفرط قبحه ) والمنكر ( ماأنكره الشرع 
وحرمه وقبّحه العقل ونر منه ) فلا يصح لؤمن طاعته » وهنا تنفير وتحذير 
فر 

والله تعالى » وإن خص الؤمنين في هذه الآية بالنهي عن اتباع وساوس 
الشيطان » فهو ني لكل المكلفين » بدليل قوله تعالى : « ومن يتبع خَطُوات 
الشيطان » فإنه يأمرٌ بالفحشاء والمتكرٍ € فكل المكلفين منوعون من ذلك . 
وحكة تخصيص الؤمنين بالذكر هي أن يتشددوا في ترك المعصية ٠‏ لثلا يتشبهوا 
يحال أهل الإفك . 
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$ ولولا فضل الله عليم ورحته مازى منک من أحد ‏ هذا التكرار 
لتأكيد المنة والنعمة على العباد » والمعنى : ولولا تفضل الله عليم بالنعم » ورجتته 
السابغة » بالتوفيق للتوبة اللاحية للذنوب » ماطهر أحداً من ذنبه » ولا خلصه 
من أمراض الشرك والفجور والأخلاق الرديئة » وإفا عاجله بالمقوبة ‏ ۴ 
قال تعالى : ل ولو يؤاخة الله الناس بظْلمهم » مائّرَك عليها من دابة ) 
[ النحل 71/5 ] » قال الرازي : إذا بلغ المؤمن من الصلاح في الدين إلى ما يرضاه 
الله تعالى , سي زكيا . 

ظا ولكن الله بزكّي من يشاء والله سميع علم » أي والله تعالى القدير 
الحكم يطهر من يشاء من خلقه » بقبول توبتهم » وتوفيقهم إلى ما يرضيه › مثل 
قبول توبة حسان وطح وغبر ها من تة الإفك ‏ والله سميع لأقوال عباده » 
ولا سيا في حالتي الوقوع في اللمصيةا والإحلاص في التخلص منها » والبراءة من 
آثامها » علم بن يستحق المندى والضّلال » وبالأقوال والأفعال » ون أصر على 
إشاعة الفاحشة ومن تاب منها » وار كل إنسآن ا قم . 

وهذا حث واضح على التطهر من الذنوب ٠‏ والإقبال على التوبة ياخلاص . 

وبعد تأديب أهل الإفك ومن سمع كلامهم » أدب الله تعالى أبا بكر لما حلف 
ألا ينفق على مطح أبدا » قال المفسرون : نزلت الآية في أبي بكرحيث حلف 
ألا ينفق على مسطح ٠‏ وهو أبن خالة أبي بكر » وقد کان يته 
ينفق عليه وعلى قرابته » فقال تعالى : 

< ولا يأتل أولوا الفضل منك والسعة أن يؤتوا أولي القربى والساكين 
وامهاجرين ‏ أي لايحلف أصحاب الفضل في الدين والخلق والإحسان » والسعة 
في المال والثروة ألا يعطوا أقارهم المساكين المهاجرين » كسطح ابن خالة 
أبي بكر الذي كان فقيراً مهاجراً من مكة إلى المدينة ‏ وشهد بدراً . وفيه دليل على 








في حجره » وكان 
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فضل أبي بكر رضي الله عنه وشرفه » وحث على صلة الرحم » فهذا في غاية 
الترفق والعطف في صلة الأرحام . 

٠‏ وليعفوا وليصفحوا € أي ليعفوا عن المسيء » ويصفحوا عن خط 
الذنب » فلا يعاقبونه ولا يحرمونه من عطائهم » وليعودوا إلى صلتهم الأولى » 
فإن من أخطأ مرة يجب ألا ي في العقاب عليه » وقد عوقب مسطح بالحد 
والضرب » وكفى ذلك » وزل تاب الله عليه منها . 

< ألا تحبون أن يغفر الله لم » والله غفور رحم € أي ألا تريدون أن يستر 
الله عليم ذنوبم » فإن الجزاء من جنس العمل » فكا ت 
يغفر الله لك » وكا تصفح يصفح عنك :ه من لايَرْحَم لايرْحم " والله غفور 
لذنوب عباده الطائعين التائبين » رحم هم فلا“يمذهم بزلة حدثت ثم تابوا عنها » 
فتخلقوا بأخلاق الله تعالى . 

وهذا ترغيب في العفو والصَفْح »وود كرم بغفرة ذنوب التائبين » لذا 
بادر أبو بكر الصدّيق إلى القول : « بلى » والله » إنا نحب أن تغفر لنا ناء م 
رجع إلى مسطح ماكان يصله من النفقة » وقال : « والله لاأنزعها منه أبدأ ٠‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 











ذنب من أذنب إليك » 





هذه جملة من الآداب والزواجر » أرشدت إليها قصة الإفك » وهي تربية 
عالية للمجتمع » وصون لأخلاقه من التردي والانحدار » ونبذ للعادات السيئة في 
إشاعة الأخبار دون علم ولا تثبت » وقد دلت الآيات على ما يلي : 

١‏ - إن داء الأمة ينبع من داخلها » وأخطر داء فيها زعزعة الثقة بقامتها 
ومصلحيها » وتوجيه النقد امهدام لهم » ومحاولة النيل من عرضهم وسمعتهم 


)١(‏ هذا حديث صحيح أخرجه الطبراني عن جرير بلفظ : « من لا يرحم لا يرحم » ومن 
لا ينفرلا يغفرله » ومن لا يتب لا يتب عليه » . 
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وكرأمتهم » فأهل الإفك ليسوا من الأعداء الخارجين » وإفا هم في الظاهر- 
عصبة من المؤمنين . 

؟ ‏ لیس في الأشياء خير حض ولا شر محض ٠‏ وإغا ماغلب نفعه على ضرره 
فهو خير » وما غلب ضرره على نفعه فهو شر » فحقيقة الخير : مازاد نفعه على 
ضره » والشيٌ : مازاد ضره على نفعه » وإن خيراً لاشرٌ فيه هو ال جنة » وشراً لاخير 
فيه هو جهنم . أما البلاء النازل على الأولياء فهو خير ؛ لأن ضرره من الأم قليل 
في الدنيا » وخيره هو الثواب الكثير في الآخرة . لذا كان حديث الإفك خيرأ على 
عائشة وأهلها آل أبي بكر » وعلى صفوان بن لمعل المتهم البريء » فقال تعالى : 
3 لاتحسبوه شَرَاً لم » بل هو خير لم » لرجحان النفع والخير على جانب الشر . 

وكان صفوان هذا صاحب ساقة زول الله به في غزواته لشجاعته » وكان 
من خيار الصحابة رضوان الله علقم .اوقل کا ذكر ابن إسحاق : كان حَصُوراً 
لايأقي النساء . وقال : والله ماكَشَفْتَ كنف أنثى قط » يريد بزنى . وقتل شهيداً 
في غزوة أرمينية سنة تع وَعَكْرَيْنَ في زان عمر . وقيل : ببلاد الروم سنة 
مان وخمسين في زمان معاوية . 





؟ ‏ للذين خاضوا في إثم الإفك جزاء وعقاب في الدنيا والآخرة » وم الذين 
أصروا على التهمة » أما الذين تابوا وهم حسان ومشطح وحَمْنة » فقد غفر الله 
3 

؛؟ - إن زعم المنافقين عبد الله بن أ هو الذي تولى كر حديث الإفنك » 
واختلاق معظم القصة » والترويج لما وإشاعتها بين المسامين . وهل جلد هو 
وغيره ؟ روى الترمذي ومد بن إسحاق وغيرها أن الني بم جلد في الإفنك 
رجلين وامرأة : طحا وحساناً وحَسُئة . وذكر القشيري عن ابن عباس قال : 
جلد رسول الله مَل ابن أي انين جلدة » وله في الآخرة عذاب النار . 
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وقال الماوردي وغيره : اختلفوا هل حد النبي به أصحاب الإفك على 
قولين : 

أحدهما ‏ أنه ل يحد أحدا من أصحاب الإفك ؛ لأن الحدود إغا تقام بإقرار 
أو ببينة » وم يتمبّده الله أن يقيها ياخباره عنها » ؟ لم يتعبده بقتل المنافقين » 
وقد أخبره بكفرم . وعقب القرطبي على ذلك قائلاً : وهذا فاسد مخالف لنص 
القرآن ؛ فبإن الله عز وجل يقول : $ والذين يرمون الحصنات »ثم م يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة € أي م يأتوا بشهود أربمة على صدق 
قوم . 

والقول الثاني أن الني به حد أهل الإفك عبد الله بن أبي » وطح بن 
أنّائة » وحسان بن ثابت » وخثنة نجش . قال القرطبي : المشهور من 
الأخبار » والمعروف عند العلماء أن الذي إحلبان وسلطح وحنة » ول بيع 
بحد لعبد الله بن أبي . وهذا ‏ أي تعبين التاين حَدُوا ‏ رواه أبو داود عن عائشة 
رضي الله عنها . وإغا لم يحد عبد الله نأي للأ الله تعالى قد أعد له في الآخرة 
عناباً عظيا » فلو خد في الدنيا » لكان ذلك نقصاً من عذإيه في الآخرة وتخفيف] 
عنه » مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة رضي الله عنها » وبكذب كل من 
رماها » فقد حصلت فائدة الحد » إذ مقصوده إظهار القاذف وبراءة اللقذوف » 5 
قال الله تعالى : <١‏ فإ ل ياوا بالشهداء » فأولئك عند الله م الكاذبون € . 

وإغا خد هؤلاء المسامون ليكفر عنهم إثم ماصدر عنهم من القذف » حتى 
لايبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة » وقد قال بق في الحدود من حديث 
عبادة بن الصامت الذي أخرجه مسلم بلفظ : « ومن أصاب شيئاً من ذلك 
فعوقب به » فهو كفارة له » أي أن الحدود كفارات لمن أقيت عليه . 

ة ‏ على الؤمنين والمؤمنات أن يظنوا ببعضهم خيراً , لذا عاتبهم الله تعالى 
بقوله : <( لولا إذ مععتوه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حَيْراً ‏ أي ببعضهم أو 
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ياخوام » فالواجب على السامين إذا ممعوا رجلاً يقذف أحدا أو يذكره بقبيح‎ 
لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه . ولأجل هذا قال العاماء : إن الآية‎ 
» أصل في أن درجة الإيان التي حازها الإنسان » ومنزلة الصلاح التي حلّها المؤمن‎ 
وخُلّة العفاف التي يستقر ها السلم لايزيلها عنه خبر حمل وإن شاع » إذا كان‎ 

أصله فاسداً أو مجهولاً . 

: إن إثبات تهمة الزنى إما بالإقرار أو بأريعة شهود » فقوله تعالى‎ ١ 
لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء € توبيخ لأهل الإفك على تقصيرم في‎ 9 
الإثبات » أي هلا جاؤوا بأربعة شهداء على ما زعوا من الافتراء . وهذا إحالة على‎ 
. المذكور في آية القذف السابقة . وإذ لم يأتوا بالشهداء فهم في حك الله كاذبون‎ 

۷ إن أحكام الدنيا في الإثنات ووه تجري على الظاهر » والسرائر إلى الله 
عر وجل أخرج البخاري لن ك ينطاب رضي الله عنه أنه قال : أا 
الناس » إن الوحي قد اتقطع » إا تأخذم الآن بما ظهر لنا من أعالك » فن 
أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه » وليس لنآ من سريرته شيء » الله يمحاسبه في 
سريرته » ومن أظهر لنا سوءاً لم نؤمنه ولم نصدقه » وإن قال : إن سريرته 
حسنة . 

+ تكرّر الامتنان من الله تعالى على عباده في قصة القذف مرتين في قوله : 
< ولولا فضل الله عليم ورحمته » أي لولا فضله ورحمته لمتكم بسبب ماقلتم في 
عائشة عذاب عظمٍ في الدنيا والآخرة » ولكنه برمته سترعليكم في الدنيا » 
ويرحم في الآخرة من أتاه تائ . 

١‏ وصف الله الخائضين في قصة الإفك بارتكاب آثام ثلاثة : تلقي الإفك 
بألسنتهم وإشاعته بينهم » والتكلم با لاعلم لهم به » واستصغارم ذلك وهو عظم 
الوزر » ومن المظام والكبائر . وهذا يدل أن القذف من الكبائر » وأن عظم 
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العصية لايختلف بظن فاعلها وحسبانه » وأنه يجب على الكلف أن يستعظم 
الإقدام على كل حرم . 

» عاتب الله جميع المؤمنين بأنه كان ينبغي عليهم إنكار خبر الإنك‎ ٠١ 
وأن ينزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا من‎ ٠ وألا يحكيه أو ينقله بعضهم عن بعض‎ 
زوج نبيه به وأن يحكوا على هذه المقالة بأها تان » وحقيقة البهتان : أن‎ 
. يقال في الإنسان ماليس فيه . والغيبة : أن يقال في الإنسان مافيه‎ 

وإن وصف الإيمان يجب أن يكون باعثاً لهم على هذا التخلق والأدب . 

» دل قوله تعالى : 3 يعظك الله أن تعودوا مثله أبدأ 4 أي في عائشة‎ - ١ 
قال الإمام مالك : من سب أبا بكر وعمر أدب » ومن سب عائشة تُتل ؛ لأن‎ 
اله تعالى يقول : < يَمِطع الله أن تموذوا تك هبدأ إن كنم مؤمنين ) فن سب‎ 
عائشة فقد خالف القرآن » ومن خال ف آلقرأ نكتل . وقال ابن كثير : وقد أجمع‎ 
العاماء رجهم الله قاطبة على أن .من سبها يعد هذا ورماها با رماها به بمد هذا‎ 
الذي ذكر في هذه الآية ؛ فإنه كافر ؟ لأنة معماند للقرأن » وهذا رة على ماقال‎ 
ابن العربي : « قال أصحاب الشافعي : من سب عائشة رضي الله عنها أب ا في‎ 
وليس قوله : $ إن كنتم مؤمنين » في عائثة ؛ لأن ذلك كفرء‎ ٠ سائر الؤمنين‎ 
وإغا هو ۴ قال الني بهل فيا رواه أحد والبخاري ومسل عن أبي هريرة : « والله‎ 
. لايؤمن من لاام جاره بوائقه » أي لايكل إيانه » لاأنه سلب الإمان‎ 
. وبوائقه : شروره وآثامه ودواهيه‎ 

١‏ - إن النذين يحبون إشاعة الفاحشة ( الفعل القبيح المفرط القبح ) في 
الؤمنين امحصنين والحصنات كعائشة وصفوان رضي الله عنها لهم عذاب ألم في 
الدنيا بالحد » وفي الآخرة بعذاب النار أي للمنافقين ‏ أما الحد للمؤمنين فهو 
كفارة . والله يعلم مقدارعظم هذا الذنب والمجازاة عليه » ويعلم كل شيء » 
والناس لايعلمون بذلك . 
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۳ - نهى الله المؤمنين وغيرهم عن اتباع مسالك الشيطان ومذاهبه ؛ لأنه 
لايأمر إلا بالفحشاء وللنكر . 

» لله تعالى وحده الفضل في تزكية المؤمنين وتطهيرهم وهدايتهم‎ ٠ 
. لابأعالهم‎ 

» على المؤمن التخلق بأخلاق الله » فيعفو عن الهفوات والزلات والمزالق‎ ٠6 
: فان فعل » فالله يعفوعنه ويسترذنوبه » وكا تدين تدان » والله سبحانه قال‎ 
ألا تحبون أن يغفر الله لم > أي ا تحبون عفو الله عن ذنويم فكذلك اغفروا‎ ( 
٠» لمن دون » وقال بے فيا رواه الطبراني عن جرير : ه من لا رحم لايّرحم‎ 
في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان معصية كبيرة لايُحبط‎ _ ١ 





لا يحبط الأعمال غيرالشرك بالله » قال الله تعالى : ل لان ركت 
4 > 1 الزس »6/6 ]ا 
٠١‏ من حلف على شيء ألا يفعله » فرأى أن فعله أولى من تركه » أتساه 
وكفّر عن يينه . 
قال بعض العاماء : هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى » من حيث 
لطف الله بالقدّفة العصاة هذا اللفظ . 
دلت هذه الآية على أن أبا بكر أفضل الناس بعد النبي يله ؛ لأن الله 
وصفه بصفات عجيبة في هذه الآية » دالة على علو شأنه في الدين » أورد الرازيه 
أربع عشرة صفة مستنبطة من هذه الآية : [ ولا يأل أولوا الَضْلٍ متم 
والسنّّة 4 منها أنه وصفه بأنه صاحب الفضل على الإطلاق من غير تقييد لذلك 
بشخص دون شخص » والفضل يدخل فيه الإفضال » وذلك يدل على أنه 
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رضي الله عنه  »‏ كان فاضلاً على الإطلاق كان مفضلاً على الإطلاق . ومنها أنه 
لما وصفه تعالى بأنه أولوا الفضل والسعة باجمع لابالواحد وبالعموم لا الخصوص » 
على سبيل الماح » وجب أن يقال : إنه كان خاليا عن المعصيةل . 

٠١‏ قال بعض أهل التحقيق : إن يوسف عليه السلام لما رمي بالفاحشة 
برأه الله على لسان صبي في المهد » وإن مرم لما ميت بالفاحشة برأها الله على 
لسان ابنها عيسى صلوات الله عليه » وإن عائشة لما رُمِيت بالفاحشة برّأها 
الله تعالى بالقرآن ؛ فا رضي لما ببراءة صي ولا ني حتى برّأها الله بكلامه من 
القذف والبهتان" . 


جزاء القذفة الأخرؤي في قصة الإفك 
لزه فسني آلتيلر اق ارا اکرو ول عاب ع © ير 
گنھڈ عقو تنويح اھا کے ن نزولا برق 
ابيا © کک يبن فيزنب اليك 
کک کر تنك د 
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الإعراب : 


< يوقي لله ديم الح € $ المق € بالنصب : صفة ل 3 ديتهم € ومن قرأ بالرفع 
جعله صفة $ اله € وفصل بين الصفة والوصوف بالقعول الذي هو ل دينهم € . 


٠۹١ _ 1۸۷/۲۴ : انظر تفسير الرازي‎ )١( 
۱۲/۲ : تفسير القرطبي‎ ) 
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أولئك مبرؤون ما يقولون » م مغفرة € ل أولشك ) مبتدأ ٠‏ و 3 مبهؤون ) خر 
المبتدأ . و( عا يقولون € جار وجرور في موضع نصب ؛ لأنه يتعلق ب ل مبرؤون ) . و( لهم 
مغفرة € جلة في موضع خير آخر ل $ أولنك € 


البلاغة : 
$ يمىلون € و $ يەلون € جناس ناقص . 
ل المبيثات للخبيثين € ل والطيبات للطيبين € مقابلة 


المفردات اللغوية : 

9 الحصنات » العفيفات . 9 الفافلات 4 البعيدات عن المامي والفواحش » اللات 
الصدور . والنقيات القلوب . $ اللؤمناتة »دياه ورسوله . ل منوا € طردوا من رحمة اله في 
الآخرة ‏ وعذبوا في الدنيا بحد القذف” ل ديتهم #بجزاءمم . 9 الح € الشابت الذي يستحقونه . 
9 هوالحق البين » الثابت بذاته ؛ الظاهر الألويية » لايشاركه في ذلك غيره ٠‏ ولا يقدر على 
الثواب والعقاب سواه ٠‏ أو ذو الحق. البيّن » أي المادل الظاهر عدله ؛ وقد حقق لهم جزاءه الذي 
كانوا يشكون فيه . أو أن وعد الله ووعيدة هو العذل الذي لا جور فيه 

$ الخبيشات € من النساء . < للخبيثين € من الرجال . 3 والطيبات € من النساء 
< للطيبى € من الناس » أي اللائق بالحبيث مثله » وبالطيب مثله . < أواشك ) الطيبون من, 
الرجال والطيبات من النساء ومنهم عائشة أم المؤمنين وصفوان الصحابي التفي الورع الجاهد التهم 
زوراً وتان . بإ مبرؤون ما يقولون € أي يقول الخبيشون والخبيشات من الرجال والنساء فيهم ' 
< مم € للطيبين والطيبات . < مقفرة 4 سار اد 
عائشة بأشياء منها : أا خلقت طيبة » ووعدت مففرة ورزقا كرا . قال البيضاوي : ولقد برأ الله 
أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام بشاهد من أهلها ‏ ومومى عليه السلام من قول اليهود فيه 
بالحجر الذي ذهب بثوبه » ومرم بانطاق ولدها » وعائشة رضي اله عنها هذه الآيات » مع هذه 
امبالفات , وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول بل وإعلاء منزلته 











سبب النزول : 


أخرج الطبراني عن الضحاك بن مزاحم قال : نزلت هذه الآي 





في نساء البي 
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به خاصة  :‏ إن الذين يرمون امحصنات الغافلات » الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في عائشة 
ا 

وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت : رّمِيتْ بما رُمِيتَ به » وأنا غافلة » 
فبلغني بعد ذلك » فبينا رسول الله به عندي إذ أوحي إليه » ثم استوى جالساً » 
فسح وجهه وقال : ياعائشة » أبشري » فقلت : بحمد الله » لابحمدك » فقرأ : 
$ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات » حق بل $ أولدك مبرؤون 
ما يَقُولون € . 

وأخرج الطبراني عن الح بن عتيبة قال : لما خاض الناس في أمر عائشة 
أرسل رسول الله بهل إلى عائشة » فقالرتييأعأشة ‏ مايقول الناس » فقالت : 
لاأعتذر بشيء حتى ينزل عذري من الستاء.فتأنزل الله فيها خس عشرة آية من 
سورة النور» ثم قرأ حتى بلغ ل يشاك للخبيثين © الآية » وهو مرسل صحيح 
الإسناد . 


المناسبة : 
بعد بيان خبر الإفك وعقاب الأفاكين ؛ وتأديب الخائضين » ذكر الله تعالى 
براءة عائشة صراحة » وذكر مع ذلك حكمأ عام وهو أن كل من قذف مؤمنة 
الزفى » فهو مطرود من رحة الله » وله عذاب عظم . 
وهذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون الحصنات الغافلات » خرج مخرج 
الغالب » فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة » ولا سيا التي 
كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصدّيق رضي اله د 1 
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التفسير والبيان : 

$ إن الذين يرمون احصنات ‏ إلى قوله : ل عذاب عظم 6 أي إن 
الذين يتهمون بالفاحشة والفجور النساء المؤمنات بالله ورسوله العفائف 
البعيدات عن تلك التهمة » ومثلهم الرجال » م مطردون من رحمة الله في الدنيا 
والآخرة » وعليهم غضب الله وسخطه » وهم في الآخرة عذاب شديد كبير » جزاء 
جرمهم وافترائهم . وهذا دليل على أن القذف من الكبائر » أخرج الإمام أمد 
والشيخان وغيرم عن أبي هريرة أن رسول الله بم قال : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » قيل : وما هن يارسول الله ؟ قال : الشرك بالله » والسحرٌ » وقتل 
النفس التي حرم اله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولي يوم 
الزحف » وقذف امحصنات الغافلات الؤكنات » . وأخرج أبو القاسم الطبراني عن 
حذيفة عن النبي به قال : # قذف امحضنة هدم عمل مئة سنة » . 

ل يوم تشہد عليهم ألنسَعَهُمْوأيندهم وأْجلهم با كانوا يعملون € أي إن 
عنام يوم القيامة يوم تشهد عليهم أعضاؤم الألسنة والأيدي والأرجل با عملوا 
في الدنيا من قول أو فعل ؛ إذ إن الله يُنطقها بقدرته » كا ذكر في آية أخرى : 
<.وقالوا لجلودم لِم شَيدتُمْ علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء € 


[ فضت 9/60 ] . 








روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي سعيد الخدري عن النبي به قال : 
« إذا كان يومٌ القيامة عُرّف الكافرٌ بعمله » فيجحدٌ ويخاصم » فيقال له : هؤلاء 
نّك يشهدون عليك » فيقول : كذبوا » فيقال : أهلّك وعشيرتّك » فيقول : 
كدبُوا » فيقال : احلفوا فيحلفون »ثم بهم الله » فتشبة عليهم أيدهم 
وألسنتهم » ثم يُدخلهم النار» . 

٠‏ يومئذ يوقيهم الله دينهم الحق » ويعلدون أن الله هو الحق البين € أي في 
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ذلك اليوم يوفيهم الله حسابهم أو جزاءم على أعمالهم » ويعامون أن وعد الله 
ووعيده وحسابه هو العدل الذي لاجور فيه . 
قال الزخشري رحمه الله وجزاه عن تفسيره الدقيق جداً للقرآن الكريم خير 
زاء : ولو ليت" القرآن كله » وفتّشت عا أوعد به العصاة » ل ترالله تعالى 
في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها » ولا أنزل من الآيات 
القوارع المشحونة بالوعيد الشديد » والعقاب البليغ ٠‏ والزجر العنيف » واستعظام 
مارّكب من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه » على طرق مختلفنة » وأساليب 
مفتثة » كل واحد منها كاف في بابه » ولول ينزل إلا هذه الثلاث » لكفى ها » 
حيث جعل القَدّفة ملعونين في الدارين جميماً » وتوعدم بالمذاب العظم في 
الآخرة » وبأن ألسنتهم وأيديم وأرجلهم:ثشهبد عليهم با أفكوا وتقتوا » وأنه 
يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي همأهله» حي يعاموا عند ذلك أن الله هو الحق 
ان 

يفهم من هذا الكلام ومن كلام الفخر الرازي أن الله تعالى عاقب هؤلاء 
القدّفة بثلائة أشياء : كونهم ملعونين في الدنيا والآخرة » وهو وعيد شديدء 
وشهادة ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم على أعماهم ٠‏ وإيفاؤم جزاء علهم . والدين 
معنى الجزاء مثل قوم : « كا تدين تدان » وقيل : ببعنى الحساب كقوله تعالى : 
$ ذلك الد » أي الحساب الصحيح » والحق : هو أن الجزاء اموق هو 
القدر المستحق ؛ لأنه الحق » وما زاد عليه هو الباطل . 

ثم أورد الله تعالى دليلاً مادياً حسياً على براءة عائشة فقال : 

< الخبيشات للخبيثين » والخبيشون للخبيشات » والطيبات للطيبين » 


. جملها بعضهم : لبت‎ )١( 
. تفسير الكشاف : ۲۸۰/۲ وما بمدها‎ ١. .)9( 
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والطيبون للطيبات  ..‏ أي النساء الزواني الخبيشات للخبيثين من الرجال » 
والخبيثون الزناة من الرجال للخبيشات من النساء ؛ لأن اللائق بكل واحد 
مايشايه في الأقوال والأفعال » ولأن التشابه في الأخلاق والتجانس في الطبائع 
من مقومات الألفة ودوام العشرة . وذلك كقوله تعالى  :‏ الزاني لا يكح إلا 
زانية أو مشركة » والزانيةٌ لاينكحها إلا زان أو مشرك € [ انور /5] ٠‏ 

وعلى هذا يكون المراد بالخبيشات والطيبات النساء » أي شأن الخبائث 
يتزوجن الخباث » أي الخبائث ٠‏ وشأن أهل الطيب يتزوجن الطيبات . 

ويجوزأن يكون المراد من الخبيشات الكلمات التي هي القذف الواقع من 
أهل الإفك ٠‏ واللعنى : الخبيشات من قول أهل الإفك للخبيثين من الرجال » 
وبالمكس : والطيبات من قول مذكري الإفك للطيبين من الرجال وبالمكس . 

وبا أن رسول الله عله درة الطيبين وخيرة الأولين والآخرين » فالصدّيقة 
رضي الله عنها من أطيبالطيبتات ,.فيبطل :با أشاعه أهل الإفك . ويكون 
الكلام جارياً مجرى الثل لعائشة وما رميت به من قول لا يطابق حالما في النزاهة 
والطيب . والرأي الأول هو الظاهر . 

$ أولشك مبرؤون مما يقولون » لهم مغفرة ورزق كريم » أي أولشك 
الطيبون والطيبات كصفوان وعائشة بعداء مبرؤون مما يقوله أهل الإفك 
والبهتان الخبيثون والخبيئات . 

وأولئك المبرؤون لهم مغفرة عن ذنوهم بسبب ماقيل فيهم من الكذب 
ورزق کرم عند الله في جنات النعم » ؟ في قوله تعالى : ( وأعندنا لها رزقا 
كَرِيا > [ الأحزاب جام ] . 

عن عائشة رضي الله عنها : « لقد أعطيت تسعا ماأعطيتهن امرأة : لقد نزل 
جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر رسول الله يه أن يتزوجني ؛ 
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بكرأ وما تزوج بكرا غيري ؛ ولقد تُونّي وإن رأسه لفي حجري ؛ 







ذيقه ؛ ولقد رل عَذْرِي من السماء ‏ ولقد خُلقت طيّبة عند طيب ؛ 
ولقد وعدت مغقرة ورزقاً كرياً » تعني قوله تمالى : لا لهم مغفرة ورزق 
كريم » وهو الجنة . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي من الأحكام : 

١‏ - إن الذين يرمون بالزنى أو الغتاأخغية النساء الحصنات العفائف » أو 
الرجال امحصنين قياساً واستدلالاً أو إيقنذفؤن عيرم » ومن هؤلاء عائشة وسائر 
زوجات النبي بل » لُعنوا في الدنيا وَالأخَرَّة + واللمنة في الدنيا : الإبعاد وضرب 
الحد وهجر المؤمنين لهم » وإساءة سمعتهم © وإسقَاطغذالتهم » وفي الآخرة الطرد 
من رحة الله بالعذاب في جهنم . 


والأصح ؟ رجح المفسرون أن بقية أمهات المؤمنين في هذا الحم وغيره 
كعائشة رضوان الله عليهن » فقاذفهن ملعون في الدئيا والآخرة » ومن سبّهن فهو 
كافر » كا ذكر ابن كثير . 


وقال أبو جعفر النحاس : من أحسن ماقيل في تأويل هذه الآية : إنه عام 
يع الناس القَدّفة من ذكر وأنثى . ويكون التقدير : إن الذين يرمون الأنفس 
الحصنات » فدخل في هذا المذكر والمؤنث » وكذا في الذين يرمون ؛ إلا أنه غلب 
المذكر على المؤنث » أي أن ا لتقف باز بيه ام أ 
وعلى أي مكلف : ذكر أو أنثى . 
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؟ ‏ ولم حك آخر غير اللعنة وهو شهادة ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم وتكاهم 
يوم القيامة عند الحساب با تكاموا به وبا عملوا في الدنيا . 

+ وحم ثالث أيضاً هو أن حسايهم وجزاءم ثابت مستحق لهم بالقذر 
اللستحق المناسب لعملهم أو قوم ؛ لأن مجازاة لله عز وجل للكافر وامسيء بالحق 
والعدل » ومجازاته للمحسن بالإحسان والفضل . 

» النساء الخبيشات للخبيثين من الرجال » وكذا الخبيثون للخبيشات‎ ٤ 
وكذا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات . وهذا ما اختاره النحاس » وهو‎ 
الظاهر . وقال مجاهد وابن جَبير وعطاء وأكثر المفسرين : الكلمات الخبيشات من‎ 
» القول للخبيثين من الرجال » وكذا الخبيثون من الناس للخبيشات من القول‎ 
وكذا الكامات الطيبات من القولاللطيبين من الناس » والطيبون من الناس‎ 
. للطيبات من القول‎ 

ه ‏ دل قوله تعالى:صراحة : اوفك مبرؤون مما يقولون » على براءة 
عائشة وصفوان رضي الله عنها ما يقول الحبيئون والخبيثات . 


الحكم السادس 

الاستئذان لدخول البيوت وآدابه 
AEA ECE‏ 
سیون إل ايج نانج ر تارك کب اتنا یم © ام 
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الإعراب : 
ل فيها مناغ € مرفوع بالظرف على مذهب سيبويه » ؟ يرتفع على مذهب الأخذم 
والكوفيين ؛ لأن الظرف جرى وصفا للنكرة . 


المفردات اللغوية : 
$ بيوتاً ‏ جع بيت وهو للسكن . $ تستتأنوا € تست أننوا ؛ إذ بالامتشنان يمصل الأس 

للزائر وأهل البيت  .‏ وتسلدوا على أهلهها € فيقول الواحد : السلام عليم أأدخل » ا ورد في 
الحديث . < ذلك غير لم ) من الدخول بغير استئذان . < لملم تذكرون € تتعظون » أو 
تتذكرون غيريته » فتعملوا به . < فان م تجدوا فيما أحداً € بأذن لي . ( وإن قيل لم € بعد 
الانتشذان . $ هو » الرجوع . < أزئ » خير وأطهر . $ لم € من القعود على الباب . ( وال 
با تعملون » من الدخول ياذن وغير إذن . ف لع مطلع على كل شيء , لاتخفى غليه خافية , 
فيجازي كل إنسان بعمله ٠‏ 

< جناح € حرج وإم < بيوتا غير مسكوة € الخانات والحوانيت والفنادق . ف( فيها شاع 
ال-4 أي حق تتن وانتفاع > كالاستظول: عر نوليان لبود وتفزين الأمتمة واللوس 
للدماملة من شراء أو بيع . < تبدون ) تظهرون . < تكنون ) تخفون في دخول غير بيوتم من 
قصد صلاح أو غيره . وهذا وعيد لمن دخل مدخلا لفساد أو تطلع على عورات . 


سبب النزول : 
نزول الآية (5) : 

أخرج الفريابي وابن جرير عن عدي بن ثابت قال : جاءت امرأة من 
الأنصار » فقالت : يارسول الله » إني أكون في بيتي على حال لاأحب أن يراني 
عليها أحد » وإنه لايزال يدخل علي رجل من أهلي » وأنا على تلك الخال » 
فكيف أصنع ؟ فنزلت + ل ياأيا الذين آمنوا لاتدخلوا بیوتاً غير ييوتم حق 
تستأنسوا » الآية . 
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نزول الآية (؟) : 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : لما نزلت آية الاستئذان في 
البيوت » قال أبو بكر : يارسول الله » فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين 
مكة وللدينة والشام » وهم بيوت معلومة على الطريق » فكيف يست أذنون 
ويسامون » ولیس فيها سكان ؟ فنزل : < ليس عليكم جناح أن تدخلوا بیوتا غير 
مسكونة » الآية . 








المناسبة : 

بعد بیان حك قذف الحصنات وقصة أهل الإفك » ذكر الله تعالى ما يليق 
بذلك » وهوآداب الدخول إل البِيوتَدَمَن الاستشذان والسلام » منما من الوقوع 
في التهمة » باقتحام البيوت دون إذن والتسيلل إليها » أو حدوث الخلوة التي هي 
مظنة النهمة أو طريق التومة الي تذرع با أهل الإافك للوصول إلى بهتانهم 
وافترائهم » ومراعاة لأحوال الناس رجالا ونساء الذين لا يريدون لأحد الاطلاع 
عليها ؛ ولأن النظر والاطلاع على العورات طريق الزفى . 


التفسير والبيان : 

هذه آداب اجتاعية شرعية ذات مدلول حضاري » وتمدن رفيع ؛ لما فيها من 
تنظم لحياة الجتع وأحوال الأسر في البيوتات » حفظاً لروابط الود والحبة » 
وإبقاء على حسن العشرة وتبادل الزيارات بين المؤمنين » فقال تعالى : 

$ ياأما الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير ييوتكم » حتى تس أنسوا وتسلموا 
على أهلها > أي ياأيها المصدقون بالله ورسوله لاتدخلوا بيوت غيرم حتى يؤذن 
لم ء وحتى تساسوا على أهل البيت » حتى لاتنظروا إلى عورات غيرم » ولا 
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تطلموا إلى مالايحل لك الاطلاع عليه » ولا تفاجئوا الساكنين الوادعين » 
فتحرجوم أو تزعجوم » فيحدث الاشمازاز » والتضايق. ‏ والكراهية . 

فلا بد إذن من الاستشذان قبل الدخبول والسلام خارج الباب لمعرفة 
الداخل » وكان السلام هو المألوف في الماضي حيث لم تكن أبواب الدور محكة 
الإغلاق والستر بنحو كاف كاليوم ؛ إذ لم يكن للدور حينئذ ستور . 

والاستئناس : الاستعلام ( طلب العلم ) والاستكشاف » من آنس الشيء : 
إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً » فن أراد دخول بيت غيره عليه أن يستأنس » أي 
يتعرف من أهله ما يريدون من الإذن له بالدخول وعدمه » فهو بمعنى 
الاستئذان » بدليل قوله تعالى : [ وإذا بلغ الأطفال منك الم » فليسةتأذنوا كا 
استأذن الذين من قبلهم » [ النور 54/:ه.]:. وكان ابن عباس على الأصح فيا روي 
عنه يفسر الاستئناس بالاستشذان, ولل /الاستناس إلا بعد حصول الإذن 
بعد الاستئذان . 

ويكون الاستفذان ندب ثلا مات فان أذن للزائر وإلا انصرف » ۴ 
ثبت في الصحيح لدى مالك وأحد والشيخين وأبي داود عن أي موسى وأبي سعييد 
معاً أن أبا موسى الأشعري حين استأذن على عر ثلاثاً » فلم يؤذن له انصرف » ثم 
قال عر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن ؟ ائذنوا له » فطلبوه فوجدوه 
قد ذهب » فاما جاء بعد ذلك قال : ماأرجمك ؟ قال : إني استأذنت ثلاث فلم 
يؤذن لي » وإني ممعت الني بهل يقول : د إذا استأذن أحدك ثلاثاً » فلم يؤذن له 


رف الحديث . 








وظاهر الآية أنه لابد قبل الدخول من الاستشذان والسلام معا » إلا أن 
الأول مطلوب على سبيل الوجوب » والشاني على سبيل الندب ا هو حم السلام 
في كل موضع . لكن الواجب في الاستئذان هو مرة واحدة » وأما الشلاث فهو 
مندوب م كا تقدم . 
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والظاهر أن الاستئذان متقدم على السلام ؛ لأن الأصل في الترتيب الذّكري 
أن يكون على وفق الترتيب الواقعي » وبه قال بعض العلداء » والجمهور على تقديم 
السلام على الاستشذان » بدليل ماأخرجه الترمذي عن جابر رضي الله عنه : 
« السلام قبل الكلام » وما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبن أبي شيبة عن 
أي هريرة فين يستأذن قبل أن يسلم قال : لايؤذن له حتى يسلم » وما أخرجه 
قاسم بن أصبغ وابن عبد البر عن ابن عباس قال : استأذن عمر رضي الله عنه على 
الني بلج فقال : ٠‏ السلام على رسول اللهء السلام علي » أيدخل عر ؟ ». 

والسلام يكون أيضاً ثلاث 5 أخرج الإمام أحمد عن أنس أن الني يق استأذن 
على سعد بن عبادة فقال : « السلام عليك ورحمة الله » فقال سعد : وعليك السلام 
ورحمة الله » وم يسمع الني يه حتى نل تلاق ورد عليه سعد ثلاثاً . 

والحكة من الاستئذان والسلام.تحاشي الأطلاع على العورات ٠‏ بدليل مارواه 
أبو داود عن هُزّيل قال : جا ءترجل ( قال عثان.: سعد ) فوقف على باب النبي 
بهل يستأذن » فقام على الباب » - قال عثان. : مستقبل الباب ‏ فقال له التي 
مله ه هكذا عنك ‏ أو هكذا ‏ فإفا الاستشذان من النظر » وفي الصحيحين عن 
رسول الله به أنه قال : ٠‏ لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن » فخَذفته بحصاة » 
ففقأت عينه » ماکان عليك من جناح » . 





والمراد من هذين الحديثين أن من أدب الاستئذان ألا بل المستأذن 
الباب بوجهه » وإفا يجعله عن يينه أوشاله » وألا ينظر إلى داخل البيت » 
روي أن أبا سعيد الخدري استأذن على رسول الله به وهو مستقبل الباب » فقال 
عليه الصلاة والسلام : « لاتستأذن وأنت مستقبل الباب » وذلك سواء أكان 
ألباب مغلقاً أم مفتوحاً ؛ فإن الطارق قد يقع نظره عند الفتح له على مالايجوز 
أومايكره أهل البيت اطلاعه عليه . 
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والاستشذان واجب ولو كان الطارق أعمى ؛ لأن من عورات البيوت 
ما يدرك بالسمع » وقد يتأذى أهل البيت بدخول الأعى » وأما الحديث المتقدم : 
« إغا جمل الاستئذان من أجل البصر » فهو بحسب الغالب المعتاد . 

ولا فرق في وجوب الاستئذان بين الرجال والنساء » والمحارم وغير ا لحارم ؛ 
لأن الحكم عام » ولو كان الزائر والب أو ولد ه قال رجل للني بلج - فيا روا 
سالك في الموطأ عن عطاء بن يسار : أأستأذن يارسول الله على أمي ؟ فقال 
الني به : ه نعم » قال : ليس لما خادم غيري » أأستأذن عليها كاما دخلت 
عليها ؟ قال : ٠‏ أتحب أن تراها عُريانة ؟ » قال : لاء قال : « فاستأفن 
عليها » . وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن مسعود قال : « عليك أن تستأذنوا 
أمهاتم وأخواتم » . وروى الطبري عن طاوس قال : « مامن امرأة أكره إلي أن 
أرى عورتها من ذات حرم » وعلى هذا يكوت الاستئذان على الحارم واجبا وتركه 
غير جائز » واستدل ابن عباس عن ذلك بقوله تعالى : 3 وإذا بلغ الأطفال منك 
الحم فليستأذنوا كا استأذن الذين من قيلهم :© ولم يقرق بين من كان أجنبيا أو ذا 
رحم حرم . 

وقوله تعالى : 3 بيوتاً > نكرة في سياق النهي فتفيد العسوم الشامل 
للبيوت المسكونة وغير السكؤنة » لكن الآية التالية : (١‏ ليس علي جناح أن 
تدخلوا بيوتا غير مسكونة ‏ يقتضي حمل الآية الأولى على السكونة فقط » 
ويصير العنى : أيا امخاطبون لاتدخلوا بيوتاً مسكونة لغيرم حتى تستأنسوا . 

ثم ذكر تعالى حكة الأمر بالاستئذان والسلام فقال : 

< ذلم خير لم لعلم تسذكرون ‏ يعني الاستئنان والسلام خير وأفضل 
للطرفين : المستأذن وأهل البيت » من الدخول بغتة » ومن تحية الجاهلية » فقد 
كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته قال : حييتم صباحاً » وحييتم مساد» 
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ودخل » فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف . وقوله $ لعل تذكرون € 
متعلق بحذوف » أي أنزل علي أو أرشدم ربک لتشذكروا وتتعظوا » وتعملوا با 
هو أصلح لم . 

وكلمة $ خير 6 هنا أفعل تفضيل » وكلمة $ لمل » للتعليل » والحم 
المعلل بها مفهوم ما سبق » أي أرشد؟ الله إلى ذلك الأدب وبيّنه لم » ليكون 
متذكرا من دائاً » فتعملوا بوجبه . 

ثم ذكر تعالى حكر حالة أخرى هي حالة فراغ البيوت من أهلها فقال : 
$ فإن لم تجدوا فيها أحدا » فلا تدخلوها حتى يؤذن لم » أي إن لم تجدوا في 
بيوت غير أحداً يأذن لك » فلا تدخلوها حتى يأذن لم صاحب الدار » فلا يحل 
الدخول في هذه الحالة ؛ لأنه سقفي ملك الغير بغير إذنه » ولأن للبيوت 
حرمة » وفيها خبيئات لايريدأحَدَالاطلعٌ عليها » فإن المانع من الدخول ليس 
الاطلاع على المورات فقط > بل على مايخفيه الناس عادة . وإذن الصبي 
والخادم لا يبيح الدخول في ايوت الخالية من أصحابها » فإن كان صاحب الدار 
موجوداً فيها » اعتبر إذن الصبي والخادم إذا كان رسولاً من صاحب الدار» وإلا م 
يجز الدخول . 

وقوله : < فإن ل تجدوا فيها أحداً 4 الدار فيه على ظن الطارق » فن كان 
يظن أنه ليس با أحد » فلا يحل له أن يدخلها . 

لكن يستثنى بداهة وشرعاً حالة الضرورة » كمداهمة البيت لحرق أو غرق أو 
مقاومة منكر أو منع جرية ونحو ذلك . 

$ وإن قيل لک : ارجموا فارجموا هو أزى ل » أي إن طلب منم 
صاحب البيت الرجوع » فارجعوا ؛ فإن الرجوع هو خير لم وأطهر في الدين 
والدنيا » ولا يليق بم أا المؤمنون أن تلحوا في الاستئذان » والوقوف على 
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الأبواب » أو القعود أمامها بعد أن تردوا » ففي ذلك ذل ومهانة وعيب » وإحراج 
لصاحب البيت . 

$ وله با تعملون علم ‏ أي أن الله علم بني اتك وأقوالم وأفمالم » 
فيجازيك عليها . وهذا وعيد لمن يخالف ما أرشد الله إليه » فإن القصد من هذا 
الإخبار هنا تقرير الجزاء على هذه الأعال . 

ثم بين الله تعالى حك البيوت غير المسكونة » فقال : 

« ليس علي جناح أن تدخلوا بيوتأ غير مسكونة » فيها متاع لم » أي 
لا إثم ولا حرج عليم من الدخول إلى بيوت لاتستعمل للسكنى الخاصة » 
كالفنادق وحوانيت التجار وا جامات العامة ونحوها من الأماكن العامة » إذا كان 
لم فيها مصلحة أو انتفاع كلمبيت فيها » وََيوَاء الأمتعة » والمعاملة بيع وشراء 
وغيرها : والاغتسال » ونحو ذلك ! 

< والله يعلم ماتبدون وما تَكتَوَ+» أي إن الله تعالی علم با تظهرونه من 
استئذان عند الدخول » وما تضرونه من قصد سيء من حب الاطلاع على 
عورات الناس . وهذا وعيد لأهل الريبة الذين يدخلون البيوت للاطلاع على 
عوراتها » وهو شبيه بالوعيد الذي خةت به الآية السابقة . 

وهذه الآية الكريمة أخص من سابقتها » وتخصصة لعموم الآية التقدمة 
المانعة مطلقاً من دخول بيوت الآخرين » وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى 
البيوت التي ليس فيها أحد » إذا كان للداخل متاع فيها » بغير إذن » كالبيت 
المستقل المعد للضيف بعد الإذن له فيه أول مرة » ولم يكن مرد غرفة ضهن غرف 
اخ 
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فقه الحياة أو الآحكام : 

دلت الآيات على ما يلي : 

- تحريم دخول بيت الآخرين من غير استشفذان وجوبا » وسلام وتحية 
ندباً » ويكون السلام قبل الاستكذان  »‏ دلت السنة . 

والسنة في الاستئذان ۴ تقدم أن يكون ثلاث مرات لايزاد عليها . وصورة 
الاستشذان أن يقول الشخص رجلا كان أو امرأة » بصيرا أو أعمى : السلام عليم 
أأدخل ؟ فإن أذن له دخل » وإن أمر بالرجوع انصرف » وإن ل يبه أحد 
استأذن ثلاثا ثم ينصرف من بعد الثلاث . 

قال مالك : الاستئذان ثلاث« ال أجب أن يزيد أحد عليها » إلا من عل أنه 
م مع » فلا أرى بأسا أن يزيباإذااشتيقن آنه م يمع . 

وقال المالكية : إفا بخص الاستئذان بثلاث ؛ لأن الغالب من الكلام إذا 
كرر ثلاث » ممع وهم » ولذلك كان الني َل إذا تكلم بكلة أعادها ثلاثاً حتى 
يفهم عنه » وإذا سم على قوم » سل عليهم ثلاث » وإذا كان الغالب هذا ؛ فإذا لم 
يؤذن له بعد ثلاث » ظهر أن رب المنزل لايريد الإذن » أو لعله ينعه من 
الجواب عنه عذر لايمكنه قطعه » فينبغي للستأذن أن ينصرف ؛ لأن الزيادة 
على ذلك قد تقلق رب المنزل » وريا يضره الإلحاح حت ينقطع عا كان مشغولاً 
به ؛ كا قال الني بهل لأب أيوب حين استأذن عليه » فخرج مستعجلاً فقال : 
« لعلنا أعجلناك .. » الحديث . 





أما اليوم حيث اتخذ الناس الأبواب والأجراس » فصار الاستئذان بقرع 
الباب أو بدق الجرس » فإن طلب من الطارق التعريف بنفسه وجب عليه 
ذلك » منماً من الإزعاج والتخويف أو الإحراج والمضايقة . 
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ولا يستقبل الستأذن الباب بوجهه » وإفا يقف يمينا وثمالاً » بحيث إذا فتح 
الباب لايقع النظر فجأة على ما يكره صاحب البيت . 

وصفة الدق أن يكون خفيفاً بحيث يسيع » ولا يعنّف في ذلك » فقد روى 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت أبواب الني بلغ تفرع بالأظافير" . 

ودليل التعريف بشخص الداخل ماروى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنها قال : استأذنت على الني بل فقال : ٠‏ من هذا » ؟ 
فقلت : أنا » فقال الني بم :» أنا أنا » كأنه كره ذلك ؛ لأن قوله : « أنا » 
لايحصل بها تعريف ٠‏ وإنغا أن يذكر اسمه » کا فعل عر وأبو موی رضي الله 
عنها . 

ولكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارةٍ » وكان الناس في الماضي يسامون » 
ثم تركوا السلام لاتخاذ الأبواب النامة الى الحكة الإغلاق . وهذا في بيت 
الآخرين . 

أما في بيت الإنسان الخاص » فلا حاجة فيه للإذن إن كان فيه الأهل 
( الزوجة ) . والسنة السلام إذا دخل . قال قتادة : إذا دخلت على بيتك فسلم 
على أهلك » فهم أحق من سامت عليهم . فإن كان فيه مع الأهل أمك أو أختك » 
فقال العاماء : تنحنح واضرب برجلك حتى تنتبها لدخولك ؛ لأن الأهل لاحشمة 
بينك وبينها » وأما الأم والأخت فقد تكونان على حالة لاتحب أن تراها فيه . 











وإذا دخل بيت نفسه وليس فيه أحد » يقول : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » كا قال قتادة . والملائكة ترد عليه . 


وإذا رأى أهل الدارأحدا يطلع عليهم من ثقب الباب » فطعن أحدم عينه 





(۷) ذكره أبو بكر علي بن ثابت الخطيب في جامعه . 
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فقلعها ء فقال الشافعي وأحد : لاشيء عليه » لا أخرجه الشيخان في صحيحيها 
عن أي هريرة أن رسول الله بيه قال : د من اطلسع في دار قوم بغير إذنهم » 
ففقؤوا عينه » فقد درت عيّنه » وعبارة مس : « من اطلع في بيت قوم من غير 
إذهم » حل هم أن يفقؤوا عينه » . وروی سبل بن سعد رضي الله عنه أن الني 
يله قال لمن اطلع في إحدى حجراته » وكانت في يده مدرى يحك بها رأسه : « لو 
كنت أعل أنك تنظر لطعنت ها في عينك » 

وقال أبو حنيفة ومالك : إن فقأ عينه فعليه الضان من قصاص أو'أرش 
( تعويض أودية ) لعموم قوله تعالى : [ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
والعينَ بالمَين [ انائدة ,مه ] . ثم إن الاعتداء جناية » يستوجب الأرش أو 
القصاص . أما الأحاديث السابقة فيي منسوخة » وكان ذلك قبل نزول قوله 
تعالى  :‏ وإن عافبم فعاقبوا بل تاقيم به € [ النحل 0/7 ] . ويحقل أن 
يكون ذلك على وجه الوعيد لا على وة الحم » والخبر إذا كان عخالقاً لكتتاب الله 
تعالى لايجوز العمل به . ود كان آلئي هكلم بالكلام في الظاهر » وهو 
يريد شيا آخر ؛ کا جاء في الخبرأن عات يزان بدك فلا10 11 
فاقطع لسانه » وإما أراد بذلك أن ي شيئاً » ولم يرد به القطع في 
الحقيقة . وكذلك هذا يحل أن يراد بفقه العين أن يعمل به علا حتى لا ينظر 
بعد ذلك في بيت غيره . 








؟ - تحريم الدخول إلى بيت الآخرين إذا لم يوجد فيه صاحبه حتى يؤذن 
له » وهذا مستفاد من الآية : « فإن لم تجدوا فيها أحداً € والصحيح أن هذه 
الآية مرتبطة ا قبلها » التقدير : ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتم 
حتى تستأنسوا وتساموا » فإن أذن ل فادخلوا » وإلا فارجعوا » فإن لم تجدوا فيها 
أحداً يأذن لم » فلا تدخلوها حتى تجدوا إذنا . 
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ولا فرق في وجوب الاستئذان وتحريم الدخول بغير إذن بين أن يكون 
الباب مغلقا أو مقتوس) . 

ويجوز الإذن من الصغير والكبير » وقد كان أنس بن مالك يستأذن على 
رسول الله بلي » وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغاماهم رضي الله عنهم . 

؟ ۔ قوله تعالى : < والله بما تعملون عل > وقوله تعالى : ل ولله يع 
مانبْدون وما تكقون » وعيد لأهل التجسس على البيوت » وطلب الدخول على 
غفلة للنعاصي والنظر إلى مالايحل ولا يجوز . 

؟ - إباحة الدخول في البيوت غير المسكونة والأماكن العامة كالفنادق 
والحوانيت وا جامات العامة ونحوها » إذا كان الدخول لمصلحة أو جق انتفاع 
كالمبيت والمعاملة والاغتسال وإبداع الأمتعة ونيو ذلك . 

وعلى هذا تكون آية ل ليس علي جنناح ..» لرفع حك الاستشذان في كل 
بيت لايسكنه أحد ؛ لأن المَلبَةبيَالاستسيفان إفنبا هي لأجل الاطلاع على 
الحرمات » فإذا زالت العلة زال الح . 


الحكم السابع 
حكم النظر والحجاب 







ا 
مع 7 





شت 
لمهي 
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الإعراب : 

$ يغضوا من أبصارم € $ يغضوا € زوم بجواب قل » و من € هنا لبيان الجنس . 
وقال الزخشري : للتبعيض . وزع الأخفش أا زائدة » أي قل للمؤمنين يغضوا أبصارم ٠‏ والأكثرون 
على خلافه ؛ لأن ل من » لاتزاد في حال الإيجات» وإفا تزاد حال النفي . 

< غير أولي الإربة € < غير € بالا ية ل < التابمين € أو بدل منهم ؛ لأنسه ليس 
بعرقة ؛ لأنه ليس بعهود . قر الاح غير € على الحال أو الا. قال مكي 
رجه الله تسای : ليس في كتاب اليك رکا ضائرئين هذه » جعت خسة ومشرين ضههاً 
اللؤمنات من منقوض ومرفوع . 





البلاغة : 
( يغضوا من أبصارم € فيه إيجاز بالحذف » أي عا حرم الله ٠‏ لا عن كل شيء . 


$ ولا ببدين زبنتهن € ماز مرسل ٠‏ والراد مواقع الزينة » من إطلاق الال وإرادة ال » 
مبالغة في الأمر بالتستر والتصون . 1 


المفردات اللغوية : 

<<( يغضوا من أبصارمم » أي يكمُوا البصر عنا لايحل لم النظر إليه . ( ويحفظوا فروجمم € 
غا لايحل هم فعله بها . وسبب التفرقة بين غض البصر بذكر $ من » وبين حفظ الفروج دون 
ذكرظ من € : أن غض اليصر فيه توسع ؛ إذ يجوز النظر إلى لحارم فها عدا مابين السرة والركبة » 
وإلى وجه للرأة الأجنبية وكفيها » وقدميها في إحدى الروايتين » وأا أمر الفروج فضيق » ا ذكر 
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في الكشاف » وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما اسر استثني منه , وحظر الجاع إلا ما استثثي منه » أي 
فالأصل في الفروج الحظر » وفي النظر الإباحة . وتقدم الفض على حفظ الفرج لأن النظر بريد 
الزفى . 

( أزك € غير وأطهر . $ إن الله خبير با يمنعون € بالأبمار والفروج ٠ ٠‏ فيجازهم عليه 
( يغضضن من أبصارهن ) فلا ينظرن إلى مالايمل لمن النظر إليه من الرجسال .نان 
فروجهن » بالتستر أو التحفظ عن الزنى , أي بحفظ فروجهن عما لاجمل لمن فعله ما ٠‏ [ يسدين € 
يظهرن . ( زينتهن » كالحلي والثياب والأصباغ ٠‏ أو لايظهرن مواضع الزينة لمن لايحل أن تبدى 
له . $ إلا ماظهر منها € عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم » فإن في سترها حرجا . وقيل : اراد 
هو الوجه:والكفان » فيجوز نظره لأجنبي إن ل يخف فتئة في أحمد وجهين ؛ لأا ليست بعورة » 
والوجه الثاني يحرم ؛ لأنه مظنة الفتنة . قال البيضاوي : والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظرء 
فإن كل بدن الحرة عورة » لايمل لير الزوج الحرم الفريب النظر إلى شيء منهسا إلا لضرورة 
كالمالجة والتملم والمعاملة وتحمل الشهادة 

وليضرين بخمرهن على جموين )أي يسترنالرؤوس والأمناق والصدور بالمار: ومو 
ماتغطي به الرأة رأسها » والجيوب : جمع يس وهو/فتخجة في أعلى الجلباب ( أو الثوب ) يبدو 
منها بعض الصدر . 3 ولا يسدين زينتهن € أي الخقيّة ‏ أو مواضع الزينة » وهي ماعدا الوجه 
والكفين » وكرر ذلك لبيان من يحل له الآبندآء ومن الايخل له-3 إلا لبمولتهن > أزواجهن ٠‏ جع 
بعل : أي زوج » فإنم مم للقصودون بالزينة ٠‏ وهم أن ينظروا إلى جميع بدن الزوجة » حت الفرج 
مع الكراهة . أو أبائهن أو آباء بعولتهن ) إلى قوله  :‏ أو ماملكت أياهن » رفما للحرج 
بسبب كثرة العاشرة ولشالطة والمداخلة » وقلة توقع الفتنة من قبلهم » لما في الطباع من النفرة عن 
مياسة الأقارب » فيجوز لهم نظره إلا مابين السرة والركبة » فيحرم نظره لغير الأزواج . وخرج 
بهوله : < نسائهن ) الكافرات ٠‏ فلا يجوز في رأي الجهور للسامات الكشف أمامهن ؛ لأنهن 
لايتحرجن عن وصفهن للرجال . وأجاز الحنابلة لك ؛ لأن المراد جنس النساء أو كلهن . 
وما ملكت أهانين : م العبيد والجواري ( الإماء ) . 

< أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال € الإرية € الحاجة إلى النساء ٠‏ أي غير أولي 
الحاجة إلى النساء » وم الشيوخ المرمى الذين لايحدث هم انتشار ذكر ٠‏ وقيل : الله الذين يتبعون 
الناس لفضل طعامهم » ولا يعرفون شيشا من أمور النساء » وفي الجبوب وحصي خلاف . ل أو 
الطضل » الأطفال , لمدم نيزم . < ثم يظهروا > لم يطلموا على عورات اللنساء للجباع ‏ وم 
يعرفوا ذلك ؛ لعدم بلوغهم حد الشهوة أو لصغرم » فيجوز الإبداء لهم ماعدا مابين السرة والركبة . 
و الطفل € جنس وضع موضع الجع ؛ اكتفاء بدلالة الوصف » أو أنه يطلق على الواحد والجع . 
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$ ولا يضرين بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن ‏ أي الخال الذي يتقعقع فإن ذلك يلفت 
النظر ويورث اليل عند الرجال ٠‏ وهو أبلغ من النهي عن إظهار الزينة » وأدل على النع من رفع 
الصوت . $ وتوبوا إلى الله جيم أها ا مؤشون » مما وقع لم من النظر المسوع . ل لمل 
تفلحون » أي بسعادة الدارين » وتنجون من الاثم لقبول التوبة منه ‏ وفي الآية تغليب السذكور على 
الإناث . 





سبب النزول : 

أخرج ابن أي حاتم عن مقاتل فال : بلغنا عن جابر بن عبد الله » حدّث أن 
أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها » فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات » 
فيبدوما في أرجلهن » تعني الخلاخل » وتبدو صدورهن وذوائبهن » فقالت 
أسماء 0 أنزل الله ذلك : 9 وقل للمؤمنا. ن من 
أبصارهن » . وأخرج ابن مردويهيعن علي/كرم الله وجهه أن رجلا مر على عهد 
رسول الله به في طريق من ظَرَقَاتَ"ادّيئة » فنظر إلى امرأة ونظرت إليه » 
فوسوس لما الشيطان أنه لل يتر الإ الآخخر إلا إعجاباً به » فبيفا الرجل 
مشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه , فقال : 
والله لاأغسل الدم حتى آي رسول الله به فأخبره أمري » فأتاه فقص عليه 
قصته » فقال النبي به  :‏ هذا عقوبة ذنبك ٠‏ وأنزل الله تعالى : لإ قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارم ‏ الآية . 








وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اتخذت بين" من فضة » واتخذت 
جَرْعا ( سلسلة خرز) فرت على قوم » فضربت برجلها » فوقع الخلخال على 
الْجَْع » فصوت ٠‏ فأنزل الله ل ولا يضرين بأرجلهن € الآية . 


() ببرتين من فضة : مفرد برة » والبرة : الخلخال » وكل حلقة من سوار وقرط 
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المناسبة : 

الآية واضحة الاتصال با قبلها » فإن الدخول إلى البيوت مظنة الاطلاع 
على العورات » لذا أمر الؤمنون والمؤمنبات بغض البصر بصورة حم عام يمل 
الستأذن للدخول إلى البيوت وغيره » فيجب على المستأذن التحلي به عند 
الاستئذان والدخول » منعاً من انتهاك الحرمات المنهي عنها » ؟ا يجب على النساء 
عدم إبداء الزينة لأحد إلا للمحارم » لم في ذلك من الفتنة الداعية إلى الوقوع في 
الحرام » كالنظر الذي هو أيضاً بريد الزنى » فالجامع بين حك النظر والحجاب سد 


الذرائع إلى الفساد . 
التفسير والبيان : 


< قل للمؤمنين يغضوا من أبصتارم- »أي قل يا جمد لعبادنا المؤمنين : كُنُوا 
أبصارم عما حرم الله عليك » فلا تنظروا :إلا إلى ما أباح لم النظر إليه . والتعبير 
بالمؤمنين : إشارة إلى أن من شأن المؤمنين أن يسارعوا إلى امتشال الأوامر . وليس 
المراد بغض البصر إغماض العين وإطباق أجفانها » بل مراد جملها خافضة الطرف 
من الحياء » و ل من » للتبعيض أي يغضوا بعض أبصارم ٠‏ فلا يحملقوا بأعينهم 
في حرم » ويكون المراد حينشذ توبيخ من يكثر التأمل في الحرم » کا حدث في 
سبب الغزول الذي أخرجه ابن مردويه » وللتفرقة في الأمر بين غض البصر 
وحفظ الفروج » فإن الأصل في الفروج التحرم إلا ما استثني » وأما النظر 
فالأصل فيه الإباحة إلا ما استثني كا بينا . 

فإن وقع البعير على عحرّم من غير قصد » وجب إغضاء الطرف وصرف النظر 
عنه سريعاً ؛ لما رواه مسلم في صحيحه وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
جرير بن عبد الله البَجليّ رضي الله عنه قال : « سألت الني به عن نظر 
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الفجأة » فأمرني أن أصرف بصري » . وروى أبو داود عن بُرّيدة قال : قال 
رسول الله مَل لعلي : « يا علي انع النظرة النظرة » فإن لك الأولى » وليس 
لك الآخرة 

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله بل : 
٠‏ إيام والجلوسَ على الطرقات » قالوا : يا رسول الله » لايد لنا من مجالسنا 
نتحدث فيها » فقال رسول الله به : إن أبيم فأعطوا الطريق حقّه » قالوا : 
وما حقٌ الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر » وكفهُ الأذى » ورة 
السلام » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ٠‏ . 

وسبب الأمر بفض البصر هو سد الذرائع إلى الفساد » ومنع الوصول إلى الإثم 
والذنب » فإن النظر بريد الزن م قيال بعض السلف : النظر سهم نَم إلى 
القلب » ولذلك جع الله في الآية بين الام يحفظ الفروج » والأمر بحفظ الأبصار 
التي هي بواعث إلى الحظورالأص وهو الزنى ١‏ فقال : 

( ويحفظوا فروجهم » أي من ارتكاب الفاحشة كالزنى واللواط ومن نظر 
أحد إليها ‏ ا روى أخمد وأصحاب الستن : ٠‏ احفظ عورتك إلا من زوجتك » 
أوماملكت يينك » . وقال تعالى مبيناً حكة الأمر بالحكين : 

< ذلك أزى هم € أي إن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوهم » 
وأنقی لدينهم » كا قيل : من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته » أو في 
قلبه . وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن الني به قال : 
« مامن ملم ينظر إلى محاسن امرأً يغض بصره » إلا أخلف الله له عبادة 
يجد حلاوتها » وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يبتع : « إن النظر سهم من سهام إبليس مسموه 2 تركه مخافتي 
أبدلته إهانا يجد حلاوته في قلبه » . وأزك الذي هو أفعل سيل لامبالغة في أن 




















Ne ۴١ 2 ۴۰ الثور‎ )۲٤( الجزه (18) السورة‎ 


غض البصر وحفظ الفرج يطهران النفوس من دنس الرذائل . والمفاضلة على 
سبيل الفرض والتقدير » أو باعتبار ظنهم أن في النظر نفعاً . 

< إن الله خبير با يصنعون € أي إن الله علم علماً تاماً بكل ما يصدر عنهم 
من أفعال » لاتخفى عليه خافية » وهذا تجديد ووعيد » ا قال تعالى : <( يعم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور 4 [غافر ٠١٠١‏ ] فهو يعلم استراق النظر وسائر 
الحواس » والخبرة : العم القوي الذي يصل إلى بواطن الأشياء . 

أخرج البخاري في صحيحه تعليقاً ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله له ٠:‏ كتب على ابن آدم حظّه من الزن » أدرك ذلك 
لا ممالة » فزنى العينين النظر » وزفى اللسان النطق » وزفى الأذنين الاستاع » 
وزف المدين البطش » وزفى الرْجْلين الْحْظئا » والنفس تمي وتشتهي » والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه » . 





وخلافا للا عليه غالب الخطابات التشريعيبة من دخول النساء في الحم 
بخطاب الرجال تغليباً » أمر الله تعالى الؤمتات بغض البصر وحفظ الفروج ۴ا 
أمر الرجال » تأكيداً للمأمور به » وبيان بعض الأحكام التي تخصهن وهي النهي 
عن إبداء الزينة » والحجاب ٠‏ والامتناع عن كل مايلفت النظر إلى زينتهن » 
فقال تعالى : 

$ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » أي وقل أيه 
الرسول أيضاً للنساء المؤمنات : اغضضن أبصاركن عا حرم الله عليكن من النظر 
إلى غير أزواجكن » واحفظن فروجكن عن الزنى ونحوه كالسحاق » فلا يجوز 
للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً » في رأي كثير من 
العاماء » بدليل مارواه أبو داود والترمذي عن أم سامة : « أنها كانت عند 
رسول الله له ومهونة » فأقبل ابن أم مكتوم » فدخل عليه » وذلك بعدما 
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أمرنا بالحجاب » فقال رسول الله بل : احتجبا منه » فقلت : يا رسول الله » 
أليس هو أعمى لايبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله بل : أوعمياوان أنها » 
ألسذا تبصرانه ؟ » . وفي الموطأ عن عائشة أا احتجبت عن أعى » فقيل لما : 
إنه لاينظر إليك » قالت : لكنتي أنظر إليه . 

وأجاز جماعة آخرون من العلماء نظر النساء إلى الرجال الأجانب بغير شهوة 
فيا عدا مابين السرة والركبة » بدليل ماثبت في صحيحي البخاري وسل أن 
رسول الله بم جمل ينظر إلى الحبشة » وهم يلعبون بحرأهم يوم العيد في 
المسجد » وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه » وهو يسترها منهم حتى ملت 
ورجعت . وهذا الرأي أيسر في عصرنا . 

وأصحاب الرأي الثاني وهو جواز:النظر بغير شهوة يحملون الأمر بالاحتجاب 
من ابن أم مكتوم على اندب وكنذل ك إحتجاب عائشة رضي الله عنها من 
الأعمى كان ورعا منها ‏ ويو يذلاك اسةرار العمل على خروج النساء إلى 
الأسواق وإلى المساجد وفي الأسَعَارَمتتقبنَات-“حتى لا يراهن أحد من الرجال » 
وم يؤمر الرجال بالانتقاب حتى لايرام النساء » فكان ذلك دليلاً على المغايرة في 
الحم بين الرجال والنساء . 

ثم ذكر الله تعالى الأحكام الخاصة بالنساء وهي مايلي : 

9-١‏ ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها ‏ أي لايظهرن شيئاً من الزينة 
للأجانب حين التحلي بها وهي كل ما يتزين به ويتجمل من أنواع الحلي والخضاب 






وغيرها » فيكون إبداء مواقع الزينة منهياً عنه بالأولى ٠‏ أو لا يظهرن مواضع 
الزينة بإطلاق الزينة وإرادة مواقعها » بدليل قوله : $ إلا ماظهر منها » 





والشاني هو الأولى ؛ لأن الزينة نفسها ليست مقصودة بالنهي › وعلى كل حال 
هناك تلازم بين الزينة وموضعها » والغاية هي النهي عن أجزاء الجسد التي تكون 
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حلا للزينة » كالصدر والأذن والعنق والساعد والعضد والساق . 

وأما ماظهر منها فهو الوجه والكفان والخاتم » ۴ تقل عن ابن عباس 
وجماعة » وهو المشهور عند الجهور » ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في 
سننه عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أي بكر دخلت على الني ب » 
وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال : « يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت 
انحيض »م يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه . وهو حديث 
مرسل ٠.‏ 

وبناء عليه قال الحنفية والمالكية » والشافعي في قول له : إن الوجه والكفين 
ليسا بعورة » فيكون المراد بقوله :ل ماظهر منها 4 ماجرت العادة يظهوره ‏ 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله جنه : أن الَمَتدِمين ليستا من العورة أيضا ؛ 
لأن الحرج في سترهما أشد منه فيستر الكفين . لاسها أهل الريف . وعن 
أبي يوسف : أن الذراعين ليستا عورم :في سترها من الحرج . 

وذهب الإمام أحد . والشافعي في أصح قوليه إلى أن بدن الحرة كله عورة » 
للأحاديث المتقدمة في نظر الفجأة ٠‏ وتحريم متابمة النظر » ولا رواه البخاري 
عن ابن عباس أن الني بهل أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه » فطفق 
الفضل ينظر إلى امرأة وضيئة ختعمية حين سألته » فأخذ الني باه بذقن 
الفضل › فحون وجهه عن النظر إليها . ويكون المراد بقوله : < إلا ماظهر 
منها ‏ ماظهر بنفسه من غير قصد . 

والراجح فقهاً وشرعا أن الوجه والكفين ليسا بعورة إذا لم تحصل فتنة » فإن 
خيفت الفتنة وحصلت المضايقة وكثر الفساق وجب ستر الوجه . وأما أدلة 
الفريق الثاني فحمولة على الورع والاحتياط وبخافة الفتنة والاسترسال في مزالق 
الشيطان . 
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ويجوز شرعاً استثناء وللضرورة النظر إلى الأجنبية كحال الخطوية 
والشهادة والقضاء والمعاملة والمعالجة والتعلم » ففي كل هذه الأحوال يجوز النظر 
إلى الوجه والكفين فقط » ويجوز للطبيب إذا لم توجد طبيبة النظر إلى موضع 
العلة أو الداء للعلاج . 

؟ - 3 وليضرين بحرن على جيويين » أي ليُسدلن ويُرخين أغطية 
الرؤوس على أعلى أجزاء الصدر لستر الشعور والأعناق والصدور . والضرب هنا 
السدل والإلقاء والإرخاء » وار : جع خمار : وهو ماتغطي به المرأة رأسها » 
والجيوب : جمع جيب : وهو فتحة في أعلى الثوب يبدو منها بعض النحر . 

وهذا أمر إرشاد لستر بعض مواضع الزينة الباطنة عند النساء » روى 
البخاري عن عائشة رضي الله عنهابقيالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما 
أنزل الله : < وليضربن خشرهن عل يجي وهن > شققن مروطهن ( أزرهن ) 
فاخمرن بها . 

؟ - 3 ولا يبدين رَينتهن إلا بول أو آبائهن أوآباء بمولتهن أو أبنائهن 
أوأبناء بعولتهن أو إخواهن أو بي إخوانهن أو بني أخواتهن » أي لا يظهرن 
زينتهن الخفية إلا لأزواجهن فهم المقصودون بالمتعة والنظر » أوآباء النساء 
والأجداد » أوآباء الأزواج أوأبناء النساء أو أبناء الأزواج أو الإخوة والأخوات 
وبني الإخوة أو بني الأخوات ات أو لأب أو لأم » فكل هؤلاء محارم يجوز 
لمراة أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج ؛ وهنؤلاء م الأقارب من 
النسب وم خسة أنواع » وفيهم نوعان من الأقارب لأجل المصاهرة وها آباء 
الأزواج وأبناء الأزواج » ولكن لم تذكر الآية من ا لحارم النسبية الأجمام 
والأخوال ؛ لأن العمومة والخؤولة بمنزلة الأبوة . كذلك ل تذكر المحارم من 
الرضاع ولكن نصت السنة عليهم فيا أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه عن عائشة : « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » 
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$ أونسائهن » أوماملكت أيانن » أو التابعين غير أولي الإربة من 
الرجال » أوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء € هؤلاء بقية الأنواع 
ألذين يجوز للمرأة إظهار الزينة فيا عدا مابين السرة والركبة » وهم النساء » 
والماليك » والتابعون غير أولي الحاجة إلى النساء وهم الأجراء والأتباع الذين 
لاشهوة عندم إلى النساء » كالخصيان والجبوبين والمعتوهين » والأطفال الذين 
لا يفهمون أحوال النساء وعوراهن لصغرم وعدم اطلاعهم على القضايا الجنسية . 
لكن وقع خلاف بين العلماء في النساء والماليك والتابعين والأطفال » أما 
النساء : فقال الجهور : المراد النساء المسامات أي نسائهن في الدين » دون نساء 
أهل الذمة » فلايجوز لاساءة إظهار شيء من جسمها ماعدا الوجه والكفين أمام 
الرأة الكافرة » لثلا تصفها لزوجها أوغيره هني كالرجل الأجنبي بالنسبة لها . 
أما السلمة فتعلم أن ذلك حرام فتنزجز عه » أخرج الشيخان في 
الصحيحين عن أبن مسعود عن الني هل قسال.: .د لا تاشر المرأةٌ المرأة تنمتها 
لزوجها » كأنه ينظر إليها » . 
روى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : « أما بعد » فإنه 








بلغني أن نساءً من نساء المسلبين يدخلن الجامات مع نساء أهل الشرك » فانّة من 
قتلك ٠‏ فلايحل لامرأة تؤمن بال واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل 


وقال جماعة منهم الحنابلة : إن المراد بهن عموم النساء المسامات والكافرات » 
فتكون الإضافة في قوله تعالى : $ أو نسائهن » للمشاكلة والمشاهة أي من 
جنسهن » وتكون عورة المرأة بالنسبة للمرأة مطلقاً مابين السرة والركبة فقط . 

وأما ماملكت أهان : فقال الأكثرون : يشمل الرجال والنساء » فيجوز أن 
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تظهر المرأة على رقيقها من الرجال والنساء ماعدا مايين السرة والركبة ؛ لما رواه 
أحمد وأبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن الني بل أق 
فاطمة بعبد قد وهبه لما ٠‏ وعلى فاطمة ثوب إذا قنْعت به رأسها لم يب يبلغ رجليها » 
وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها » فلا رأى الني ب ماتلقی قال ٠:‏ إنه 
ليس عليك بأس » إغا هو أبوك وغلامك » . 

وذهبت طائفة إلى أن ذلك مخصوص بالإماء فقط ؛ لأن المبد رجل كالحر 
الأجني في التحريم . 

وأما التابعون غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء : فهم الذين يتبعون 
الناس لينالوا من فضل طمامهم من غير أن تكون لهم حاجة في النساء ولاميل 
الین وتان الملا يالا جا زا ايخ خ الفاني الذي فنيت شهوته » 
أوالأبله الذي لا يدري من أمر الا عب ) أو الجبوب » أو الخصي أو الممسوح أو 
خاد قو امیش اوقتاو لبي راد به : کل من ليس له خاجة إن 
النساء » وأمنت من جهته فة وثقل أوصاف النساء للأجانب » أخرج مسلم 
وأحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجل يدخل على 
أزواج الني منت وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة » فدخل النبي 
4 » وهو ينعت امرأة يقول : إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت 
بثان » فقال رسول الله یل : « ألا أرى هذا يعلم ماههنا » لا يدخلن عليكن » 
فأخرجه من المنزل . 

وأما الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء : فهم الذين لا يفهمون 
أحوال النساء وعوراتهن » وم يظهر عدم الميل الجنسي القوي لصغر سنهم » فإذا 
كان الطفل صفيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء » أما المراهق أو 
القريب من المراهقة قبل البلوغ الذي يحكي مايرى ٠‏ ويفرّق بين الشوهاء 
والحسناء » فلا يكن من الدخول على النساء » بدليل وجوب أستئذان الطفل عند 
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دخول البيوت » في أوقات ثلاثة » ينها الله تعالى بقوله : « ياأها الذين آمنوا 
ليستأذنم الذين ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الُم منك ثلاث مرات .. الآية 
[ النور ٠۷۲١‏ ] . 

وقال جماعة آخرون : لايحرم على المرأة إبداء زينتها للطفل إلا إذا كان فيه 
تشوق إلى النساء , سواء أكان مراهقاً أم غير مراهق » والإباحة هنا أوسع مما قرره 
أصحاب الرأي الأول . 

ثم نهى الله تعالى عما يكون وسيلة أو ذريعة إلى الفتنة فقال : 

« ولا يضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن » أي لا يجوز لامرأة أن 
تدق برجليها في مشيتها » ليم الناسصوت خلاخلها ؛ لأنه مظنة الفتنة 
والفساد ‏ ولفت الأنظار » وإثارة مشناعرالشهوة. ؛ وإساءة الظن بأنها من أهل 
الفسوق » فإسماع صوت الزينة كإبدائها وأشب + والغرض التستر . 

وهذا يشمل كل ما يؤدي إلى الفتنة'والفتثاةكتخريك الأيدي بالأساور » 
وتحريك الجلاجل ( القصات ) في الشعر » والتعطر والتطيب والزخرفة عند 
الخروج من البيت ٠‏ فيشم الرجال طيبها » ويفتتنون بزخارفها ؛ روى أ 
والترمذي والنسائي عن أبي موبى الأشعري رضي الله عنه عن النبي 
« كل عين زانية » والمرأة إذا استعطرت » فرْت بالمجلس ٠»‏ فهي كذا وكذا » يعني 
زانية . وأخرج أ أب داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ممت 
رسول الله لم يقول : ٠‏ لا يقبل الله صلاة | يبت لهذا المسجد حتى ترجع 
فتغتسل من الجنابة » . واللام في قوله : $ ليعم € لام العاقية أو الصيرورة » 
فهي منهية عن الضرب بالأرجل أمام الرجال الأجانب مطلقاً » سواء قصدت 
إعلامهم أم لم تقصد . فإن عاقبة الضرب بالأرجل ذات الخلاخل » ومثلها 
( الأحذية الحالية ذات الكعاب العالية ) أن يعلم الناس ما يخفين من الزينة » 
فتقع الفتنة بها 
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واستدل الحنفية بهذا النهي على أن صوت الرأة عورة » فإنما إذا كانت منهية 
عن فعل يسمع له صوت خلخالها » فهي منهية عن رفع صوتجا بالطريق الأولى . 

والظاهر أن صوت الرأة ليس بعورة إن أمنت الفتنة » بدليل أن نساء الني 
بر كن يروين الأخبار للرجال الأجانب . 

( وتوبوا إلى الله جیما أا له لملم نفسحون » أي ارجعوا إلى طاعة 
الله والإنابة إليه أيها المؤمنون جيعاً » وافلوا ما أمرم به من هذه الصفات 
والأخلاق الميدة » واتركوا ا عنه من غض البصر وحفظ الفرج والدخول إلى 
بيوت الآخرين بلااستشذان وما كان عليه الجاهلية من الأخلاق والصفات 
الرذيلة » تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة . وخوطبوا بصفة الإيمان للتنبيه على أن 
الإيمان الصحيح هو الذي يحمل صاحلة عى الامتثال وعلى التوبة والاستغفار من 
المغوات والزلات ٠‏ فإن التوبة سلب القلاح والفوز بالسعادة . 











فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

١‏ - وجوب غض البصر من الرجال والنساء عا لايحل من جميع الحرّمات 
وكل مايخشى الفتنة من أجله ؛ لأن البصر مفتاح الوقوع في المنكرات » وشغل 
القلب بال هواجس » وتحريك النفس بالوساوس » وبريد السقوط في الفتنة أو 
الزنى ء وفنا الفساد والفجور . 

؟ - وجوب حفظ الفروج أي سترها عن أن يراها من لاحل » وحفظها من 
التلوث بالفاحشة كالزنى واللواط » والامس والمغاخذة والسحاق . 

٣‏ تحرمم الدخول إلى الجام بغير مئزر » قال ابن عر : أطيب ما أنفق الرجل 
درم يعطيه للحمّام في خلوة » أي فى وقت لا يوجد فيه الناس أوقلة الناس . 
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وذكر الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله بإ : 
« اتقوا بيت يقال له الام » قيل : يارسول الله » إنه يذهب به الوسخ ويذكّر 
النار » فقال : إن كنتم لابد فاعلين فادخلوه مستترين » . 

» إن غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين » وأبعد من دنس الذنوب‎ - ٤ 
واستراق السمع‎ ٠ والله مطلع عام بأفمال العباد ونيات القلوب وسات الألسن‎ 
. لاتخفى عليه خافية » ويجازي على ذلك كله‎ ٠ والبصر » وبکل شيء‎ 

ه ‏ العورات أربعة أقسام : 

أ - عورة الرجل مع الرجل : يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا ماين 
السرة والركبة » وهنا ليستأ بعورة » وعند أبي حنيفة رحمه الله : الركبة عورة . 
وقال مالك : الفخذ ليست بعورة أي'في إلصلاة لاني النظر » والدليل على أنه 
عورة ماروي عن حذيفة « أن إلني ا أبرَ)به في السجد » وهو كاشف عن 
فخذه » فقال بم فيا رواه الجام عن مد بن عبد الله بن جحش : غط فخذك » 
فإن الفخذ عورة » وقال لعلي رَضي الله نه هآ روه أبو داود وابن ماجه والحام 
عن علي : « لاتبرز فخ ذك » ولاتنظر إلى فخذ حي ولاميت » . أما الأمرد 
فلايحل النظر إليه . 

ولا جوز للرجل مضاجعة الرجل » وإن كان كل واححد منها في جانب من 
الفراش ؛ لا روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري أنه 
َيه قال : « لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ٠‏ ولاتفضي المرأة إلى المرأة 
في ثوب واحد » . 

وتكره المعائقة وتقبيل الوجه إلا لولده شفقة 
أنس قال : قال رجل : يارسول الله » الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني 
له ؟ قال : ٠‏ لاء » قال : أيلتزمه ويقبّله ؟ قال : « لا» » قال : أفيأخذ بيده 
ويصافحه ؟ قال :+ نعم » . 


وتستحب المصافحة لما روى 
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ب - وعورة المرأة مع المرأة : كمورة الرجل مع الرجل » ها النظر إلى جميع 
بدنها إلا مابين السرة والركبة » وعند خوف الفتنة لابجوز» ولا تجوز المضاجعة . 

والأصح أن المرأة الذمية ( غير المساية ) لا بجوزها النظر إلى بدن السامة ؛ 
لأا أجنبية في الدين » والله تعالى يقول : < أو نسائهن » وليست الذمية من 
نسائنا . 

ج - وعورة الرأة مع الرجل : إن كانت أجنبية عنه فجميع بدنها عورة » 
ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين ؛ لحاجتها لذلك في البيع 
والشراء . ولايجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية انر » وإن وقع 
بصره عليها بغتة يغض بصره › للآية  :‏ قل للمؤمنين قُضُوا من أ ابصارم ) . 
وأجاز أبو حنيفة النظر مرة واحيدةإذا م يكن محل . ولايجوزأن يكرر 
النظر إليها » للحديث المتقبذم و باعي لاتتبع النظرة النظرة . فإن لك 
الأولى ٠‏ وليست لك الآخرة »7 

ويجوز النظر الخطبة »لقوله بم قيا أخرجه ابن حبان والطبراني عن 
أبي حميد الساعدي : ٠‏ إذا خطب أحذك المرأة فلاجناح عليه أن ينظر إليها » إذا 
كان إفا ينظر إليها لخطبته ‏ وإن كانت لا تعلم » ويجوز النظر عند البيع 
ليعرفها عند الحاجة » وكذلك يجوز عند تحمل الشهادة النظر إلى الوجه ؛ لأن 
المعرفة تحصل به . أما النظر للشهوة فهو محظور ؛ لقوله بم فبا أخرجه جمد 
والطبراني عن ابن مسعود : « العينان تزنيان » . 

كذلك يجوز للطبيب الأمين أن ينظر لامرأة للمعالجة » ويجوز للختان أن 
ينظر إلى فرج الختون ؛ لأنه موضع ضرورة » ويجوز تعمد النظر إلى فرج 
الزانيين لتحمل الشهادة على الزنى » وإلى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة ٠‏ وإلى 
ثدي المرصعة لتحمل الشهادة على الرضاع . ويصح النظر لبدن المرأة للإتقاذ من 
غرق أو حرق وتخليصها منه . 
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وأما إذا كانت المرأة ذات محرم من الرجل بنسب أو رضاع أو مصاهرة 
فعورتها معه مابين السرة والركبة كعورة الرجل . وقال جماعة منهم أبو حنيفة : 
بل عورتها معه : مالا يبدو عند الهنة . 

وأما إذا كانت المرأة زوجة : فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدا » حتى إلى 
فرجها » غير أنه يكره النظر إلى الفرج . 

د - وعورة الرجل مع المرأة : إن كان أجنبياً منها فعورته معها مابين السرة 
والركبة . وقيل : جمع بدنه إلا الوجه والكفين كهي ممه » والأول أصح بخلاف 
امرأة في حق الرجل ؛ لأن بدن المرأة في ذاته عورة » بدليل أنه لاتصح صلاتها 
مكشوفة البدن » وبدن الرجل بخلافه ...ولا يجو زلما قصد النظر عند خوف 
الفتنة » ولاتكرار النظر إلى وجهه اللخديك"السابق : ٠‏ احتجبا منه » أي عن 
ابن أم مكتوم » وإن کان أعمى 

وإن كان زوجاً فلها أن تنظر ]ليتع “دنك غير أنه يكره النظر إلى 
الفرج » کا یکره له أيضأ . 

ولايجوز للرجل أن يجلس عارياً في بيت خال » وله ما يستر عورته ؛ لأنه 
روي أنه به سئل عنه » فقال فيا رواه البخاري والترمذي وابن ماجه : « الله 
أحق أن يستحي منه » وقال فها أخرجه الترمذي عن ابن عر : « إيام والتعري » 
فإن معك من لا يفارقكم إلا عند الغائط » وحين يفضي الرجل إلى أهله »90 . 

5 - أمرالله تعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين إلا الوجه والكفين 
حذراً من الافتتان » والزينة نوعان : ظاهر وباطن » أما الظاهر فباح لكل 
الناس من الحارم والأجانب . وأما الباطن فلايحل إبداؤه إلا من سام الله تعالى 
في هذه الآية . 
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أما السّوار : فقالت عائشة : هو من الزينة الظاهرة ؛ لأنه في اليدين . 
وقال مجاهد : هو من الزينة الباطنة ؛ لأنه خارج عن الكفين » وإفا يكون في 
الذراع . وأما الخضاب فهو - في رأي ابن العرني ‏ من الزينة الباطنة إذا كان في 
القدمين . 

۷ - يجب على امرأة ستر شمرها وعنقها ومقدم صدرها » لقوله تعالى : 
ل وليضرين بخمّرهن على جيوبهن ‏ والخمار : ماتغطي به للرأة رأسها . رو 
البخاري عن عائشة قالت : رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل : 8 وليضرين 
بخمرهن على جيوين » شققن أَزْرَهن فاخترن پا 

۸ - استثنى الله تعالى من الرجال الذين لا يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم امحارم 
ومن في حكهم وم الأزواج » وآباذهن وكنذا الأجداد » سواء من جهة الأب أو 
الأم » وأبناء الأزواج ذكورا وإناثا » والإخبوة الأشقاء أو لأب أو لأم ‏ وأبناء 
الإخوة كذلك . ويلحق يم الأجميام والأخوالمء وهؤلاء م الأقارب من جهة 
النسب ٠‏ ومثلهم الأقارب من جهة الرضاع » وجميع هؤلاء يسمون لحارم . 
ومن الاستثناء : النساء والماليك العبيد والإماء المسامات والكتابيات » في 
الأكثرين » وقيل : الإماء فقط » والتابعون غير أولي الإربة وم المسنون 
الضّقَة أو الله » أو العنّين أو الممسوح » وم في العنى متقاربون » والأطفال 
الذين ام يفهموا شيئاً عن عورات النساء » وم يظهر فيهم اليل الجنسي لصفر 





ستهم ر 
ة - يحرم على المرأة فعل ما شأنه الإيقاع في الفتنة والفساد والتبرج والتعرض 
للرجال » كالضرب بالنعال » والتعطر والتزين عند الخروج من البيت . فإن 





ضربت المرأة بنعلها فرحا يحليها فهو مكروه أ ذكر القرطبي . 


٠‏ التوبة على المؤمنين والمؤمنات وأجبة وفرض متعين بلاخلاف بين 
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الأمة ء فإن كل إنسان محتاج إلى التوبة ؛ لأنه لايخلو من سهو وتقصير في أداء 
حقوق الله تعالى » فلاتترك التوبة في كل حال » ويلزم تجديد التوبة كما تتذكر 
الإنسان ذنبه ؛ لأنه يلزمه أن يسةر على ندمه وعزمه إلى أن يلقى ربه . أخرج 
أحد والبخاري والبييقي في شعب الإيان عن ابن عمر أنه قال : ممعت الني مَل 
يقول : أا الناس » توبوا إلى الله » فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة ٠»‏ . 

وشروط التوبة أربعة : الإقلاع عن الذنب » والندم على ما مض » والعزم 
على ألا يعود إليه ء ورد الحقوق إلى أهلها . 


الحكم الشامن والتاسع والعاشر 
زواج الأحرار ومكاتبة الأرّقاء والإكراه على الزنى 





الول باك مسف ديق إن 







تلط لؤفائ] علا 
لنت لطر ثم © كنا 
الارن ۾ 
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الإعراب : 





والذین ببتفون الکتاب ‏ مز الذین € مبتدأ ٠‏ وخبره عذوف . تقدیره : فيا يتلى عليم 


الذين يبتغون الكتاب . أو ل فكاتبوم € هو الخبر ؛ ودخول الفاء لتضن معنى الشرط . 





المفردات اللغوية : 


و الأيامى » جمع آم : وهي من الحرائر كل من ليس لها زوج . بكرأ كانت أو ثيب » وكل 
من ليس له زوج من الأحرار ‏ والصالحين > للزواج والقيام بحقوقه ل من عبادم وإماتم ‏ 
عاد : جع عبد . وإماء : جع أمة وهي الرقيقة $ واف واسع علم € أي غني ذو سمة لاتنفد نعمته 
ذ لاننتهي قدرته ل علم € بخلقه ببسط الرزق ويقدر على مقتضى حكته 

( ليستعقف € ليجتهد في المفة #الايجبيون نكاحاً € لا يقكنون من مؤن النكاج وأسبابه 
اذالية من مهر ونفقة ؛ ۽ يحوز أن د ازا الكل ؟“مااتنكد نه $ حتى يغنيهم الله من فضله € يوسم 
نييم من فضله ٠‏ فيجدون ما يتزوجون يهل الكتبابا € الكاتبة وهي أن يقول السيد ملو كه 
“انبتك على كنا من الأفساط > فإن.أديتها فأنت حر » فهي عقد بين امالك وعبده على أن يؤدي 
مالأ ليده ؛ فيعتق » أو هي | بعد أداء تيء من الال مقطا ل فكاتبوم € الأمر فيه 
للندب عند أكثر العلماء ( إن علدت فيهم خياً 4 أي أمانة وقدرة على الكسب والاحتراف لأداء مال 
الكتابة ٠‏ وقيل : صلاحاً في الدين $ وآتوم من مال الله الذي آنامم € أمر للسادة ببإعطاء للكاتبين 
من امال للاستعانة به في أداء ماالتزموه لم » أو حط شيء من مال الكتابة » وهو للوجوب عند 
الأكثر ٠‏ ويكفي أقل مايقول . وقيل : ندب لم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويمتقوا . وقيل : 
أمر لعامة امسامين يإعانة لمكانبين وإعضائهم سه من الزكاة » ويحل للولى السيد وإن كان غنيا ؛ 
لأنه لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري . 

$ ولاتكرهوا فتباتم على البغاء 4 لاتكرهوا إماءم على الزى 3 إن أردن تحصناً > تعقفاً 
عنه » وهنا شرط للإكراء فإنه لايوجد دونه » وإن جمل شرطأ للنهي بقوله : $ ولاتكرهوا ) 
فلامفهوم للشرط . أي لا يلزم من عدم إردة التحصن جواز الإكراء » فهو حرام مطلقاً . نزلت في 
عبد الله بن أني كان له ست جوا يكرهين على الكسب بالزى « غفور رحم € غفور هن رحم 
بين » والإكراء لا ينافي إن المكرهة غير آثة » فلاحاجة إلى المغفرة » ولذا حرم 
على للكره القتل وأوجب عليه القصاص عند جماعة كالشافمية . $ لتبتغوا عرض الحيأة الدنيا € أي 
لتطلبوا بالإكراه الكسب . 
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ل( مبينات € مفصلات ماتحتاجون إلى بيانه من الأحكام والحدود والآداب . وعلى قراءة فتج 
الباء يكون المنى : من فيها ماذكر $ ومثلاً € أي قصة عجيبة وهي قصة عائشة ويوسف ومريم 
$ من الذين خلوا من قبل € أي ومشلاً من أمشال من قبل » أي من جنس أمشاهم وأخبسارم 
العجيبة » كقصة يوسف ومريم $ وموعظة لامتقين € أي عظة يوعظ بها اتقون ٠‏ وتخصيصهم 
بالذكر ؛ لأنهم المنتفعون بالعظة . 
سبب النزول : 
نزول الآية (50) : 

$ والذين يبتغون » : أخرج ابن السكن أا نزلت في غلام يطب بن 
عبد العَّى يقال له : صبيح » سأله مولاه ( عبده ) أن يكاتبه » فأبى عليه » 
فأنزل الله تعالى هذه الآية » وكاتبه حو يطب على مائة دينار » ووهب له منها 
عشرين دینارا فأداها » وقتل يوم خنَي:في أرب . 
نرول آية : $ ولاتكرهوا فتيايم € : 

أخرج مسلم وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه كان لعبد الله بن أي 
جاريتان : سُسيْكة وأمية » فكان يكرهها على الزنى » فشكتا ذلك إلى الني 
بلي ٠‏ فأنزل الله  :‏ ولاتكرهوا فتياتك على البغاء ‏ الآية . 

وقال مقاتل : كانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليهن ٠‏ وكان 
لعبد الله بن أبي رأس النفاق ست جوار : مماذة » ومُسيْكة » وأمية » وعرة » 
وأروى » وقَتَيّلة » يكرههن على البغاء » وضرب عليهن ضرائب » فجساءت 
إحداهن ذات يوم بدينار » وجاءت أخرى بدونه » فقال لما : ارجما فازنيا » 
فقالتا : والله لانفعل › قد جاءنا | سلام وحرّم الزن » فأتيتا رسول الله ب 
وشكيتا إليه » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
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المناسبة : 

بعد أن نى الله تعالى عما لايحل مما يفضي إلى السفاح أو الزنى المؤدي إلى 
اختلاط الأنساب كغض البصر وحفظ الفروج » أعقبه ببيان طريق الحل وهو 
الزواج الحافظ للأنساب وبقاء النوع الإنساني وترابط الأسرة ودوام الألفنة وحسن 
تربية الأولاد » فقال : < وأنكحوا الأيامى منك » والخطاب للأولياء والسادة . 


التفسير والبيان : 
موضوع الآيات بيان طائفة من الأحكام والأوامر » أولها الأمر بالتزويج . 


الحكم الثامن ‏ ما يتعلق بالزواع.: 

قال الله تعالى :3 والمكحوا الأيامئ مع والصالحين من عبادم وإماتم ) 
أي زوجوا أيها الأولياء والنيادة أو أيتها الأمة جميماً بالتعاون وإزالة العوائق من 
لازوج له من الرجال والنساء الأحرار والحرائر » ومن فيه صلاح من غاماتكم 
وجوازيم وقدرة على القيام بحقوق الزوجية وساعدوم على الزواج بالإمداد 
بالمال » وعدم الإعاقة من التزويج » وتسهيل الوسائل المؤدية إليه . والصحيح أن 
الخطاب للأولياء » وقيل : للأزواج . 

وظاهر الأمر في رأي الجهور للندب والاستحباب والاستحسان ؛ لأنه كان 
في عصر الني بل وسائر العصور بعده أيامى من الرجال والنساء » ولم ينكر أحد 
عليهم ‏ ولأنه ليس للولي إجبار الأم الثيب لو أبت التزوج ٠‏ ولاتفاق العلماء على 
أنه لايجبر السيد على تزويج عبده وأمته . 

وذهبت طائفة من العاماء كالرازي إلى أن ظاهر الأمر هنا للوجوب على كل 
من قدر عليه » لخبر الصحيجين عن ابن مسعود : « يامعشر الشباب من استطاع 
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منك الباءة - مؤن الزواج ‏ فليتزوج » فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن 
م يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء » . ولا جاء في ألسنن أن رسول الله ب 
قال فيا رواه أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار : « تزوجوا الودود الولود » 
فإني مكاثر بكم الأمم » . ورتبوا على القول بالوجوب ألا يجوز النكاح إلا بولي . 

والمراد بالصلاح : معناه الشرعي وهو مراعاة أوامر الدين ونواهيه . وقيل : 
المراد به المعنى اللغوي وهو أهلية النكاح والقيام بحقوقه . والعباد كالعبيد : جع 
عبد وهو الذكر من الأرقاء . والإماء جع أمة » وهي الأنثى الرقيقة . وقوله 
٠‏ والصالحين » بتغليب الذكور على الإناث » واعتبر الصلاح في جانب الأرقاء 
دون الأيامى الأحرار والحرائر ؛ لأنه عنصر مشجع على التغاضي من قبل السيد 
عن منافع العبيد والإماء » فلا يدفعهم إل التزويج إلا استقامة هؤلاء الماليك 
وصلاحهم أوظن قيامهم بحقوق الزوجلة ,. 

واستدل الإمام الشافمي رجه الله باهر قولة تعالى  :‏ وأنكحوا الأيامى 
منک » على جواز تزويج الولي البكرالبالقة رأف اها ؛ لأن الخطاب في 
الآية للأولياء » فهم المأمورون بالتزويج لمن هم الولاية عليهم » سواء كانت المولية 
كبيرة أم صغيرة » وسواء رضيت أم لم ترض . ولولا وجود أدلة أخرى من السنة 
على أنه لا يزوج الولي الثيب الكبيرة رضاها . لكان حكها حم البكر 
الكبيرة » لعموم الآية . لكن قوله به فيا أخرجه مسم وأبو داود والنسائي عن 
ابن عباس : « البكر تست أمر في نفسها » وإذنها صاتها » يدل على وجوب 
استكذانها واعتبار رضاها » فكان ذلك مخصصاً للآية 


















واستدل الشافعية بالآية على أن المرأة لاتلي عقد الزواج ؛ لأن المأمور 
بتزويجها وليها » لكن الأولى حمل الخطاب في الآية على أنه خطاب للناس جميعاً 
بندهم إلى المساعدة في التزويج » فيؤخذ حك مباغرة العقد من غير هذه الآية . 

واستدل بعض الحنفية بظاهر الآية : $ وأنكحوا € على أنه يجوز لحر أن 
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يتزوج بالأمة » ولو كان مستطيعاً مهر الحرة . ورد الشافعية بأن قوله تعالى : 
$ ومن لم يستطع منك طلا مهرآ ‏ أن ينكح امحصنات ‏ [ النساء 50/6 ] أخص 
من هذه الآية » والخاص مقدم على العام . کا أن العلماء أجعوا على أن عموم 
الأيامى في الآية $ وأنكحوا الأيامى » مقيد بشروط : ألا تكون المرأة حرم 
للزوج بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالمع بين الأختين ونحوهما كالعمة «الخالة 
وبنت الأخ وبنت الأخت . 

واستدل العلماء بقوله تعالى  :‏ والصالحين من عبادم » على أمرين : 

الأول أنه يجوز للمولى أن يزوج عبده وأمته بدون رضاها . 

والثاني ‏ أنه لايجوز للعبد ولاللأمة أن يتزوجا بغير إذن اليد » منعاً من 
تفويت استعال حقه › ويؤيده'قوله فيا أخرجه أحمد ٠:‏ أا عبد تزوج 
بغير إذن مواليه » فهو زان » + 

ثم أزال الله تعالى التعلل بم وجَدَانَ امال ققال : 

$ إن يكونوا فقراء يغتهم الله من فضله » والله واسع علم € هذا وعد 
بالغنى للمتزوج » فلاتنظروا إلى مشكلة الفقر » سواء فقر الخاطب أو الخطوبة » 
ففي فضل الله ما يغنيهم » والله غني ذوسعة › لاتنفد خزائنه » ولاحد لقدرته » 
علم بأحوال خلقه » يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على وفق الحكة والصلحة . 
روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي واين ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله به : « ثلاثة حق على الله عونّهم : الناكح يريد العفاف » 
والمكاتب يريد الأداء » والغازي في سبيل الله » . وقال اين مسعود : التتسوا الغنى 
في النكاح . إلا أن إغناء المتزوج مشروط بالمشيئة ؛ لقوله تعالى : 8 وإن خفتم 
عيلة فسوف يغنيك الله من فضله » [ التوبة 8/8 ] وقوله هنا : طط والله واسع 
علم » أي يعم الصلحة فيعطي بالحكة ‏ 
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وضير 9 إن يكونوا » راجبع إلى الأيامى من الأحرار والحرائر والصالحين 
من العبيد والإماء » فيكون المراد من الإغناء التوسعة ودفع الحاجة . وقيل : إنه 
يرجع إلى الأيامى الأحرار والحرائر فقط ؛ لأن المراد بالإغناء في قوله تعالى : 
ل يغنهم الله من فضله ‏ هو تليك مايحصل به الغنى » والأرقاء لا يملكون . 

واستدل بعض العاماء بالآية على عدم جواز فسخ الزواج بالعجز عن النفقة ؛ 
لأن الله تعالى لم يجمل الفقر مانعاً من التزويج 
الزواج بالأولى . وعلى كل حال فإن المقصود بالآية أنه يندب ألا يرد الخاطب 
الفقير ثقة ما عند الله » كذلك يندب لامرأة إذا أعسر زوجها بنفقتها أن تصبر . 





اء الأمرء فلا ينع استدامة 


ويفهم من الآية أنه يندب للفقير أن يتزوج ولو م يجد مؤن الزواج ؛ لأنه 
إذا ندب الولي إلى تزويج الفقير , ندب لفقي ئفسه إلى الزواج . 

وبعد الأمر بتزويج الحرائر والإماء أغتياء أو فقراء » وضع القرآن العلاج 
لحال العاجز عن وسائل الَروَاتج “.وم يجب أحدا يزوجه » فقال تعالى : 
< وليستعفف:الذين لايجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) أي وليجتهد 
في العفة وصون النفس من لا يتتكن من نفقات الزواج » ويكون المراد بالنكاح 
حقيقته الشرعية » وبالوجدان التتكن منه » ويجوز أن يراد بالنكاح هنا ما ينكح 
به » كركاب الذي هو امم آلة لما يركب به . والراد بالآية توجيه الماجزين عا 
بتزوجون به أن يجتهدوأ في التزام جانب العفة عن إتيان ماحرم الله عليهم من 
الفواحش إلى أن يغنيهم الله من سعته » ويرزقهم ما به يتزوجون » فالتعفف عن 
الحرام واجب المؤمن » وفي الآية وعد كرمم من الله بالتفضل عليهم بالغنى » 
فلا ييأسوا ولا يقلقوا . 
جاء في الحديث الصحيح المتقدم : « يامعشر الشباب » من استطاع من 
فليتزوج » فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه 

















۴٤ - ۳۲ الجزء (18) السورة (54) النور‎ rs 


بالصوم ٠‏ فإنه له وجاء » والباءة : مؤن الزواج من مهر ونفقة وغيرها . 

واستدل بعض العاماء بالآية على أنه يندب ترك الزواج لمن لا يلك أهبته مع 
التوقان » وحينئذ يكون هناك تعارض مع الآية السابقة التي تندب إلى الزواج » 
فقال الشافعية : هذه الآية مخصصة للآية السابقة » أي أن تلك الآية في الفقراء 
الذين يلكون أهبة الزواج » وهذه الآية في الفقراء الماجزين عن أهبة الزواج . 
ويرى الحنفية تأويل هذه الآية : وأن النكاح أي المنكوحة ككتاب يعن 
مككوب » ويكون الأمر بالاستعفاف هنا عمولاً على من لم يجد زوجة له » 
وحينفذ لاتعارض بين الآيتين » لكن قوله تعالى : ل حتى يغنيهم الله من 
فضله » يجعل هذا التأويل بعيداً . 
الحكم التاسع ‏ مكاتبة الأرقاء : 

< والذين يبتغون الكناب عا ملكت أيانك » فكاتبوم إن علم فيهم 
خيرا ‏ أي والماليك الذين يطليون من سآدهم المكاتبة على أداء مال معين في مدة 
معينة » فاعقدوا معهم عقد الكتَابة إذا كانوا من أهل الصلاح والتقوى » والأمانة » 
والقدرة على الكسب وأداء الال المشروط لسيده . وقد فسر الخير بتفسيرات قيل : 
إنه الأمانة والقدرة على الكسب » وهو تفسير ابن عباس والشافعي . وقيل : إنه 
الحرفة » وفي ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي في 
السنن : « إن علهتم فيهم حرفة » ولاترسلوم كَل على الناس » » وقيل : إنه 
الال » وهو مروي عن علي وجماعة » وقيل : إنه الصلاح والإيمان وهو تفسير 
الحسن البصري » وهذا يقتضي ألا يكاتب غير المسل » وفيه تشدد . 

واجهور على أن الأمر في قوله تعالى : < فكاتبوم € للإرشاد والندب 
والاستحباب » لا أمرتحتم وإيجاب » بل السيد خير إذا طلب منه عبده 
الكتابة : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه » لقوله به فا أخرجه أجحد 
وأبو داود : « لاحل مال أمرئ مسل إلا بطيب نفس منه » وكا لايجب عليه بيعه 
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من يعتقه في الكفارة ولايجبر » لا تجب عليه الكتابة ولا يجبر عليها » فالعقود كلها 
تقوم علع التراضي . 

وقال داود الظاهري وجماعة من التابعين : الأمر للوجوب »لما رواه 
البخاري تمليقاً وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك قال : 
سألني سيرين المكاتبة » فأبيت عليه » فأق عر بن الخطاب رضي الله عنه » فأقبل 
علي بالدّرّة » وتلا قوله تعالى : < فكاتبوهم » فكاتبه . 

ويجوز عملا بظاهر إطلاق الآية ل فكاتبوم ‏ أن يكون البدل حالاً أو 
مؤجلاً بقسط واحد أوأكثر » وهو مذهب الحنفية وأصحاب مالك . ومنع 
الشافعية الكتابة على بدل حال ؛ لأن الكتابة تشعر بالتنجم ( التقسيط ) ولأن 
المكاتب عاجز عن الأداء في الحال.“قيرة/إلى الرق » ولايحصل مقصود الكتابة . 
كذلك منعوا الكتابة على أقل من لان ( قسطين ) لأنه عقد إرفاق وتعاون » 
ومن تام الإرفاق التنجم . وهذا خلاف ظاهر الآية . 

والكتابة مشروطة في الآية بظن الخير في الكاتب » فإن لم يعلم فيه الحير »م 
تجب ولم تندب » بل ربا تكون الكتابة محرمة  »‏ إذا عامنا أن الكاتب يكتسب 
بطريق الفسق » أو اموت جوعاً  .‏ تحرم الصدقة والقرض لمن يصرفها في حرم . 

< وآنومم من مال الله الذي آتام » أي أعطوم أا السادة شيئاً من مال 
الكتابة كالربع أو الثلث أو السبع أو العشر » وكل ذلك مروي عن التابعين » أو 
أقل مقول كا قال الشافعي . وحط شيء من مال الكتابة أولى من الإيتاء ؛ لأنه 
الأثورعن الصحابة . والإيتاء عند الجهور مدوب للمساعدة والخلاص » وذهب 
الشافعي إلى أن الإيتاء واجب » وفي معناه الحط » علاً بظاهر الآية . 





وقال جماعة من العلناء : إن الأمر متوجه إلى الناس كافة من سهم الزكاة في 
قوله تعالى : 3 وفي الرقاب » أي في تحرير الرقاب » وهو مذهب الحنفية » 
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والأمر حينئذ للوجوب . ويؤيده الحديث التقدم عن أبي هريرة : « ثلاثة حق 
على الله عونمم : ا مكاتب الذي يريد الأداء » والناكح يريد العفاف » والجاهد في 
سبيل الله » . قال ابن كثير : والقول الأول أشهر » أي جمل الخطاب للسادة » 
لاجماعة المسامين ؛ لأن الخطاب في الزكاة فرض متعين » والآية هنا تضيف على 
الزكاة مطلباً آخر على السادة . 
الحكم العاشر ‏ الإكراه على البغاء : 

نى الله تعالى المؤمنين عن جمع المال من طرق حرام فقال  :‏ ولاتكرهوا 
فتياتم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدتيا » أي لاتجبروا 
إماءكم على الزفى » سواء أردن التعفف عنه أو لا » طلباً لعروض الدنيا المادية من 
مال وولد وغيرهما . وقوله تعالي٠‏ 3إ أردن تحصناً » شرط لحدوث الإكراه 
وقيد لبيان الواقع الذي بسببه تلت" آلأيةٌ أبدليل ماأخرجه ابن مردويه عن 
علي كرم الله وجهه أنهم كانوا.في الي اهلية يكرهون إماءم على الزفى ليأخذوا 
أجورهن ٠‏ فوا عن ذلك في الإسلام ونزلت الآية » وكذلك بينا في سبب 
النزول أن عبد الله بن أبي کان له جوا يكرههن على الزنى كبا للمال . 

فالتقييد بقيدي إرادة التحصن وابتغاء عرض الحياة الدنيا لامفهوم له » 
ويحرم الإكراه مطلقاً سواء وجد هذان القيدان أم لا » وإغا جاء ذلك بقصد النص 
على عادة أهل الجاهلية إذا كان لأحدم أمة » أرسلها تزني » وجمل عليها ضريبة 
يأخذها منها كل وقت » فنص على ذلك للتشنيع ٠‏ ثم إن قيد إرادة التحصن شرط 
في تصور الإكراه وتحققه وليس شرطاً للنهي » لكن في الحقيقة ذكر الإكراه مغن 
عن هذا القيد » فيتصور ياكراه غير التي تريد الزنى , ثم حدث الإجماع على تحريم 
الإكراه على الزن عند عدم إرادتين التحصن أو إرادة التحصن والتعفف . 


والتعبير بإن في قوله تعالى : ل إن أردن تحصناً € بدل « إذا » للإشُعار 
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بوجوب الانتهاء عن الإكراه في حال التردد والشك يارادة التحصن ٠‏ فيكون تحريم 
الإكراه عند تحقق الوقوع أشد وأقبح وأولى . 





ظ ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم » أي ومن يحدث 
منه الإجبار على البغاء للإماء فإن الله غفور لمن » رحم بهن من بعد إكراههن . 
وهذا يشعر أنه ولو حدث الزنى بالإكراه فهو ذنب وإثم » بدليل المغفرة » ولأن 
مثل هذا الفعل لايخلو من مطاوعة . 

وواضح أن المغفرة عائدة إلى المكرهات » وهو رأي أكثر العاساء » ويؤيده 
قراءة ابن مسعود : ٠‏ من بعد إكراههن هن غفور رحم » . وقال بعضهم : المغفرة 
عائدة إلى المكرهين بشرط التوبة » وهو فتح باب الأمل أمامهم » وهو تأويل 
ضعيف بعيد لأن فيه تهوين أمر الإكثراه عليَكالزنى » والحال حال تجويل وتشنيع 
على من أقدم على الإكراه . 

وبعد تفصيل هذه الأحكام واا ذَك َال الى فضائل هذه السورة » أو 
وصف القرأن بصفات ثلاث هي : 

١‏ -82 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبيّنات ‏ أي أنزلنا في هذه السورة وغيرها 
آيات مفصلات الأحكام والحدود والشرائع التي أنتم بحاجة إليها . 

؟ - ل ومثلاً من الذين خَلَا من قبكم » أي وأنزلنا أ 
مثل أخبار الأمم المتقدمة وهي قصة الإفك العجيبة امشاهة لقصة يوسف ومريم 
عليه السلام . فقوله : < ومثلاً 4 أي ومثلاً من أمثال من قبل أي قصة عجيبة 
هن قصصهم » يعني قصة عائة 
عليهما السلام . 


+ ل وموعظة للمتقين 4 أي وأنزلنا مواعظ وزواجر لمن اتقى الله وخاف 











ة رضي الله عنها كقصة يوسف ومريم 
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أي أن هذه الأوصاف إما لما في هذه السورة من أحكام ومواعظ وأمشال » 
وإما جميع مافي القرآن من الآيات البينات والأمشال والمواعظ » والأول رأي 
الزخشري ٠‏ والثاني رأي الرازي وابن كثير . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تضنت الآيات أحكاماً رئيسة كبرى ثلاثة هي ما يتعلق بالزواج » ومكاتبة 
الأرقاء » والإكراه على الزنى . 

١‏ أما مايتملق بالزواج.* فيد ذكر الله تعالى حك زواج القادرين على 
تكاليفه » والعاجزين عن أهبثه ‏ 

أ - فإن كان الشخص,قادراً على الزواج صحيا وماليا » فالله تمالى يأمر 
الأولياء بالتزويج » تحقيقا للمفة وألستر وآلصَلاح » فإن الزواج طريق التعفف . 
والصحيح أن الخطاب للأولياء » لذا قال أكثر العلماء : في الآية دليل على أن المرأة 
ليس لها أن تزوج نفسها بغير ولي . 

وقال أبو حنيفة : إذا زوجت المرأة نفسها ثيباً كانت أو بكرأ بغير ولي من 
كفء لما جاز . 

وحك الزواج يختلف باختلاف حال الإنسان من خوف الوقوع في الزنى ومن 
عدم صبره » ومن قوته على الصبر وزوال خشية الزنى » فيإن خاف الهلاك في 
الذين أوالدنيا أوفيها فالزواج حتم فرض ٠‏ وإن ل يخش شيئاً وكانت الحال 
معتدلة » فقال الشافعي : الزواج مباح » وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : هو 
مستحب . دليل الرأي الأول : أن الزواج قضاء لنة » فكان مباحاً كالأكل 
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والشرب ٠‏ ودليل الرأي الثاني الحديث الصحيح المتفق عليه بين الشيخين وأحمد 
عن أنس : « من رغب عن سنتي ف 

ونهى الحق تعالى عن الامتناع عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة » ووعد 
بالغنى للمتزوجين الطالبين رضا الله والاعتصام من معاصيه » في قوله : (١‏ إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » . فإن وجد متزوج لايستغني » فلا خل 
جعنى الآية » إذ لايلزم من هذا دوام الغنى واستتراره » بل لو كان في لحظة واحدة 
لصدق الوعد » فالمال غاد ورائح » أو أن الغنى مرتبط بشيئة الله تعالى » ويكون 

آية : يغنيهم الله من فضله.إن شاء ؛ كقوله تعالى : < الله يبط الرزقة 
ر € [الرعد 50 ] . 


وهذه الآية : < إن يكونوا فقراء نه ْنَا من قله دليل على تزويج 
الفقي » ولا يقول : كيف أتزوج ولیس کن ناء إن رزقه على الله . وقد زج 
اني مَل للرأة التي أ یی لور له از زار واس واس لاي 

فسخ الزواج بالإعسار ؛ لأا دخلت عليه . وليس في الآية دلالة على منع 
التفريق بسبب الإعسار بعد أن تزوجت المرأة موسرأ » وإفا يفرّق بينها ؛ لقوله 
تعالى  :‏ وإن يتفرقا يمن الله كلا من سَعتِهِ > 1 الساء /؟] . كل مافي الأمر 
أن الآية وعد بالإغثاء لمن تزوج فقيراً . 




















ب وأما إن كان الشخص عاجزأ عن تكاليف الزواج » فالله يأمره 
بالاجتهاد في التعفف » فقال : « وليستعفف الذين ... € الخطاب لمن يلك أمر 
نفسه ء لا لمن زمامه بيد غيره » فيانه يقوده إلى ما يراه » كالحجور عليه 
والاستمفاف : طلب أن يكون عفيفا » والله يأمر هذه الأبهة كل من تعذّر عليه 
النكاح ولا يجده بأي وجه أن يستعفف . 

ونا كان أغلب الموانع عن الزواج عدم المال وعد تعالى بالإغناء من فضله » 
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فيرزقه مايتزوج به » أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق » أو تزول عنه 
شهوة النساء . 
وقوله تعالى : ١‏ لايجدون نكاحاً > أي طَوْل ( مون ) نكاح » فحذف 
المضاف . أو يراد به ماتنكح به المرأة من المهر والنفقة » كالّحاف : انم لما 
يُلتحف به . واللباس امم لما يلبس » فعلى هذا لا حذف في الآية . 





وعلى هذا من ناقت نفسه إلى الزواج إن وجد التكاليف المالية فالمستحب له 
أن يتزوج » وإن ل يجدها فعليه بالاستعفاف » فإن أمكن ولو بالصوم » فإن 
الصوم له وجاء . ؟ جاء في الخبر الصحيح . ومن ل تق نفسه إلى النكاح فالأولى 
له التخلي لعبادة الله تعالى . 

أ - وأما مكاتبة الأرقاء, من عب وإماء فهي أمر مستحب شرعاً ؛ لأن 
الشرع يتشوف إلى تحرير الأنفي البشريية ) وإذا تحرر الإنسان ملك نفسه »> 
واستقل واكتسب وتزوج إذ! أراد> فيكون الزواج أعف له . والكتابة : عقد بين 
السيد وعبده » وهي في الشرع : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه مُنْ] 
عليه ( مقسطأ ) فإذا أتاه فهو حر . 

وتطلب الكتابة إن عل السيد في المكاتب خيرا » أي ديناً وصدقاً وصلاحاً » 
ووفاء بالمعاملة » وأمانة وقدرة على الاكتساب » وإلا لم تطلب . واختلف العلناء 
في كتابة من لا حرفة له » فكرهه الأوزاعي وأحمد وإسحاق » ورخص فيه مالك 
وأبو حنيفة والشافعي . 

وتكون الكتابة بقليل امال وكثيره » وعلى أنجُم ( أقساط ) ولا خلاف في 
"ذلك بين العاماء . وقال الشافعي : لابد فيها من أجل ٠‏ وأقلها ثلاثة أنجم » وقال 
اممهور : تجوز ولو على نجم ( قسط ) واحد . ولا تجوز حالة ألبتة عند الشافعي 
وتجوز عند الحنفية وأصحاب مالك . 
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والكاتب عبد مابقي عليه من مال الكتابة شيء ؛ لقوله به فيا رواه 
أبو داود عن عبد الله بن عمرو : « المكاتب عبد مابقي عليه من مكاتبته درم » . 
وهو متفق عليه بين المذاهب . 

وإذا عجز المكاتب عن قسط » ولم يطالبه السيد » لاتنفسخ الكتابة ماداما 
على ذلك ثابتين . 

وإذا أدى المكاتب ماالتزم به عتق » ولا يحناج إلى إعتاق السيد » ويعتق 
ممه أولاده الذين وُلدوا أثناء الكتابة » ولا يعتق الولد قبل الكتابة 





بشرط . 
وقد أ. مر الله السادة يإعانة امكاتبين في مال الكتابة ؛ إما بأن يعطوم شيئاً 
مما في أيدهم » أو يحطُوا عنهم شيئ من مال الكتابة . 

٣‏ وأما الإكراه على الزنى أوالأجارة على الزنى : فهو حرام قطعاً » سواء 
أرادت الفتاة ذلك أو امتنمت عنه )فلا فرق:فيحرمة هذا الإكراه بين حال إرادة 
التحصن ( التعفف ) أو حال عَدَمْإرادته:» كا لا فرق بين قصد الكسب الدنيوي 
والأولاد أوعدم قصده . وبالرغ من حرمة فمل المستكرهة فإن الله غفور 
للمكرهات رحم بهن ؛ فإن الإكراه أزال العقوبة الدنيوية » وهو عذر للمكرهة » 
أما المكره فلا عذرله فيا فمل . وما أشبه الأمس باليوم فإن المرأة أصبحت في 
عصرنا أداة للسياحة واستقطاب الزبائن والدعاية . 

٤‏ - عدد الله تعالى في قوله  :‏ ولد أنزلنا إليم آيات .. € على المؤمنين 
نعمه فها أنزل إليهم من الآيات المنيرات الواضحات » وفيها من أمثال الماضين 
للتحفظ عا وقعوا فيه » وهي أيضاً موعظة وعبرة لمن اتقى الله وخاف عقابه . 
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الله منوّر السموات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها 


ESTES‏ ابن 





َنبا و ازاب کار 
دسا 





ىه ىء وى 4 








IES 


الإعراب : 

< مثل نوره ككشكاة € $ مثل © میتدارو ‏ کشکة ) خيره » وهاء [ نوره ) إما عائدة 
على الله تعالى » أو على المؤمن ٠‏ أو الإجاناق قل المإمن 

ل دزي € صفة : کرک € وو منسوب إل ار ٠‏ أو أصله ( ذْرَيء ) بالهسز من 
الدرء » فقلبت الهمزة ياء » وأدافكفآالياء تويلا زاره : الدفع » ومعناه أنه يدفع الظلة 
تلاك . 

$ زيتونة 4 بدل أو عطف بيان 


البلاغة': 

ل الله نور السموات € نور € من إطلاق الصدر على اسم الفاعل للمبالغة ‏ أي منؤر كل 
شيء » كأنه عين نوره . ومن فسر ذلك بأنه هادي أهل البوات والأرض ببراهينه وييانه » فهو 
استعارة . 

$ مثل نوره كشكاة فيها مصباح ) تشبيه قثيني » شبه نور الله الذي جمله في قلب المؤمن 
اللسباح في ) داخل زجاجة » تشبه الكوكب الدري في الصفاء والحسن » سمي قثيلياً 
لأن وجه الشبه منتزع من متمده 
المفردات اللغوية : 


9 الله نور » أي فو نور دي به أهل السموات والأرض » أو منور السموات والأرض » من 
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طريق الجاز . وأصل النور: مابه الإضاءة الحسية أثتي چا تبصر العين » ويطلق شرعا على مابه 
الاهتداء والإدراك » فأهل السموات والأرض أي المالم كله يدون بنوره . 9 مثل نوره € أي صفة 
نوره المجيبة الشأن في قلب المؤمن < ككشكاة > أي كو أو طاقة مسدودة غير نافذة من الخلف . 
< مصباح » مراج . < زجاجة » قنديل . ( كا أي الزجاجة والثور فيهنا 3 كوكب دري 
نجم مضيء . والدري : منوب إلى الدر اللؤلؤ » أو من الدره : أي العفع لدقمه الظلام سيب 
تلأشه . ( من شجرة » أي من زيت  .‏ لا شرقية ولا غربية € أي لا شرقية فقط تفع عليها 
الس أحيانا » ولا غربية ففط تتعرض للشيس أحياناً أخرى » وإنا هي في موقع وسط تقع علبها 
الشمس طول النهسار » وتتعرض للهواء المتدل دون حر أو برد » فتكون ثرتها أنضج وأطيب » 
وزيتها أجود الزيوت وأصفاها . 

9 يكاد زيتها يضيء ولول تقسسه نار » آي يكاد يضيء بنفسه من غير نار لصفائه وتلاشه 
وفرط وبيصه . 3 نور على نور ) نور متضاعف ٠‏ فبإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت » 
فهو نور فوق نور ء اجقع فيه نور السراج ( المصباح ) واء الزجاجة » وصفاء الزيت » فاكتل 
الإشماع . ومعنى تشبيه نور الله بنور هذا للصباح لتقرئيتَبالأمر إلى الأذهان : هو شيل المدى الذي 
دلت عليه الآيات المبينات في جلاء مدلوها » وظهور مضرتم! بالشكاة النمونة بالأوصاف المذكورة . 
أو شيل لما نور الله به قلب الؤمن من المعارف والملوم بنور الشكاة النبث من مصباحها . ( هدي 
الله لنوره من يشاء > أي يدي اله لهذا النور الشاقب وهو دلالة الآيات أو دين الإملام أو إيهان 
الؤمن من يشاء من عباده . ( ويضرب الله الانشال للا € بين الله الأمثلة للناس » تريب 
الأفهامهم ؛ وتصويراً للمعقول بالحسوس توضيحا وبيانا ٠‏ ليعتبروا فيؤمنوا . < ولله يكل شيء علم ‏ 
معقولاً كان أو سوبا » ظاهراً كان أو خفياً » وفيه وعد ووعيد » لمن تدبرها » ولن لم يكترث پا 


المناسبة . 

بعد بيان الشرائع والأحكام الجزئية العملية ( أحكام الفقه ) والأخلاق 
والآداب ( عم الأخلاق ) انتقمل الببان الرباني إلى دائرة العقيدة والإيمان وهي 
الإلميات ٠‏ فذكر الله تعالى مثلين : 











أحدها : 


بيان أن دلائل الإيمان في غاية الظهور » فتنوير العالم كله بالآيات الكونية 
والآيات المنزلة على رسوله دليل واضح قاطع على وجود الله تعالى ووحدانيته 





۴١ التور‎ )۲٤( الجزء (18) السورة‎ tt 

وقدرته وعامه وسائر صفاته العليا » وهو أيضاً هاد إلى صلاح الدنيا والآخرة . 
الثاني : 

بيان أن أديان الكفرة في نهاية الظامة والخفاء » وهو موضوع الآيات التالية 
بعدئذ . 
التفسير والبيان : 

$ الله نور السبوات والأرض » أي الله منور العالم كله وهاديه با أقام فيه 
من أدلة في الكون على وجوده وتوحيده » وبما أنزل على رسله من الآيات 
البينات الواضحات ٠‏ فن اهتدى بذلك النور واستنار قلبه بهداية الله فاز بسعادة 
الدنيا والآخرة . وهذا هو النور الممِنؤت. أما النور الحسي فواضح أيضاً أن الله هو 
مصدر النور» وخالق الدورة وساتعي الام » ومدبر الكون بنظام دقيق 
ثابت » وله عليه الههنة التامة وَالَآمَلةوَآلْتتيْرة في كل لحظة وزمان . 

< مَثْل نوره كشكاة فيهامصباح > المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها 
كوكب دري ) أي شبيه هذا النور وهو نور الله القاثم في صفحة الكون وبيان 
القرآن وما أودعه في قلب المؤمن من الإهان كنور مصباح في قنديل زجاجي 
صاف مزهر » موضوع في مشكاة ( كوّة أوطاقة ) لينبعث النور في اتججاه معين 
تقتضيه الحاجة » وكأن زجاج هذا الصباح ( السراج أو القنديل ) في إضاءته 
كوكب عظم ونجم ضخم من الكواكب السيارة مثل الزّهرة وعطارد والْمُشْتري . 

والظاهر أن الضير في « نوره € عائد إلى الله عز وجل » في تدويره 
الكون » وهدايته قلب الؤمن . 

$ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » أي أن زيت 
المصباح يتمد من زيت زيتون شجرة مباركة كثيرة النافع » زرعت في جبل 
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عال أوفي صحراء » ليست ما تطلع عليه الشبس في وقت شروقها فقط » أو 
غروها فقط » بسبب ظل حاجب للثيس فها عدا ذلك بل هي في مكان وسط 
تتعرض للشبس حالتي الطلوع والغروب ومن أول النهار إلى آخره » فهي شرقية 
غربية تصيبها الشمس بالغداة والعشي » فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاً . 

( يكاد زيتها يضيء ولول قسسه نار » أي أن زيتها لصفائه وبريقه 
وإشراقه كانه يضيء بنفسه » قبل إضاءته ومس النارله ؛ لأن الزيت إذا كان 
خالصاً صافيا » م رئي من بعيد » یری کن له شماعاً » فإذا مسته النار ازداد 
ضوءاً على ضوء » كذلك قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العم » فإذا جاءه 
العم » ازداد نورا على نور » وهدى على هدى . قال يحبى بن سلام : قلب المؤمن 
يعرف الحق قبل أن بین له » لموافقته له » وهو المراد من قوله بے فها رواه 
البخاري في التاريخ وأبو دود عن أب 'سعيداْدرِي : « اتقوا فرامة المؤمن » فإنه 
ينظ بنور الله »!© , 

٠‏ نور على نور » أي هوّنوَرّمتزادف متضاعك » قد اجمعت فيه الشكاة 
( الطاقة ) والزجاجة والمصباح والزيت » لجعل النور قوياً مشماً لا مجال لأي 
تقوية أخرى فيه » فالمشكاة تحصر النور في اتجاه وأحد غير مشتت ولا موزع » 
وهاء الزجاجة يزيد الإنارة والتلألؤ وانمكاس الضوء » والقنديل مصدر الطاقة 
الإشعاعية الكافية التي لاتتوافر فيا سواه » وصفاء الزيت وتقاؤه من أهم عوامل 
الاحتراق الكامل وتوافر الإضاءة الكاملة . 

( يدي الله لنوره من يشاء ‏ أي يرشد الله إلى هدايته ويوفق من یختاره 
من عباده » بالنظر وإعمال الفكر وتدبرآي الكون . 

$ ويضرب الله الأمشال للناس » أي يبين الله تعالى للمكلفين من الناس 
دلائل الإان ووسأئل الهداية » ويبصرم با خفي عليهم من أمور الحق في صور 


0 
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مختلفة » بضرب الأمثال » وعقد التشبيهات » وتصوير المماني بصور الحسنوسات 
المألوفة » لترسيخها في الأذهان » وتثبيتها في أماق الفؤاد والنفس » فيصير 
الإيمان راسخا في القلب كالجبال الراسيات . وهذا من مزايا القرآن البلاغية 
الرائعة أنه يصور المعقولات والمعاني بصور الماديات والحسوسات . 

< والله بكل شيء علم » أي والله عالم علب ناما شاملاً بجميع الأشياء 
المعقولة والحسية » الباطنة والظاهرة » ينح الهداية لمن كان أهلاً ها » مستمداً 
لتلقيها . وهذا وعد لمن أعمل فكره ووعى وسائل الهداية » ووعيد لمن أعرض » فلم 
یتدبر ولم يتفكر فيها › وم يكترث با . 

والخلاصة : هذا مَثَل نورالله وهداه في قلب المؤمن » فكا يكاد الزيت 
الصافي يضيء قبل أن قسه النار ب فنإذا مته ازداد ضوءاً على ضوء » يكاد قلب 
الؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأنية الل فا نجاء ازداد هدى على هدى » ونورا 
على نور . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآية لايراد بها ظاهرها وإفا هي مؤولة » وتأويلها مختلف فيه » 
وأصح التأويلات ماذكره جمهور المتكامين وابن عباس وأنس”" : وهو أن الله 
هادي أهل السموات والأرض ٠‏ وهداية الله تعالى قد بلغت في الظهور وا جلاء إلى 
أقص الغايات » وتلك المداية هي الآيات البينات القائمة في الكون والمنزلة على 
الرسل بمنزلة المشكاة التي تكون فيها زجاجة صافية » وفي الزجاجة مصباح ينقد 
بزيت بالغ النهاية في الصفاء . 

ومثل نورالله أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن » مثل الصباح 
الذي تكاملت فيه وسائل الإنارة وهي المشكاة ( الكو في الحائط غير النافذة ) 








(۱) تفسير الرازي : 750/55 وما بعدها 
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وهي أجمع للضوء » والصباح فيها أكثر إذارة منه في غيرها » والزجاجة لأنها جسم 
شاف » والمصباح فيه أنورمنه في غير الزجاج ؛ فصارت الزجاجة في الإنارة 
والضوء كالكوكب الدرّي المتلألئ » والزيت الصافي النقي النابع من زيتون 
شجرة كثيرة المنافع » تتعرض للشمس والمواء طوال النهار » فهي ليست شرقية 
فحسب وهي التي تصيبها الثيس إذا شرقت » ولا تصيبها لوجود الساتر الحاجب 
إذا غربت » وليست غربية فحسب عكس الشرقية : وهي التي تصيبها الشمس إذا 
غربت ولا تصيبها وقت الشروق » فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية 
ولا للغرب فتسمى غربية » بل هي شرقية غربية » في صحراء واسعة من الأرض » 
لايوارها عن الشمس شيء » وهو أجود لزيتها . 

والأنوار مترادفة متضاعفة مجتعة.مغ:بعضها » كذلك قلب الؤمن يزداد إيهاناً 
وهداية بأضواء القرآن وهداية اللماتمالى» 

والله تعالى يبين الأشياء بالأمثال الحسية وغيرها تقريباً إلى الأفهام » وهو 
علم بكل شيء يحقق المراد » ون هو أهل للهدآية والضلال . 

فهذا مثل للقرآن في قلب المؤمن ؛ فكا أن هذا المصباح يستضاء به 
ولا ينقص » فكذلك القرآن يُهِتّدى به ولا ينقص ٠‏ فالمصباح القرآن » والزجاجة 
قلب الؤمن » والمشكاة لسانه وفهمه » والشجرة المباركة شجرة الوحي . ويكاد 
زيتها يضيء ولوم قسسه نار : معناه تكاد حجج القرآن تتضح ولو لم يقرأ . 
و نورعلى نور » : معناه أن القرآن نور من الله تعالى لخلقه » مع ما أقام لهم 
من الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن » فازدادوا بذلك نور على نور » وهذا 
النور عزيز لا يناله إلا من أراد الله هداه » والله أعل بالْمَهْدِيِ والضال . 

وأما مالاتعلق له بالآية : فيجوز أن يقال : لله تعالى نور » من جهة 
المدح ؛ لأنه أوجد الأشياء » ونور جميع الأشياء : منه ابتداؤها » وعنه صدورها . 
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وهو سبحانه ليس من الأضواء الدركة » جل وتعالى تما يقول الظالمون علو 
E‏ 

وهو تعالى خالق النور الحسي في السموات والأرض » ومديّرها على أحسن 
نظام وأقه وأدقه ٠‏ ونوّر السماء بالملائكة وبالكواكب » والأرض بالأنبياء 
وبالشرائع وبالفطرة السلية والعقل النيّر المرشد إلى الخير » فلو تفكر إنسان بعقل 
حرٌ بريء متجرد من التأثر باتجاه معين أو عقيدة سابقة » لآمن بالله تعالى ريا 
وإ واحداً إيانا كاملا . يتزايد ويو ويتبلور هداية القرآن وآياته البينات » 


والله أعلم . 

المؤمنون المهتدون بنور الله تعالى 
نبوت وداه نردم دك لاال © بز 
ونَوماتصَكض الوب 








تعالى : ل كشكاة فيها مصباح € وتقديره : 
فيها )  .‏ يُسبْح ) فمل مضارع » 
کان ف رجال 4 مرفوعاً بفعل مقدر 
أي يسيحه رجال . و( عن ذكر 
الصلاة € : الأصل أن تقول 


عليه ع كله 


اله € مصدر مضاف 


() تفير القرطبي : 590009 ٣٤‏ 
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وإقامة الصلاة » إلا أنه حذفت التاء تخفيفاً ؛ لأن المضاف إليه صار عوضاً عنها ‏ كا صار عوضاً عن 
التنوين » كا صارت ( ها ) في ل ياأيا € عوضأ عن المضاف إنيه 


البلاغة : 
$ عن ذكر الله وإقام الصلاة € إطناب بذكر الخاص بمد المام ؛ لأن الصلاة من ذكر الله . 
تتقلب فيه القلوب € جناس اشتقاق . 


المغردات اللفوية : 

ل في يبوت » متعلق با قبله » أي كشكاة في بعض بموت أو توقد في بعض بيوت . أو 
متعلق ب $ يسبح » التي . والبيوت هنا : الساجد اتخصصة لذكر الله ؛ لأن الصفة تلائها . 
ل( أن € أمر وقضى . ل أن ترفع € بالتمظم أي تعظم وتطهر عن الأدناس والأنجاس وعن لفو 
الأقوال » أو ترفع بالبناء . $ ويذكر فيها اه € بتوجيده . $ ببح € يملي أو ينزه ويقدس . 
$ بالفدو ) مصدر بمنى الغداة أو الندوات “أي أوالنهار . < والآصال » جع أصيل » وهو 
المشي أو المشايا » أي آخر النهار من بمد الزؤال © 

$ رجال € أي يازهونه ويسيحونه رجال أي يصلون له فيها بالفدوات والمشايا . 
< لاتلهيمم تجارة € أي لاتشفلهم معام ةولسَة ب عئؤاةتسالتتكارة أو المناعة أو غيرهما 
$ ولا بيع » مبالفة بالتممم بعد التخصيص إن أريد به مطلق المعاوضة » أو ببإفراد ماهو الأم من 
قسمي التجارة » فإن الربح يتحفق بالبيع » ويتوقع بالشراء » والشاني هو الأولى . $ إقام الصلاة 4 
إقامتها لوقتها  .‏ وإيناء الزكاة 4 مايجب إخراجه من المال للستحقين . $ تتقلب ) تضطرب 
وتتغير من المول والحوف في بوم القيامة » فهو اليوم امراد . 

$ ليجزيم الله € متلق ب ف يسبح € أو ( لاتلهيهم ) أو 3 يماقون ) . $ أحسن 
ماعلوا > أي أحسن جزاء أو ثواب علهم » و $ أحسن » بعنى حسن 


المناسبة : 
بعد أن بين الله تعالى کون نوره سبيلاًلهداية عباده » با أقام لهم من الآيات 
البينات » ذكر هنا حال المنتفعين بذلك النور . 
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: التفسير والبيان‎ 

$ في بيوت أذن الله أن ترفع » ويذكر فيها اسمه ‏ هذا متعلق بما قبله أي 
كشكاة كائنة في مساجد أمر الله أن ترفع بالبناء أو التعظم بتطهيرها من الأنجاس 
الحسية ‏ والمعنوية مشل الشرك والوثنية ولغو الحديث » ويخصص الدعاء 
والعبادة فيها لله » ويذكر فيها اسم الله بتوحيده » أو بتلاوة كتابه . 

قال قتادة : هي هذه المساجد » أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وجمارتها 
ورفعها وتطهيرها . وقال ابن عباس : ٠‏ المساجد : بيوت الله في الأرض » تضيء 
لأهل السماء  »‏ تضيء النجوم لأهل الأرض » . وقال عمرو بن مون : 
« أدركت أصحاب رسول الله به وهم يقولون : المساجد بيوت الله » وحق على 
الله أن يُكرم من زاره فيها » ..وأخريع الشيخان في الصحيحين عن أمير المؤمنين 
عثان بن عفان رضي الله عنله قال :مت رسول الله ل يقول : « من بى 
مسجداً لله يبتغي به وجه الله ء بنی الله له مثله في الجنة » . 





والسبب في جعل المشكاة في مساجد : أن المصباح الوضوع في الزجاجة 
الصافية إذا كان في المساجد كان أعظم وأضخم » فكان أضوأ » فكان النثيل به أم 
وأكل » کا قال الرازي . 

8 يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة »أي ويقدسه ويصلي في تلك الساجد في 
أوائل النهار بكرة وغدوة » وأواخره في الآصال والعشايا رجال لاتشغلهم الدنيا 
والمعاملات الرابحة عن ذكر الله وحده » وإقامة الصلاة لوقتها » وأداء الزكاة 
الفروضة عليهم للمستحقين . 

وقوله : [ رجال » فيه إشعار بهمتهم العالية » وعزيتهم الصادقة ‏ التي بها 
صاروا عماراً للساجد التي هي بيوت الله في أرضه » وشكره وتوحيده وتازيهه » 
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كا قال تعالى : ل من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 
[ الأحزاب ١/١‏ ] . والمراد بقنوله : ( عن ذكر الله 4 غير الصلاة » منعاً من 
التكرار . وخص التجارة بالذكر ؛ لأا أعظم ما يشتفل به الإنسان عن الصلاة . 
وشبيه الآية قوله تعالى : 3 يا أا الذين آمنوا لالم أموالم ولا أولاذم 
د الله © [ النافقون ٠/٠۲‏ ] . 

ويستدل بكامة ( رجال ‏ على أن صلاة الجاعة مطلوبة من الرجال » أما 
النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لمن ؛ لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي بم قال : « صلاة الرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حَجْرتها » وصلائّها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها » . وروى الإمام أحمد 
عن أم سامة رضي الله عنها عن رسول الله تقال : ٠‏ خير مساجد النساء قعر 
بيوتهن ٩‏ . 

وتخصيص المساجد بالذكر؛ لأا صد إشماع عقّدي وفكري وتنظيي 
وسلوي وعامي وسيامي في حياة المسامين . 

وسبب انصراف الرجال إلى العبادة الخوف من عذاب الله كا قال : ل يخافون 
يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » أي إن الرجال الذين يؤدون الصلاة جماعة 
في المساجد يخافون عقاب يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب والأبصار من 
شدة الفزع ومول » كقوله تعالى : < إفا يورم ليوم تَشْخَصْ فيه الأنصار » 
[ إبراهم 804 ] وقوله عز وجل : ل إنا ناف أ عبوساً قطريراً 
[ الدهر ١/5‏ ] . 





عن ذْ 









وعاقبة أمرمم ماقال الله تعالى : 


ل ليجزيم الله أحسن ماعلوا ويزيدم من فضله » أي يذكرون الله 
ويقهون الصلاة ويؤتون الزكاة ليثيبهم الله ثواباً يكافئ حسن علهم » فهم الذين 
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يتقبل حسناتهم » ويتجاوز عن سيشاتهم » ويضاعف هم الجزاء الحسن » كقوله‎ 
: وقوله سبحانه‎ ] ١١ تعالى : « من جاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمثالها € [ الأنمام‎ 

نی وزيادة € [ يونس 0٠0‏ ] وقوله عز وجل : < وال 
يضاعف لمن يشاءً € [ البقرة 500 ] . وقال الله تعالى في الحديث القدسي فيا رواه 
أحد والشيخان والترمذي ابن ماجه عن أبي هريرة : ه أعددت لعبادي الصالحين 
لای زات ء ولا أذن سفنت ٠‏ ولا خط فل قلب شىء 
ل والله يرزق من يشاء بغير حساب € أي إن الله تعسالى واسع الفضل 
والإحسان يرزق من يريد ويعطي من يشاء » بغير عد ولا إحصاء » والله على 
كل شيء قدير . 





$ للذين أحسنوا ال 








فقه الحياة أو الأحكام : 


أرشدت الآيات إلى ما ياق 





١‏ - إن أول موضع تظَه ية ههدأبة آله ونوره هو في الساجد الق 
بناءها المؤمنون » ويعمرونها بالصلاة والأذكار في أوائل النهار وأ 
والساجد امخصوصة لله تعالى بالعبادة تضيء لأهل السماء 6 تضيء النجوم لأهل 
الأرض ٠‏ ؟ا قال ابن عباس ويجاهد والحسن 


روی أنس بن مالك عن رسول الله بم قال : « من أحب الله عز وجل 
فليحبني » ومن أحبّني فليحب أصحابي » ومن أحب أصحابي ٠‏ فليحب القرآن » 
ومن أحبة القرآن فليحب المساجد ‏ فإها أفنية الله أبنيته » أذن الله في رفعها » 
وبارك فيها » ميونة مهون أهلها » محفوظة محفوظ أهلها » هم في صلاتجم » والله 
عز وجل في حوائجهم » هم في مساجدم والله من ورائهم » . 





؟ ‏ يأمر الله بعمارة المساجد عمارة حسية بالبناء » وعمارة معنوية بالصلاة 
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وتلاوة القرآن والأذكار وحلقات التعلم » ۴ قال تعالى : 
من آمن بالله واليوم الآخر » [ التوبة ٠١/١‏ ] وقال له فيا رواه أبن ماجه عن 
عل : « من بنى لله مسجداً , بنى الله له بيت في الجنة » وروى ابن ماجه في سننه 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله بم : ٠‏ من أخرج أذئ من المسجد » 
بنى الله له بيتاً في الجنة » وقال النبي بلي فيا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن 
أبي سعيد : ٠‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد السجد » فاشهدوا له بالإيمان » إن الله تعللى 
يقول : ل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر > . 

أما زخرفة المساجد فبعضهم أباحها ؛ لأن فيها تعظم الساجد » والله تعالى 
أمر بتعظيها في قوله : $ في بيوت أذن الله أن ترفع » أي تعظّم . وروي عن 
عثان أنه نى مسجد النبي يِل بالمّاج' !تنه . قال أبو حنيفة : لابأس بنقش 
المساجد بماء الذهب » ونقش عمر بن أعبة#العز رمج د الني بم وبالغ في مارته 
وتزيينه » زمن ولايته على المدينة قبل خلاقتة ٠‏ ول ينكرعليه أحد ذلك . 





وكرهه قوم لما أخرجه أبو دأود عن أنس أن رسول الله بل قال : « لاتقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد » . 

وتصان المساجد وتنزه عن الروائح الكرية والأقوال السيئة وغيرها » وذلك 
من تعظيها » جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين عن جابر : « من أكل ثوماً 
أو بصلاً فلا يغشانا في مساجدنا » أوه فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا » وليقعد في 
ا 

والمساجد فيا ذكر كلها سواء » للحديث المتقدم ولحديث ابن عمر رضي الله 
عنها أن رسول الله لم قال في غزوة 
« من أكل من هذه الشجرة الخبيثة - 


)١(‏ أحسن أنواع الخشب الأخوذ من شجر معروف في لهند 





تبوك فيا رواه أحد ومسل عن أي سعيد * 
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وتصان المساجد أيضاً عن البيع والشراء وجيع الأشفال الدنيوية ؛ لا 
أخرجه مسلم عن بريدة من قوله م للرجل الذي نادى على لمل الأجر : 
« لاؤجدت » إفا بنيت المساجد لما بُنيت له » . وهنا يدل على أن الأصل ألا 
يعمل في السجسد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن . وروى الترمذي عن 
عبد الله بن عروعن رسول الله مَك أنه نهى عن تناشد الأشعار في السجد » 
وعن البيع والشراء فيه » وأن يتحلق الناس يوم الجعة قبل الصلاة . ولكن روي 
في حديث آخر أن الني ب رخص في إنشاد الشعر في السجد . 

ويكره رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره في رأي مالك وجماعة » 
لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله هله فيا رواه أمد ومسم وأبو داود 
وابن ماجه : ه من سمع رجلا يَنْشدِضالة في السجد » فليقل : لاردها الله 
عليك » فإن المساجد ل تبن هذا ».وأا رأيو حنيفة وأصحابه رفع الصوت في 
الخصومة ( التقاضي ) والعلم ؛ لأئهلايد همسن ذلك . 

ويجوز عند المالكية الوم قي اة فن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأة 
من الغرباء » ومن لابيت له » فقد أنزل الني بم في صّفّة السجد رهطا من 
عَكْل . وفي الصحيحين عن ابن عر أنه كان ينام وهو شاب أعزب » لا أهل له » 
في مسجد النبي بم . ويكره عند الشافعية النوم في المساجد . 








ويسن الدعاء عند دخول المسجد ؛ روى ملم عن أبي أسيد قال : قال 
رسول الله ل ٠:‏ إذا دخل أحد المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب 
رحتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » . وبعد الدخول يسن 
صلاة ركعتين تحية السجد ؛ لما روى ملم أيضا عن أبي قتادة أن رسول الله ب 
قال : « إذا دخل أحدك المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » . 

+ وصف الله تعالى المسبّحين في المساجد بأنهم المراقبون أمر الله » الطالبون 
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رضاءه » الذين لايشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور الدنيا . قال كثير 
من الصحابة : نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة » 
تركوا كل شغل وبادروا . وهم أيضاً في مبادرتهم إلى صلاة الججاعة في المساجد 

يخافون عذاب يوم القيامة . 

. يكافئ الله ويجازي على الحسنات ويضاعف الثواب إلى عشر أمشاله‎ - ٤ 
والله يرزق من يشاء من عباده من غير أن يحاسبه على ما أعطاه ؛ إذ لانجاية‎ 
. لعطائه‎ 


حال الكافرين في الدنيا وخسرانهم في الآخرة 
زكرا أقسلؤكرب 
اک کروی جسا ناکە سر اب © رلك ربک كمون 
یز ج تی لق تان مت نابض أ ج یکر e‏ 


مروا ا یه 
الإعراب : 

٠‏ $ كراب بقيعة يحسبه الطآن ) : $ كراب » : جار وجرور في موضع رفع خبر المبقدا 
وهو أعماهم . و $ بقيعة > في موضع جر صفة سراب أي كسراب كائن بقيمة ؛ وقيمة : جع قاع 
كجيرة جمع جار » و يحسبه الظرآن ماء » جلة فملية في موضع جر صفة ل $ سراب € أيضا . 
و شيئأ 4 منصوب على المصدرء أي لاغيء هناك . 

$ يغشاه موج € جملة فعلية في موضع جر صفة ل بحر ¢ . ول من فوقه موج € وكذا 
$ من فوقه سحاب ‏ يرتفع موج وسحاب بالظرف عند سيبويه » وعند الأخفش لجريه صفة على 
اللذكور الرفوع بأنه فاعل . و ل ظالات ‏ إما مرفوع بدلاً من فإ سحاب € أوعلى تقدير مبتداً 
محذوف » أي هي ظابات ٠‏ وإما مجرور بدلا من ل ظلبات € الأرلى . 


A 


ییآ لاا ی اجا عد كبكا وود 
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البلاغة : 
$ والذين كفروا أعالهم كسراب € وكذلك $ أو كظامات في بحر لجي € كل منها تشبيه 
غثيلي رائع وبديع ٠.‏ 


المفردات اللغوية : 

< والذين كفروا 4 أي حاهم على ضدّ حال المؤمنين ٠‏ فإن أعمالهم التي يحسبونها صالحة نافمة 
عند الله يجدونها في الآخرة لاغية مخيبة للآمال . ( كراب » هو مايرى في عين الإنسان أثناء سيره 
في الفلاة من لمان الشيس وقت الظهيرة في شدة الحرء فيظن أنه ماء جار أو راكد على وجه 
الأرض . 3 بقيمة ) جمع قاع ؛ أي فلاة » وهو ماانبسط من الأرض . $ بحسبه ) يظنه . 
الظبآن » العطشان » وخص الظبآن بالذكر لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة عندما تسن الحاجة 
إلى الظفر بثرة عمله . ( حتى إذا جاءه € جاء ماتوهمه ماء أو جاء موضمه . ( لم يده ثيئاً » 
مما ظنه أو حسبه » وكذلك الكافر بحسب أن عله كالصدقة ينفعه ٠‏ حتى إذا ماث وقدم على ربه »> 
يد عله لم ينفمه . ( ووجد الله عنده 6 أي عند “عيله $ فوفاه حسابه » جازاه عليه في الدئيا 
$ والله سريع الحساب € أي الهازاة ‏ لا ياق حاب عن حساب 

< أو كظلات € أي والذين كفروا عاطم السيئة في الدنيا كالظامات التراكة و3 أو إما 
اللتخيم فبإن أعمال الكفار لكوي لاغبة ممه كالنتراب ٠‏ ولكونها خالية عن نور الحق 
كالطلمات امتراككة في لج البحر والأمواج والسحاب ٠‏ وإما للتنويع فإن أتماهم إن كانت حسنة 
فكالسراب » وإن كانت قبيحة فكالظامات » وإما للتقسم باعتبار وقتين وهو الظاهر ؛ فاا 
كالظلات في الدنيا والسراب في الآخرة 

3 في بحري > ميق » أو ذي لج وهو معظم الماء » والمقصود : بحر عميق الاء كثيره 
ذو طبقات . ل يغشاء 4 يغطيه . $ من فوقه ‏ الظاة الأولى أي للوج . $ من فوقه € والظائة 
الثانية أي الموج الثاني » والمراد بظامات البحر : أمواج متراكة مترادفة » والمراد بالسحاب : سحاب 
غطى النجوم وحجب أنوارها . والحاب : غم . $ ظلمات € أي هذه ظامات : ظامة البحر» 
وظلمة الوج الأول وظابة الثاني » وظالة السحاب  .‏ إذا أخرج يده € أخرج الناظر يده في هذه 
الظلسات وهي أقرب شيء إليه . ف( لم يكد يراها € ل يقرب من رؤيتها فضلاً عن أن يراها . 
فاله من نور أي من لم بده الله لم پد » والراد من لم يوفقه لأسباب 
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سبب النزول : 
نرول الآية ( ۴۹ ) : 
$ والذين كفروا > : روي أنها نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية » قد كان 
تعبّد في الجاهلية » ولبس المسوح » والقس الدّين » فاما جاء الإسلام كفر . 
وقيل : في شيبة بن ربيعة . وكلاها مات كافراً . 
المناسبة : 





بعد بيان حال المؤمنين » وأهم في الدنيا يكونون في نور الله » ويسيبه 
يتسكون بالعمل الصالح ٠‏ وفي الآخرة يفوزون بالنعم المقيم والثواب العظم > 
أتبع ذلك ببيان حال الكافرين ؛ فإنم يكونون في الآخرة في أشد الخسران » وفي 
الدنيا في أعظم أنواع الظامات ٠‏ وضرب لكل من الحالين مثلاً » أما المثل الأول 
الدال على الخيبة في الآخرة فهو قولهتعاكى :ل والذين كفروا أعمالهم كراب € 
وأما المشل الثاني لأعماهم في ادنجا فهتوج:أ و كظامات في بحر لجي » أي أن 
أعمالهم في الدنيا كظامات في بحر . 
التفسير والبيان : 

هذان مثلان ضربهأ الله تعالى لحالي الكفار في الآخرة والدنيا » أو لنوعي 
الكفار : الداعي لكفره » والمقلد لأمة الكفر » كا ضرب للمنافقين في أول البقرة 
مثلين : ناريا ومائياً » وكا ضرب لما يقر في القلوب من المدى والعم في سورة 
الرعد مثلين : مائياً ونارياً أيضا . 

أما المشل الأول هنا فهو قوله تعالى : 


< والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة » يحسبه الظيآن ماء » حتى إذا جاءه 
لم يجده شيعا > أي إن الأعمال الصالحة التي يعملها الكفار الذين جحدوا توحيد 
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الله وكذبوا بالقرآن وبالرسول المنزل عليه » أو الدعاة إلى كفرهم » الذين يظنون 
أنها تنفعهم عند الله » وتنجيهم من عذابه » ثم تخيب آمالهم في الآخرة ويلقون 
خلاف ماقدّروا » شبيهة بسراب يراه الإنسان العطشان في فلاة أو منبسط من 
الأرض » فيحسبه ماء » فيأتيه » فلا جد مارجاه . وأعمالهم الصالحة : مثل صلة 
الأرحام والإحسان إلى الفقراء وإقامة المشاريع الخيرية . 


وهكذا حال الكافرين في الآخرة يحسبون أعماهم نافمة لهم » منجية من 
عذاب الله » فإذا جاء يوم القيامة وقوبلوا بالعذاب » فوجشوا أن أععاهم لم 
تنفعهم » وإنا يجدون زبانية الله تأخذم إلى جهم » التي يسقون فيها الحم 
والغساق » وم الذين مال الله فيهم : < قل : هل تبكر بالأخسرين أعالاًء 
السذين ضل سعيّهم في الما اني اء وم يبون نهم بحنو 
صنعا  ..‏ الآيات [ الكيف 6136/١‏ وقال تمالى هنا  :‏ ووَجَّد الله 
عنده » فوقاةُ حساټه » والله سر یع اتاب أي ووجد عقاب الله وعذابه الذي 
توعد به الكافرين » فجارَاء الله الجآ الأوق على عله في الدنيا » والله سريع 
الجازاة » لايشغله حساب عن حساب » ا قال تمالى : « وقدشنا إلى ماعَمِلُوا 
من عَمَلٍ فَجَعلنَاءٌ هباء منشوراً © [ الفرقان ١/٠‏ ] . هذا حساهم في الآخرة » 
أو حال الكفار الدعاة إلى الكفر . 

والخلاصة : أن الكفار سيصطدمون بالخيبة والخسارة في الآخرة » فلا يجدون 
ما ينفعهم ولا مأ ينجيهم . 

آما امثل الثاني لهم في الدنيا أو حال الكفار الجهلة المقلدين لأمة الكفر 
فهو قال تعالى : 








< أو كظامات في بحر نجي يغشاه موج » من فوقه موج »من فوقه 
سحاب » أي إن مثل أعمال الكفار التي يعملوها في الدنيا على غير هدى » 
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أو مثل الذين يقلدون غيرم » مشل ظامات متراكة في بحر عميق كثير اماه > 
تغمره الأمواج التلاطمة » ويحجب نور الكواكب السماوية غم كثيف ؛ فهي 
ظامات ثلاث : ظابة البحر » وظامة الموج » وظامة السحاب » وكذا الكافرله 
ظامات ثلاث : ظامة الاعتقاد » وظامة القول » وظامة العمل » وهذه الظامات 
حجبت عنه رؤية الحق وإدراك مافي الكون من عظات وآيات ترشد إلى 
الطريق الأقوم . قال الحسن : الكافر له ظامات ثلاث : ظامة الاعتقاد » وظامة 
القول » وظامة العمل . وقال اين عباس : شبهوا قلبه وبصره وسمعه هذه 
الظامات الثلاث . 

واللقصود من هذا المشل بيان أن الكافر ترائكت عليه أنواع الضلالات في 
الدنيا » فصار قلبه وبصره وسمعه في ظائة تتدِيدة كثيفة » لم يعد بعدها قادرا على 
تييز طرق الصواب ومعرفة نور الى لقا قال/تعالى : ل ظامات بعضّها فَوْقَ 
بعض » إذا أخرَّج يته م يَكَدِْيَرَاهَآ > أن إن تلك الظلمات الشلاث ظامات 
متراكة مترادفة » بعضها يعلو الْبِعَضَ الآتعر > حت إنه إذا مد الإنسان يده » وهي 
أقرب شيء إليه » ل يقرب أن يراها » فضلاً عن أن يراها » ومعنى « ل يكد » :م 
يقارب الوقوع ٠‏ والذي لم يقارب الوقوع لم يقع . 

$ ومن ل يجعل الله له نوراً فاله من نور أي من لم بده الله ول يوفقه إلى 
الهداية » فهو هالك جاهل خاسر » في ظابة الباطل لانورله » ولا هادي له » 
كقوله تعالى : 3 من يُضْلِل الله فلا هادي له € [ الأعراف 1800 ] . 3 ومن 
يضلل الله فالة من هادٍ € [ الرعد 5005] » ل وَيّضِل الله الظّالينَ » ويفعل الله 
مايشاءً ‏ [ إبراهم 5/٠4‏ ] . وهنا مقابل لما قال في مثل المؤمنين ( هدي الله 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

تضنت الآيات مثلين لأعال الكفار فهي إما كسراب خادع في فلاة 
أو صحراء ‏ وإما كظامات ٠‏ والثل الأول كا اختار الرازي دال على خيبة الكافر 
في الآخرة » والثاني دال على كون أعالهم في متاهات وضلالات وظامات يصعب 
اختراقها وتجاوزها » لكون قلوهم وأبصارم وأسماعهم في ظامة حالكة › يتخبط 
فيها » فلا يدري ماهو الصواب ٠‏ وهو أيضاً جاهل لايدري أنه لايدري . 

ويستفاد من الآيات أن شرع الله ونظامه هو النور الصحيح الرشد لخيري 
الدنيا والآخرة » وأما التشريع الخالف لشرع الله فهو كالسراب الخادع » والظلنات 
المتراكة . وهذا كله في مجال العقيدة . أما في مجال التحضر الدنيوي فقد يكون 
الكافر مبدعاً فيها » متفوقاً في إذراك/غوامض الحياة » مبتكرأ وسائل التقدم 
والمدنية » ولكنه عن الآخرة والْنجاَءَافيها بال جاهل . 

قال ابن عباس في قولة نعال/: رومن ل يجعل الله له ورا فالة من ثور € 
أي من ل يجعل الله له ديناً فاله من دين ٠‏ ومن لم يجعل الله له ورا يشي به يوم 
القيامة »لم تد إلى الجنة ؛ كقوله تعالى : 3 ويجمل لم نورا تشون به ) 
[ الحديد ۲۸۷6۷ ] . 

والسبب في إحباط أعمال الكافر وإهدارها : أا لاتعتقد على أصل صحيح 
وهو الإيمان بالله تعالى » والله لايقبل علا إلا من مؤمن معترف بالله وبصفاته » 
موحد له توحيداً تامأ كاملا لتصح نية عمله . 





والخلاصة : أن المثلين المذكورين في الآبتين هما تحذير وتنبيه للكفارء فن 
عقل کلام الله وتدبر فيه » صحح اعتقاده » فيصلح له عمله وي الدنياء 
ومن ظل مصراً على كفره » معرضاً عن التأمل في آيات ربه » عسيراً » 
وعقاباً ألا » ولم ينفعه أي عمل صالح ٠‏ ينجّيه من عذاب الله يوم القيامة . 
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الأدلة الكونية على وجود الله وتوحيده 





الإعراب : 

< صافات € حال . 

$ وينزل من الماء » من جبال فيها من برد € $ من € الأولى للابتداء : لأن السماء ابتداء 
الإنزال » وال للتبعيض ؛ لأن البرد بعض الجبال التي في السماء » وهي مع الجرور في موضع 
اللفعول ٠‏ وا ؛ لأن جنس تلك الجبال جنس البرّد » وتفديره : فيها شيء من 
رد ٠‏ وهو مرفوع بال لأن الظرف صفة الجبال 

$ يذهب بالأبصار ‏ من قرأ بفتح الياء تكون باء في ل بالأبصار € للتغدية » ومن قرأ بضم 
الياء كانت الباء زائدة . 
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البلاغة : 

3 يصيب بة € $ ويصرفه € ييتها طباق . 

يقلب الله الليل والنهار € استعارة » شبه تعاقب الليل والنهار بتقليب الأشياء للادية . 


ل يذهب بالأبصار € لأولي الأبصار € بينها جناس تام ؛ لأن المراد بالأولى العيون 
وبالثانية المقول والقلوب . 


المفردات اللغوية : 

< أي تر € ألم تمل علدا يشبه الشاهدة في اليقين والثقفة بالوحي أو بالدليل . $ يسيج © 
ينه ويقئّس فاته عن كل تقص ‏ والصلاة من التسبيح . ل من في السموات والأرض € $ من © + 
لتغليب العقلاء . <( والطير € جمع طائر » وهو تخصيص ا فيها من الدليل الباهر على وجود الخالق 
وقدرته , بجمل الأشياء الثقيلة تقف في الجو  .‏ صافات » باسطات أجنحتها في الهواء بعملية 
القبض والبسط . < كل > كل واحد ما ذكز أو من الطير . $ قد علم صلاته وتسبيحه ‏ أي علم 
لله دعاءه وتنزيه اخنياراً أو طبعاً ,( والله عل مما يفعلون » تعمم بعد تخصيص ٠‏ أي أن الله عام 
بكل شيء من أفعالهم و جازم عليها .. وقوله : ف يفعلون » فيه تغليب العقلاء 

$ ولله ملك السبوات كالأرض € أي الله مالك السبوات والأرض وما فيهها من خزائن الطر 
والرزق والنبات » حا متصرف فيّه] يماد عنام لاله ألخالق هيا ولا فيهها من الذوات والصفات 
والأفمال . $ وإلى الله المصير € أي وإليه المرجع والآب 

( يزجي € يسوق برفق وسهولة » ومنه البضاعة المزجاة يزجيها كل أحد أي يزهد فيها 
بسهولة . < ثم يؤلف بينه ) يغم بعضه إلى بعض » فيجمل القطع امتفرقة قطمة واحدة . ( م 
يجمله ركام 4 متراكاً بعضه فوق بعض . 8 الوق » المطر . $ من خلاله » من فتوقه ومخارجه 
التي حدثت بالترام » جمع خلل ٠‏ كجبال وجبل . ف« وينزل من السماء € من الغيام » وكلى ماعلاك 
فهوسياء . ( من جبال فيها ) من قطع عظام في اسماء ‏ وهو بدل بإعادة الجاز. 3 من برد © 
بيان للجبال » ومفعول 3 يتل € محنوف ٠‏ أي يتزل مبتدئأ من السماء من جبال فيها من جنس 
ابر » مأخوذ من برد برأ ٠‏ وللشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت » ول تحللها حرارة » فبلفت الطبقة 
الباردة من المواء » وقوي البرّد هناك » اجقع وصار سحاباً » فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراً » وإن 

وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتاعها تزل ثلجاً » وإلا نزل ردا ٠‏ وكل ذلك 

اله الحكم » وإليه أشار بقوله : $ فيصيب يه من يشاء ويصرفه عجن 












$ يكاد > يقرب . $ سنا برقه 4 ضوء البرق الذي في السحاب » والبرق : جع برقة ٠‏ 
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$ يذهب بالأبصار € أي بأبصار الناظرين إليه من فرط الإ 
القدرة من حيث توليد الضد من الضدّ » أي النار من البارد . $ يقلب اله الليل والنهار € بامعاقبة 
يينهها ‏ فيأتي بكل منهها بدل الآخر » أو بنقص أحدها وزيادة الآخر . أو بتغيير أحوافها بالحر والبرد 
والظلمة والشور؛ أو با يعم ذلك وهو الأولى . $ إن في لسك ) التقليب » وفها تقدم ذكره . 
< لعبرة لأولي الأبصار ) للدلالة على وجود الصانع القديم » وكال قدرته » وإحاطة علمه » وتفاذ 
مشيئته ٠‏ وتنزهه عن الحاجة ؛ لمن يتأمل ذلك من أهل المقول والبصائر 

$ دابة 4 حيوان يدب على الأرض » وتستعمل عرفا للدواب ذوات الأريع . ( من ماء 4 
هو جزء مادته » أو ماء مخصوص وهو النطفة » تغزيلاً للغالب منزلة الكل ؛ إذ من الحيوانات 
مالا يتولد عن النطفة . $ فنهم من مشي على بطنه » كالحيات والهوام من الحشرات ٠‏ وإغا سمي 
الزحف مثيا بطريق الاستمارة أو الشاكلة . $ ومنهم من مشي على جلي € كالإنسان والطير 
$ ومنهم من يشي على أريع € کالبهام والأنعام » ويندرج فيه ما له أكثر من أريع كالعناكب » فإنها 
تعمد في لمشي على أربع . وتذكير الضير في قوله + ل منهم € والتعبير بن لتغليب المقلاء » والتعبير 
يمن عن الأصناف ليوافق التفصيل اجملة . والترتيب في/إيراد هذه الخلوقات لتقديم ماهو أدل على 
القدرة . $ يخلق مايشاء > ما ذكر وملام يكل مل إختلاف الصور في الأعضاء والميئات 
والحركات والطبائع والقوى والأفعال مع اتصاد المنجن بقتضى مشيئته . $ إن الله على كل شيء 
قدير 4.فيفمل مايشاء 


٠ة‏ » وذلك أقوى دليل على كال 






المناسبة : 
بعد أن وصف الله تعالى ما استنارت به قلوب المؤمنين بالهداية » وما أظلنت 
به قلوب الكافرين بالضلالة » أتبع ذلك ببيان أدلة التوحيد والقدرة » فذكر منها 
أربعة : الأول تسبيح الخلوقات ٠‏ والثاني ‏ إنزال الأمطار » والشالث ‏ اختلاف 
الليل والنهار » والرابع ‏ أنواع الحيوانات . 
التفسير والبيان : 
النوع الأول تسبيح المخلوقات : 
< ألم ترأن الله يسبّح له من في السموات والأرض والطيرٌ صافات € أي آم 
تعلم بالدليل أا النبي وكل عخاطب أن الله سبحانه يازهه ويقدئسه كل من في 
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السموات والأرض من العقلاء ويرم من اللائكة والإنس والجن والمجادات » ومنها 
الطير الباسطات القابضات أجنحتها حال طيرانها في جو السماء لكيلا تسقط » 
تازا يدركه التأمل بعقله السلم ؛ إذ تكوينها بخصائضها التفاوتة يدل بذاته 
على وجود الخالق لها . 

والتنزيه يدل على اتصاف الخالق بجميع صفات الكال » ويبطل قول الكفار 
الذين جعلوا الججادات شركاء لله » ونسبوا إليه الولد » وهي من مخلوقاته 
وإيجاده . قال مجاهد وغيره : الصلاة للإنسان ٠‏ والتسبيح لما سواه من الخلق . 

وذكر الطير مع دخوها با سبق لما فيها من دلالة خاصة على بديع الصنع 
الإلحي » وكال القدرة الإلمية » ولطف التدبير لمبدعها ؛ لأن وقوف الأشياء 
الثقيلة في الجو أثناء الطيران حجة وأضحة على كال قدرة الخالق المبدع . 

والافتتاح بقوله $ أل نر يشير إلى أن تسبيح الكائنات لله عر وجل أمر 
واضح يصل إلى حد العل,الدي لاغ فيه . 

$ كل قد عم صلاته وتسبيحه ٠‏ والله علم با يفعلون » أي كل واحد 
ما ذكر قد عل الله صلاته وتسبيحه » أي أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة 
الله عر وجل . والله عالم بجميع ذلك لايخفى عليه شيء من أفعالهم » سواء في 
حال الطاعة أو المعصية » ويجازيهم عليها . 

$ وله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير ‏ أي إن الله تمالى مالك 
جميع مافي السموات والأرض ‏ وهو الحام المتصرف فيها خَلْقاً وإماتة » وهو الإله 
المعبود الذي لاتنبغي العبادة إلا له » ولا معقّب لحكه » وإليه وحده مصيرهم 
ومعادم يوم القيامة » فیح فيه ا يشاء » ويجازي با أراد » كقوله تعالى : 
< ليَجْزي الذي أساؤؤا ا عملوا » ويَجْزي الذين أخسنوا باحق ) 
[ النجم ٣۷/0۳‏ ] . 
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والخلاصة : إن عظمة الكون » وإبداع السموات والأرض » وما بث الله فيها 
من كائنات حية وجامدة » وروعة مانشاهده من تركيب الإنسان ٠‏ وتنوع عالم 
الحيوان في البر والبحر والجو » وما يقوم به أضخم الحيوان وأصغره » وتفن 
النحل في بناء البيوت وتكوين العسل » وحيل العناكب الضعيفة في اصطياد 
الحشرات » وعجائب أعمال الطيور » وتصرف الب في الخلوقات إيجاداً وإعداماً » 
بدءاً وإعادة » كل ذلك دليل قاطع محسوس على وجود الإله الخالق المبدع » 

والرّب الواحد المتصرف » الذي لارب سوأه » ولا معبود بحق غيره . 

هذا أول دليل كوني على وجود الله وقدرته ووحدائيته » وهو شامل لعدة 
أدلة » كل دليل منها كاف وحده في تكوين القناعة » ويمكن تصنيف ماذكر في 
الآيتين الأوليين في دليلين إجاليين ن هليل العبودية في المالمين العلوي والسفلي » 
ودليل الملك المطلق ووحدة مصي ا لايق إلى االله تعالى . 


وفي كل شيء له ,آيية * تدل على أنه واحد 





وهذان دليلان آخران في الأيتين التاليتين على قدرة الله وتوحيده : 


النوع الثاني إنزال المطر : 

< ألم ترأن الله يزجي سحاباً  ..‏ إلى قوله  :‏ يذهب بالأبصار » أي ألم 
تعلم أا النبي وكل مخاطب كيفية تكوين المطر وإنزاله ‏ إنه تعالى يسوق بقدرته 
السحاب أول ما ينشئه بعضه إلى بعض ٠‏ بعد أن يتكون من بخار الماء الصاعد من 
البحار التي هي أربعة أخماس المعمورة ثم يجمع ماتفرق من أجزائه في وحدة 
متضامة »ثم يجعل بعضه متراک فوق بعض » حتى يتكون منه سحاب عال في 
طبقات الجو الباردة » ثم يسوق ذلك السحاب بالرياح اللواقح إلى المكان الذي 
يريد إنزال الطرفيه » ثم ينزل المطر من خلال السحاب » أي من نتوقه وشقوقه 
التي تتكون بين أجزائه . 
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وهكذا ينزل الله الطر من طبقات السحب المتكائفة التي تشبه الجبال » ۴ا‎ 
ينزل الثلج والبرد بحسب نسبة تأثير البرودة في الأبخرة المتصاعدة . وكل ماعلا‎ 
الإنسان فهو سماء » فالسماء هي الغم المرتفع على رؤوس الناس . وتكون الجبال‎ 
كناية عن السحاب المشاهد الآن لكل راكب في الطائرة التي ترتفع عادة أكثر من‎ 

ثلاثين ألف قدم في الجو فوق السحب البيضاء المتجمعة كالجبال الشاهقة!© 
ويرى مفسرون آخرون أن جبال الود قائمةفملاًفي الماء ‏ وينزل الله منها 
البرد » وهذا المعنى تؤيده بعض النظريات الحديثة التي في طبقات الجو 

مايشبه الجبال مكونة من برد » وقد تنزل زيادة على ما يصعد من بخار البحار . 
إرادة الله وقدرته وتصريفه في كيفية إنزال المطر » فيصيب با يُنزل 
من السماء من نوعى المطر والبرّد من يله من عباده رحمة لم » ويحجبه عن 
يشاء » ويؤخر الغيث عمن يريد إما ,قم وما رحمة من إسقاط الثار والأزهار 

وإتلاف الزروع والأشجار . 





وأعجب من ذلك كله خلى الضد من لد وهو النار من البارد » حتى ليكاد 
أو يقرب ضوء برق أصطدام الفيوم من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته 
وتراءته . 
النوع الثالث ‏ اختلاف الليل والنهار : 
١‏ بقلب الله الليل والنهار » إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 6 أي إن الله 
ل يتصرف في الليل والنهار بزيادة أحدهما ونقص الآخر » وتغير أحوالما 





$ وينزل من المماء من جبال فيها من برد € ( من 
الأولى لابتداء الغاية ‏ والثانية للتبعيض ٠‏ والثالثة لبيان الجنس » ۴ قدمنا في الإعراب » 
وهذا إذا يجيء على قول بعض المفسرين إلى أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد . وأا 
عن جل الجيال عهنا كناية من اللاب + (١‏ بن € الثانية عند هذ لبدداء الفاية 
أيضأ » لكنها بدل من الأولى » والله أعلم ( تفسير أبن كثير : 799/5 ) . 
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بالحرارة والبرودة » وتعاقبها بنظام ثابت دقيق ٠‏ إن في ذلك لدليلاً على عظمته 
تعالى » وعظة لمن تأمل فيه من ذوي العقول  »‏ قال تعالى : $ إن في خَلْقيٍ 
السسوات والأرض واختلاف اليل والتهيار لآيات لأولي الأب اب € 
[ال عران ١١۸‏ ] » وقال النى ع - فيا أخرجه البخاري ومسم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ : « قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسبب الدهر » وأنا الدهرٌء 
بيدي الأمر » أقلْب الليل والنهار» . 
النوع الرابع ‏ أنواع المخلوقات : 

$ والله خلق كل دابة من ماء .. € إلى قوله : ل إن الله على كل شيء 
قدير »4 بعد أن استدل الله تعالى على وحدانيته وقدرته بعالم السماء والأرض 
وبالآثار العلوية » استدل بأحوال اليرانيات على اختلاف أشكالها وألوانها 
وحركاتها وسكناتها ومهاتا » فذكرأنّهأسبحأنه أخلق كل أنواع الحيوانات التي تدب 
على الأرض من ماء واحد هوجزء ماديا وأساس تكوينها » أو هو النطفة التي 
يحملها اني الحيواني الذي تلقح به بويضة الأنثى في منيها . وم تخصيص الاه 
بالذكر أنه أصل الخلقة الأول » ولأنه لا بقاء للحيوان بدونه » ولأن آثار التراب 
تمازج فيه 

وأنواع الحيوان كثيرة » فنها من يشي زحفاً على بطنه باتقباض عضلات 
البطن وانبساطها كالحيات والأسماك وسائر الزواحف . وسمي زحفها مشياً إشارة 
إلى كال القدرة وتحقيقها هدف المشاة وهو الانتقال والحركة للبحث عن الرزق 
وتحقيق الغايات . 

ومنها من يشي على رجلين كالإنسان والطير . 

ومنها من يشي على أريع كالأنعام وسائر وحوش البر . 

والله سبحانه يخلق بقدرته مايشاء » وهذا تعبير إجمالي يدخل آلاف أنواع 
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الحيوانات الأخرى من حشرات وغيرها ما يشي على أكثر من أربع » وتختلف‎ 
. صوره وطبائعه وقواه‎ 


إن الله قادر على خلق كل شيء » لايعجزه 
فا شاء كان » ومالم يشألم يكن . 


ء في الأرض ولا في السماء » 





نم ختم الله تعالى إيراد أدلة التوحيد ببيان جامع شامل يجمع تلك الأدلة 
فقال : 


$ لقد أنزلنا آيات بيّنات » واله دي من يشاء إلى صراط مستقم » أي 
أنزل الله في هذا القرآن آيات مفصلات واضحات دالة على وجود الخالق المدير 
للكون » ومرشدة إلى طريق الحق والنندَادِها فيها من حك وأحكام وأمشال بينة 
محكة » وأنه تعالى يرشد إلى تفهتنا وتاه أولي الألباب والبصائر والوعي 
والعقل » ويرشد من يشاء إلى الطر يق انقو الذي لاعوج فيه . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





هذه دلائل التوحيد وإثبات الذات الإلهية ‏ الدالة دلالة حسية على أن 
لتلك المصنوعات المتغيرة صانعاً قادراً على الكال . 





وأول هذه الأدلة أن جميع الحلوقات تسبح الله أي تنزهه عن جميع 
النتقائص » وتصفه بصفات الجلال والكال » والله علم بتسبيحها وبدعائها 
وبادا » يعلم صلاة الصلي وتسبيح السبّح » ولا يخفى عليه طاعتهم 
وتسبيحهم . 

والله تعالى مالك الملك في السموات والأرض » وهو الحا المدبر المتصرف 
بجميع الخلوقات » وإليه مصير الخلائق يوم القيامة . وكل ملوك عبد لله » وكل 
حاب ضعيف فليل أمام القاضي . 
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ة تبدأ بتصاعد أبخرة الماء وتحمل 
لله إلى طبقات اجو العالية » وتتجمع حينشذ بها السحب والفيوم » 
وتقودها الرياح » وتلقحها وتؤثر فيها بالبرودة » ثم تتساقط الأمطار العذبة بعد 
أن كانت عند تبخرها من البحار مالحة » فتروي الأرض » وتحقق الخير » وتوفر 
الرزق » وتحبي جيع الكائنات الحية » فإن الرطوبة أم عناصر الحياة » وهي 
الفارق المميز بين الشتاء والصيف . 

وثالث الأدلة ‏ تقليب الليل والنهار بالزيادة والنقص » والحرارة 
والبرودة » والتعاقب السةر » ولكل من الليل والنهار طبيعة تناسب الإنسان » 
فالليل للراحة والهدوء ٠‏ والنهار للحركة والكسب 

ورابع الأدلة ‏ تنوع الخلوقات تأشكأن شق » وطبائع مختلفة » ومنافع 
متعددة » مع أن منشأها واحد وهر الأ" وتراكيلها مختلف » ويخلق الله من الماء 
مايشاء ومالانعلم به إلى الآن: بالرغ من تعدد الا ات المامية ؛ إذ أول 
ماخلق الله من العالم الماء » ثم خلق منه كل تيء » وقدرة الله فوق الحصر والعد » 
وأغرب من المع والبصر . 

وما أجمل وأبدع ماخةت به تلك الأدلة من قوله تعالى : ل لقد أنزلنا آيات 
يات ... 4 فهي تشمل كل الأدلة والعبر» ومنها بيان القرآن العظم الذي 
أشتيل على أدلة الإيمان والاعتقاد » وأحكام العبادة والتشريع » وأصول الفضائل 
والآداب والأخلاق . والله هدي بتلك الأدلة من يريد إلى طريق الحق 
والصواب ٠‏ والسداد والاستقامة » دون أنحراف أو اعوجاج » فاذا بعد بيان الحق 
إلا الضلال ؟! 
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البقاء على الضلال والنفاق بالرغم من البيان الغاني 

وو “ملا عَلَزْوْئِهُم ند ردصب انين 
© ادع إل کے لوي لمح ونرب © پیر 
E‏ اع tee ITS KE‏ 4 
اليه یی © انش م موا اا ام او يجيت اتو ىربز 
رك رار و 
المفردات اللغوية : 

$ ويقولون » أي النافقون . < آمنايالله وبالرسول € صدقنا بتوحيد الله وبالرسول مد . 
وأطمنا € رضينا فيا حككا به . «يثوى © يعض وينم عن قبول حكه . $ وما أولئنك ) 
العرضون . $ بالؤمنين » الصادقي الإ يان لقي تاق لوهم ألسنتهم . 


$ وإذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحك ينهم > أي ليج بينهم البي بهل ؛ فإنه الام الدنيوي 
ظاهرا » وذكر الله لنمظيه والندلاكنة على أن" حْكَة “قي الحقيقة حك اله . $ إذا فرق منهم 
معرضون ) أي فاجأ فريق بالإعراض عن الجيء إلييك إذا كان الحق عليهم ؛ لملم بأنك لاغ 
لم 









< وإن يكن لهم الحق € طم الحم لاعليهم $ إليه مذعنين € طائعين منقادين ؛ لمللهم بأنه 
يم لهم » وتقسدم ( إليسه € للاختصاص . ( ألي قلويم مرض € كفر أو ميل إلى الظل . 
$ ارتابوا 6 شكوا في نبوتك ٠‏ فزالت ثقتهم بك . ف يحسف » يمور ويظلم في الحم . ل بل أولشك 
م الظالون » أي لا » بل م الذين بريدون غلم الئاس وإنكار حقوقهم بالإعراض عنك . 
سبب النزول : 

قال الفسرون : هذه الآيات نزلت في بشّر النافق وخصمه اليهودي حين 
اختصا في أرض » فجعل اليهودي بجره إلى رسول الله بإ ليحك بينها » وجعل 
النافق يجرّه إلى كعب بن الأشرف ٠‏ ويقول : إن مدأ بجيف علينا . وقد سبق 
بيان قصتهها في سورة النساء . 
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وأخرج ابن أبي حاتم من مرسل الحسن البصري قال : كان الرجل إذا كان 
بينه وبين الرجل منازعة » فدعي إلى النبي يريت > وهو عق » أذعن » وعلم أن 
الني به سيقضي له بالحق » وإذا أراد أ يَظْم » فدعي إلى الني ييه أعرض » 
فقال : انطلق إلى فلان » فأنزل الله : ل وإذا دُعوا إلى الله ورسوله » الآية . 

وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في بثْر النافق » دعاه يهودي في خصومة 
بينها إلى رسول الله بلي » ودعا هو اليهودي إلى كعب بن الأشرف ,ثم تىا إلى 
رسول الله بم » فحك لليهودي ؛ لأنه صاحب الحق » فم يرض المنافق بقضائه 
مله . وقال : نتحام إلى عمر رضي الله عنه » فلما ذهبا إليه » قال له اليهودي : 
قض لي الني بل » فم يرض بقضائه » فقال عمر للمنافق : أكذلك ؟ قال : 
بلى » فقال : مكانكا حتى أخرج إليكاء.فدخل رضي الله عنه بيته » وخرج 
بسيفه » فضرب به عنق المنافق حت ارد¿ وقال/: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء 
الله ورسوله عه" . 
الذاسبة: 

بعد بيان أدلة التوحيد » ذمَ الله تعالى قومأ وهم المنافقون اعترفوا بالدين 
بألسنتهم » ولكنهم لم يقبلوه بقلوهم » فيقولون : < آمنا بالله وبالرسول © ثم 
يفعلون نقيض ذلك . 
التفسير والبيان : 

هذه صفات النافقين الذين يظهرون خلاف مايبطنون » فقال تعالى : 
« ويقولون : آمنا الله وبالرسول وأطعنا , ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك » 
)١(‏ وهنا الحم حق وعدل ؛ لأجم في الواقع كفار استباحوا معارضة الني بم في أحكامه » 


وشبّروا بحكه » وأحدثرا البلبلة والاضطراب في عدله ونبوته » وكل ذلك يمختلف عن الكافر 
العادي . 





٠١ _ ٤۷ السورة (54) النور‎ )١8( الجزء‎ VY 
وما أولشك بالمؤمنين » أي ويقول المدافقون أمام الناس : صدقنا بالله ريا‎ 
وبحمد هله رسولاً » وأطعنا الله فيا قضى » والرسول بل فيا حك به ,ثم‎ 
يعرض فريق منهم عن قبول حكه » فيخالفون أقواهم بأعالم » ويقولون‎ 
» مالا يفعلون » ويرجعون بعدئذ إلى الباقين منهم » فيظهرون الرجوع عما أعلنوه‎ 
والحقيقة أن أولكك المنافقين ليسوا بالفعل من أهل الإيمان » وإفا مردوا على‎ 

النفاق . 

وهذا دليل واضح على أن الإيمان لايكون بالقول ‏ إذ لو كان به »لما صح 
أن ينفي عنهم كونم مؤمنين . ومن مظاهر نفاقهم وذيذبتهم : 

$ وإذا عوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم إذا فريق منهم معرضون € أي 
وإذا طلبوا إلى تحكم كتاب الله واتباح :هيداه » وإلى الرسول يِه ليحك بينهم في 
خصوماتهم » أعرضوا عن قبؤل حك الم ورسوله بل » واستكبروا عن اتباع 
حكه . وهذا ترك للرضا بحك الرسول ب » كقوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين 
يعون آم آمنوا ا أنزل إليك وما انر م تبك » يريدون أن يتحاكوا إلى 
الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به » ويرية الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا . 
وإذا قيل هم : تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً > [ النساء 5:4 -20] . 

وفي الآية دلالة على أن حك الرسول يِه هو حك الله القائم على الحق 
والعدل . 

$ وإن يكن لم الحق يأتوا إليه مذعنين » أي إذا كان الحم في صالحهم 
جاؤوا إليه سامعين مطيعين ؛ لعامهم بأنه لايك إلا بالحق . وهذا دليل واضح 
على انتهازيتهم وإرادتهم النفيع العجل » فهم يعرضون عن حك الني بإ مق 
عرفوا الحق لغيرم أو شكّوا » فأما إذا عرفوه لأنفسهم أسرعوا إلى قبول الحم 
النبوي والرضا به . 





الجزء (18) السورة )۲٤(‏ التور vr ٠٠ ٤۷‏ 
ثم حلّل القرآن الكريم نفسيتهم فقال تعالى : 
$ أفي قلويم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 0 
أي أن ترددم وذبذبتهم بين قبول حك الني بلغ تارة والإعراض عنه تارة أخرى 
لأحد الأسباب التالية : وهي إما أهم مرضى القلوب بالكفر والنفاق » والمرض 
ملازم لهم » وإما أهم شكوا في الدين وفي نبوته بل » وإما آم يخافون أن يجور 
الله تعالى ورسوله به عليهم في الحم . 


وأيا كان هو السبب فهو كفر محض » والله عليم بكل منهم وبصفاتهم . لذا 
قال تعالى : « بل أولئك هم الظالمون 4 أي بل مم الظالمون الفاجرون » يريدون 
أن يظاموا من له الحق عليهم ‏ لا أ يخنافون أن يحيف الرسول مم عليهم ؛ 
لمعرفتهم بأمانته وعدله في حكه وصونه عن انو . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


الإيان بالمبدأ أو الاعتقاد لايعرف إلا واجهة واحدة هي وأجهة الصراحة في 
القول » والحزم والجزم بالعقيدة » ومطابقة القول العمل . أما أولئك النافقون في 
صدر الإسلام وفي كل عصر الذين يظهرون خلاف ما يبطنون » فهم كفرة جبناء 
يطعنون في الإسلام من الخلف » ويريدون في الواقع هدمه » والتنصل من 
أحكامه وقواعده . 





وهذه صورة مخزية لهم عرضها القرآن الكرم » ترام إذا أحسوا بأن الحق في 
جانبهم قبلوا بحم النبي بم ؛ لأنه ك أثبت الواقع لايح إلا بالحق . وإن عرفوا 
)١‏ كاءة أم للاستفهام » وهو غير جائز على الله تعالى » والمراد به الإخبار عنهم » كقول جرير : 
ألستم خير من ركب الايا بأتدى المالين بطون راح 
ومعناء إلبات أنهم كذلك ٠‏ ولو كان الاستفهام على حقيقته لكان ذما لهم ؛ وإغا أقى بالاستفهام ف 
الآية لأنه أبلغ في التوبيخ والذم . 





e‏ الجزء (18) السورة (۲۴) التور 81١‏ 4م 


الحق مع غيرهم وأرأدوا جحوده » طلبوا التحام إلى غير هذا ألنبي من أعدائه الذين 
يحكون بأهوائهم 

ففي قلوهم مرض الكفر والنفاق » والشك والريب في نبوة الني به 
,عدله » وهم في الواقع الظالمون » أي المعاندون الكافرون اسذين يريدون جحود 
الحقوق ؛ لإعراضهم عن حك الله تعالى » وليس هناك أدنى جور في حم الله 
والرسول . 

هذه عادة الذ 
زالت المصلحة أو تغير, 


ون بالإسلام وعلق أهله مادامت لهم مصلحة » فان 
ابتعدوا عن الإسلام وركبه 








وهذه الآية دليل على وجوب إِجابة الداعي إلى الام ؛ لأن الله سبحانه ذم 
من دعي إلى رسوله به ليحك بينة وبين /إخصه بأقبح الذم » فقال : ل أفي 
قلوهم مرض » . فواجب على کل من:دعي إلى مجلس الحام أن يجيب » مالم يعلم 
أن الحام فاسق » أو عداوة يوبن لمعي أو التعى عليه . 

ومن المعلوم أن القضاء يكون للسامين في الحم بين الْمُعاهد والمسلم » ولاحق 
لأهل الذمة فيه . أما القضاء بين الذميين فذلك راجع إليها » فإن تراضيا وجاءا 
قاضي الإسلام » فإن شاء حك » وإن شاء أعرض 


الطاعة والامتثال عند المؤمنين 
ينامرا إلا متشو يك مهد بأ جنا اعا وك مر 


نبو © رمن 7 2 مده ا له 


8 ایا‎ EN 19 


فة إن 






وسور دك 









الجزء (18) السورة )۲١(‏ الثور ١ه‏ ٤ه Ve‏ 


بل لاون جيم متدرأ 





ايد لواب تعلدنا 
قارب إلاتبئع © 
الإعراب : 





$ ويتقه € بكر القاف على الأصل ؛ وقرق بسكونا على التخفيف . مثل كتف وكثف 
$ طاعة ممروفة € 9 طاعة € خبر مبشدأ ممذوف . نقديره : أمرنا طاعة » أو ميثلا 
محذوف الخبر , أي طاعة معروفة أمثلٌ من غيرها . 





البلاغة : 

< جَهْد أهاهم, € استمارة » شبّه الأيمان البالغ فبها والؤكدة بن يجهد نفسه في أمر شاق 
الايستطيعه 

( عليه ماحل وعليم ما حتلم € مناكلة!! أي غليه التبليغ ٠.‏ وعليكم إم التكذيب . 
المفردات اللغوية : 


< إذا ڈعوا إلى الله ورسوله € اي دعوا إلى حك الله تعالى والرسول بل (ز ان يقولوا : معنا 
وأطمنا > أي القول اللائق يم أن يملنوا الإطاعة بالإجابة $ الفلحون € الناجون ل ومن يطع الله 
ورسوله 4 فها يامرانه . أو في الفرائض والسنن ل ويخش الله € أي يخف الله على ماصدر عنه من 
الننوب في الماضي . $ ويتقه ‏ بأن بطيعه فيا بقي من عمره $ الفائزون » بالنميم القم في جدان 
الله 


$ جهد أياهم > قدر طاقتهم وأقصى غاية الأيان $ لن أمرم € بالجهاد أو اروج عن 
ديارم وأمواهم < ليخرجن € جواب أقموا » على الحكابة أي قائلين : لنخرجن $ قل 
لاتسموا » على الكذب ل طاعة معروفة € أي الطلوب متم طاعة معروفة ٠‏ » لااليين والطاعة 
النفاقية المنكرة ‏ إن الله خبير بما تعملون > فلايخفى عليه مرا را الله وأطيعوا 
الرسول ‏ أمر بتبليغ ماحاطبهم الله به ؛ على الحكاية » مبا 3 € أى تتولوا 
وتعرضا ل فإفا عليه ماحل وعليم ماحلم 4 أي على مد يت ماختّل من مهنه التبليغ » وعليم 
ماحلتم من الامتشال والطاعة ووزر التكذيب $ وإن تطيعوه € في حكه ف تجندوا © إلى الحق 
9 البلاغ المبين > التبليغ الموضح لما كلفتم به . 








لقنا الجزء (18) السورة (54) النور 5١‏ - 64 
المناسبة : 
جريا على عادة الله تعالى في إتباع ذكر احق اللبطل » والتنبيسه على 
غي بعد إنكاره مالا ينبغي ٠‏ فبعد حكاية قول المنافقين وفعلهم وبقائهم على 
الفاق ونفي الإيمان الحق » ذكر الله تعالى ماهو شأن أهل الإيمان في الطاعة 
والامتثال » وصفات المؤمن الكامل وما يجب أن يسلكه الؤمنون . 





التفسير والبيان : 
هذه صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله » الممتثلين لكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله به » فقال تعالى : 


$ إا كان قول الؤمنين إذا دَعَوَا:إلي الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا : 
سمعنا وأطعنا » وأولشك م المفلحتون م أي إن شأن المؤمنين الصادق الإيان 
وعادتهم آم إذا طلبهم أحد إلى حم اة ورسوله في خصوماتم أن يقولوا : معماً 
وطاعة » لذا وصفهم تعالى بَتَالْعَلاآبم'كْأوَلئدَكَ م الفائزون بنيل المطلوب » 
والسلامة من الرهوب ٠‏ والنجاة من الخوف . 

والسمع والطاعة هو حور الميشاق الأول مع السامين الأوائل » ففي بيعة 
العقبة الأولى بايع رسول الله يت اثني عشر رجلا من الأنصار على السمع والطاعة 
في المعروف » كا روى عبادة بن الصامت . وأخرج أبو داود والترمسذي عن 
أبي نجيح العرباض بن سارية أن رسول الله ب وعظ الصحابة فقال : « أوصيكم 
بتقوى الله والسبع والطاعة ..» وأوصى عبادة بن الصامت ابن أخيه جنادة بن 
أبي أمية لما حضره الوت فقال ألا أنبشك بماذا عليك وبماذا لك ؟ قال : بلى » 
قال : فإن عليك المع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة 
عليك » وعليك أن تقم لسانك بالعدل » وألا تنازع الأمرأهله إلا أن يأمروك 
بمعصية الله بواحاً » فا أمرت به من شيء يخالف كتاب الله » فاتبع كتاب الله . 

















الجزء (18) السورة (55) الور 5١‏ 4ه VY‏ 
وقال أبو الدرداء : لاإسلام إلا بطاعة الله » ولاخير إلا في جماعة » والنصيحة لله 
ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة . 

ثم أبان الله تعالى أن كل طاعة لله ورسوله محققة الفوز » فقال : 

$ ومن يطع الله ورسوله » ويخش الله ويتقه » فأولئك م الفائزون € أي 
ومن يطع الله ورسوله فیا أمراه به » وترك مانجياه عنه » وخاف الله فيا مضى 
من ذنوبه » واتقاه فيا يستقبل من أيامه » فأولمك م الذين فازوا بكل خير » 
وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة . 

ثم قارن الله تعالى موقف هؤلاء بموقف أولئك المنافقين » وهم كثيرون في كل 
زمان » فعاد إلى كشف موقفهم من الطاعة بعد بیان كراهيتهم لحك رسول الله 

ل وأقسموا بالله جهد أي انم لان أمرعجن ليخرّجْنَ 6 أي كان أهل النفاق 
يحلفون للرسول لت مغلّظين الأممان , مبالغين.فيها إلى غايتها : لئن أمرتهم 
بالجهاد والخروج مع الجاهدين » ليخرجن کا طلبت » فقالوا : والله لان أمرتنا أن 
نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا » وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا . 

فرد الله تعالى عليهم مبيناً أكاذيبهم بقوله : 

قل : لاتقسبوا » طاعة معروفة » قل ياجمدلم : لاتحلفواء فإن 
الطلوب منك طاعة معروفة » صدق باللسان » وتصديق بالقلب والأفعال . 
وقيل : معناه طاعتك طاعة معروفة لنا » فهي جرد طاعة باللسان فحسب من 
غير تصديق قلي » وقول لافمل معه » وكلما حلفتم ذب » ؟ا قال تعالى : 
٠‏ يَخلفون لم لتَرْضُوا عنهم » فإن تَرْضَوًا عنهم » فإن الله لا يرْض عن القوم 
القاسقين 4 [ التوبة ٠/٠‏ ] وقال سبحانه : ل انحدُوا أهاتهم جْنّة » فصوا عن 
سبيل الله » فلم عذاب مين [ الجادلة ٠۷١١‏ ] . 





ليا الجزء (14) السورة (54) النور 6١‏ 4ه 

وهذا نمي عن القسم القبيح الكاذب ؛ إذ لو كان قسمهم ا يجب لم جز النهي 
عنه » فتبين أن قسمهم كان لنفاقهم وأن باطنهم خلاف ظاهرم . 

$ إن الله خبير ا تعملون € أي أن الله مطليع على أتمالم الظاهرة 
والباطنة » خبير بم ومن يطيع من يعصي ٠‏ يعم بأيانك الكاذبة وبكل مافي 
ضمائر عباده من الكفر والنفاق وخداع المؤمنین » فيجازيم على كل عمل سيء . 
وهذا تهديد ووعيد . 

ثم رغبهم الله ورهبهم فقال : 

< قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ قل لهم أنها الرسول : اتبعوا كتاب 
الله وسنة رسوله » وهذا دليل على أنهم لم يطيعوا مافيها . 

فإن تولوا » فاا عليه امامل وعَليم ماحملم € أي فإن تتولوا عنه 
وتتركوا ماجاءم أو إن تولوا عنظاعةنالله وظاعة رسوله » فإن الذي عليه أي 
الرسول إبلاغ الرسالة وأداء الأسَائة:) وليك بول ذلك وبطاعته فها أمر » 
وتعظيه » فا حلتم هو الطاعة . 


١‏ وإن تطيعوه هدوا » وماعلى الرسول إلا البلاغ البين 6 اي وإن 
تطيعوا هذا الرسول فيا أمرم به ونهام عنه » تهت دوا إلى الحق ؛ لأنه يدعو إلى 
صراط مستقم » وماعلى الرسول إلا التبليغ البين والواضح والموضح لما تحتاجون 
إليه » كقوله تعالى : < فإفا عليك البلا وعلينا الحساب © [ الرعد ٠/١‏ ] 
وقوله سبحانه :< فذكز إفا نت مذكْرٌ» لنت عليهم بطر ) 


[ الغاشية 5950/44 ] . 





فقه الحياة أو الأحكام : 


قارن الله تعالى في هذه الآيات بين المؤمنين والمنافقين في شأن الطاعة : 





الجزء (18) السورة )۲١(‏ النور 80١‏ ٤ه‏ لففا 
طاعة الله تعالى والرسول بلج في الأمر والنهي » فإن الؤمنين الصادقين وهم عند 
نزول الآيات الهاجرون والأنصار كانوا إذا دعوا إلى كتاب الله تعسالى وحم 
رسوله هله » قالوا : “معاً وطاعة » دون تمهل ولاتردد . 

وم في هذا القول لم يخسروا » وإفا حققوا لأنفسهم الفوز والفلاح في الدنيا 
والآخرة » فن يطح أوامر الله تعالى ويلتزم حكر رسول الله به وأمره » ويخف 
عذاب الله على ذنوبه الماضية » ويتق الله في مستقبل عمره » فهو من ن 
بكل خير ؛ البعيدين عن كل شر . 

ذكرأسلم أن عر رضي الله عنه بينا هوقاام في مسجد الني ب » وإذا 
رجل من دهاقين الروم قم على رأسه » وهو يقول : أنا أشهة أن لاإله إلا الله » 
وأشهد أن حمداً رسول الله » فقال له حير :ا شِآنك ؟ قال : أسامت لله » قال : 
هل لهذا سبب ؟ قال : نعم ! إفي قرت الشوزاة والزبور والإنجيل وكثيرا من 
كنب الأنبياء » فسمعت أسيراً يقرأ آبة من القرآن جمع فيها كل مافي الكتب 
المتقدمة » فعامت أنه من عند الله » فلت » قال : ماهذه الآية ؟ قال : قوله 
تعالى  :‏ ومن يطع الله > في الفرائض $ ورسوله » في السان ل ويخشَ 
اله € فيا مضى من عره [ ويف ) فيا بقي من عمره $ فأولكك مم 
الفائزون » والفائز : من نجا من النار » وأدخل الجنة . فقال عر : قال الني 
َي فيا رواه البيهقي : < أوتيت جوامع الكلم © . 

وأما النافقون فيقسمون بالله تعالى أغلظ الأمان » وطاقة ماقدروا أن يحلفوا 
على أنهم يجاهدون مع النبي مم في المستقبل ويطيعونه فيا أمر » ولكن أيهانهم 
كاذبة » لذا نهام الله تعالى عن هذا القسم القبيح الكاذب » وأمرم بالطاعة 
المعروفة المعتادة لدى المؤمنين » وهي النابمة من إخلاص القلب » ولاحاجة 
بعدئذ إلى البين » فإن الله خبير با يعملون من الطاعة بالقول » واتخالفة 
بالفمل. . 











° الجزء (18) السورة (54) التور 8ه لاه 
ثم أكد الله تعانى الأمر بطاعة أوامر الله تعالى وحك الرسول بل بإخلاص 
لا نفاق فيه » فإن تولوا عن الطاعة » فا على الني ب إلا تبليغ الرسالة » 
وماعليهم إلا الطاعة له » فإن أطاعوه اهتدوا إلي الق » فجعل الاهتداء مقروناً 
بطاعته » ثم أكد أنه ماعلى الرسول يِه إلا التبليغ الواضح الذي لاشائبة فيه 
لكل ماكلف فيه الناس » فهو لايحمل أحداً على الإيمان الحق » ولا يكره إنساناً 
على الدين القويم . 
قال بعض السلف : من أُمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكة » ومن 
أمْر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة لقوله تعالى : [ وإن تطيعوه 
دوا 4 . 


أملول دولةالإيمان 





هر هران ويره 


الإعراب : 

$ وعد » : وعد في الأصل يتعدى إلى مفعولين » ويجوز الاقتصار على أحدهما » وهذا اقتصر 
في هذه الآية على مفعول واحد » وفتر العدة بقوله : ل ليتخلفنهم € . وهو جواب قم مضير 
تقديره : وعدم الله وأقسم ليستخلقتهم . 





الجزء (1۸) السورة (54) الثور 0ه لاه 3 
$ يعبدونني € جملة فملية في موضع نصب على الحال من 3 الذين € أو استئناف كلام 
جديد. 
$ لا يشركون > حال من واو $ يعبدونني ©. 
البلاغة : 
٠‏ من بعد خوفهم أمنا > طياق بين الخوف والأمن . 
المفردات اللغوية : 


$ وعد الله الذين آمنوا متم وعملوا الصالحات € خطاب للرسول ب والأمة ل ليستخلفنهم 
في الأرض ) ليجملنهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم ( كا اْتخلف » مبني 
للمعلوم » وقرئ مبنيا للنجهول $ الذين من قبلهم 4 من بني إسرائيل في مصر وفلسطين بدلا عن 
الحبابرة : فرعون وأمثاله < ولمكنن هم دينهم: الي ارتض لمم € وهو الإسلام بالتقوية والتلبيت 
وإظهارء على جميع الأديان ؛ فالتكين ؛ هق جمل هذا لين مكنا في الأرض بتثبيت قواعده وإعزاز 
جانبه $ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمشا € أي وليجملتهم بمد الخوف من الكفار في حمالة أمن 
وسلام » وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر م فكان رسول الله ين وأصحابه في مكة عثر سنين 
خائفين » ثم هاجروا إلى الدينة » بتو متَتقرين في اللا باح مساء » حت أنجز الله وعده , 
ففلبهم على العرب كلهم » وفتح لهم بلاد الشرق والغرب . وفيه دليل على صحة النبوة بالإخبار عن 
الغيب على ماهو به » وعلى صحة خلافة الراشدين 

$ يعبدونني € حال من ل الذين » لتقبيد الوعد باثثبات على التوحيد » أو استئناف يهان 
القتضي للاستخلاف والأمن < لايشركون بي شيثاً 4 حال من راو 3 يمبدوتي € أي يعبدوني غير 
مشركين ( ومن كفر بعد ذلك » أي ومن ارتد ٠‏ أو كفر هذه النعمة بعد الوعد أو حصول الخلافة 
$ فأولئك م الفاسقون ) الكاملون في فسقهم حيث أرتدوا بعد وضوح مثل هذه الآيات » أو كفروا 
تلك النعمة العظيهة . وأول من كفر به قتَلةٌ عثان رضي الله عنه » فصاروا يقتتلون بعد أن كاثوا 
إخوانا . 

< وأقهوا الصلاة ..) معطوف على قوله : $ أطيموا الله € والفاصل وإن طال وعد على 
الأمور به » فيكون تكراراً للأمر بطاعة الرسول بلغ لنأكيد وجوا » وتعليق الرحمة بها » أي 
بالطاعة < لملم ترحون » أي رأجين الرحة . 

( لاتحسبن € الخطاب للرسول $ معجزين في الأرض ) أي لاتلحقهم قدرة الله على 











0۷ 48 الثور‎ )۲١( الجزء (18) السورة‎ YAY 
الإهلاك » بأن يفوتوا منها » أي لاتحسين ياحمد الكفار معجزين الله عن إدراكهم وإهلاكهم في‎ 
الأرض $ ومأوام النار 4 ومرجعهم النار  وذلك معطوف من حيث العنى على قوله : ( لاتحسين‎ 
الذين كفروا معجزين > كأنه قيل : الذين كفروا لا يَمُوتون الله ومأوهم النار » والمراد بهم : اللقسمون‎ 
 هيلإ جهد يانم . $ ولبئس الصير » المرجع هي , أو الأوى الذي يصيرون‎ 
: سبب التزول‎ 

أخرج الحاام وصححه » والطبراني عن أبي بن كعب قال : لما ققدم رسول الله 
بهم وأصحابه الدينة » وأوتهم الأنصار » رمتهم العرب عن قوس واحدة » وكانوا 
لا يبيتون إلا بالسلاح » ولا يصبحون إلا فيه » فقالوا : ترون أنا نعيش حتى 
نبيت آمنين مطمئنين » لا نخاف إلا الله » فنزلت : ( وعد الله الذين آمنوا 
منك € الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن البراءربن ”ازب قال : فينا نزلت هذه الآية » 
ونحن في خوف شديد ٠‏ 
المناسبة : 

بعد الكلام عن الطاعة وثرتها : وهي أن من أطاع الرسول يِه فقد اهتدى 
إلى الحق وفاز بالجنة » وعد الله سبحانه بتكين المؤمنين الطائعين في خلافة 
الأرض » وتأييدهم بالنصر والإعزاز» وإظهار دينهم على الدين كله » وتبديلهم 
من بعد خوفهم من المدوأمناً » فيعبدون الله آمنين لايشركون به شیا 
ولايخافون . ثم أمرم بالصلاة والزكاة شكراً لتلك النعم » وطبأنم بتحقق الوعد 
السابق يإهلاك الكافرين وزجّهم في نار جهنم . 
التفسير والبيان : 

< وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض » ۴ 
استخلف الذين من قبلهم » أي وعد الله الذين تحقق فيهم وصفان معأ ها الإيمان 








الجزء (18) السورة )۲٤(‏ النور ٠١‏ لاه AY‏ 
بالله ورسوله والعمل الصالح الطيب الذي يقرب من الله تعالى ويرضيه بأن 
يجعل أمة النبي به خلفاء الأرض » أي أمّة الناس » والولاة عليهم » وبهم تصلح 
البلاد » ؟ استخلف داود وسلمان عليها السلام على الأرض » وكا فصل بيني 
إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة . وقوله ل متم » من 
للبيان كالتي في آخر سورة الفتح : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرأ عظياً © 6[1:] . 

وبا أن وعد الله صادق ومنجز » كا قال تعالى : < وة الله » لا يلف اله 
المعياة » [ الزمر ٠١/٠١‏ ] فقد أنجز الله وعده » وأظهر المسلمين على جزيرة العرب » 
وافتتحوا بعدئذ بلاد المشرق والمغرب » ومرّققوا مَك الأكاسرة ( حكام فارس ) 
وملكوا خزائنهم » وفتحوا بلاد القياصرة (ببلاد الروم ) واستولوا على الدنيا » 
وظلت دولة الإسلام قوبة منيعة فيا ظالاخلافات متعاقبة : الخلافة الراشدية , ثم 
الخلافة الأموية في الشام والأندلس »م آلخلاقة آلعباسية , ثم الخلافة العثبانية إلى 
انتهاء الربع الأول من القرن المَشرَينَ (1476) "َب ألغى أتاتورك الخلافة . 





ففي عهده به فتحت مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض 
الين كلها . وأخذت الجزية من مجوس هَجَّر ومن بعض أطراف الشام » وهاداه 
هرّقل ملك الروم » والْمَُْقِس عظم القبط في مصر ؛ والنجاشي ملك الحبشة » 
وملك عُمَان . 

وفي عهد الخلفاء الراشدين افتتحت بلاد كثيرة في الشرق والغرب وهي أكثر 
بلاد فارس والروم في العراق والشام ومصر وبعض بلاد شمال إفريقيا » وفتحت 
مدائن العراق وخراسان والأهواز وقتل كثير من الترك . 

وفي العهد الأموي استرت الفتوح الواسعة حتى شملت بلاد الأندلس والهند . 

واستقر الحم الإسلامي في العهد العباسي في مختلف أجزاء بلاد الإسلام . 





AE‏ الجزء (18) السورة (54) انور 86م لاه 

وفي عهد الدولة العثانية امتدت ال مالك الإسلامية إلى أقص مشارق الأرض 
ومغفارها › ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى بلاد الأندلس › وقبرص 
والقسطنطينية » وبلاد القيروان وسبتة ما يلي انحيط الأطلسي » وامتد الفتح إلى 
أقصص بلاد الصين . 

وصدق قول الرسول به في صحيحي البخاري ومسل ومسند أحمد : « إن 
الله زوى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغار.ها » وسيبلغ مَك أمتي مارُوي لي 
مھا . 





اشتضعفُوانفي الاش » ونجملهم أفة ١‏ 2 الوارثين نكن لم في الأرضٍ 0 
وثْري فرعون وهامان وجنوةها منهم مأكانوا يَحْذَرِونَ © [ القصص ]١ ٠/۲۸‏ . 

٠‏ وليكتّن لهم ديتهم الذي ارتض لهم » أي وليجعلن دين الإسلام مكيناً 
ثابتا في الأرض » عزيزا قوياً منيعاً » مرهوب الجا 
على ملة الكفر . 

< وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً € أي وليغيرن حالم من الخوف إلى 
الأمن . قال رسول الله بم لمدي بن حاتم حين وفد عليه : « أتعرف الميرة ؟ » 
قال : م أعرفها » ولكن قد ممعت بها » قال : « فوالذي نفسي بيده لين الله هذا 
الأمر حتى تخرج الظعينة - الودج من الحيرة » حتى تطوف بالبيت في 
غير جوا ر أحد » ولتفتحنٌ كنوزٌ كسرى بن هرمز » قلت : كسرى بن هرمز ؟ 
قال : ه نعم » كسرى بن هرمز ء ولِيبدَلنُ المال حتى لايقبله أحد » . 

قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة » فتطوف بالبيت في 












الجزء (1۸) السورة )۲٤(‏ التور ٠١‏ - لاه Ae‏ 
غير جوا ر أحد » ولقد كنت فين فتح کنوز كسرى بن هرمز » والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله بهل قد قالها . 

وتحققت الثالثة في عهد الخليفة الراشد العادل عر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى . 

8 5-76 A 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله بلي : « بر 
هذه الأمة بالسنا والرفعة والدين والنصر والقكين في الأرض » فن عمل منعم عمل 
الآخرة للدنيا » لم يكن له في الآخرة نصيب » . 

ثم بين حال هذه الأمة أثناء تمكنها في الأرض أوعلة تمكينها في الأرض 
فقال : 

٠‏ يعبدونني"' لايشركون بي شين أي إن هذه الأمة تعبد الله وحده 
لاشريك له » ولا يتغيرون من عبادة الله تمالى إلى الشرك » ووَعدم الله ذلك في 
حال عبادتم وإخلاصهم . رو الإمام جمد والشهخان عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله بے قال له : « حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً » وحق العباد على الله ألا يعذيهم » 


$ ومن كفر بعد ذلك » فأولشك م الفاسقون ‏ أي ومن ارتد أو كفر 
النعمة » كقوله تمالى : ل فَكَفَرَتْ بأنعم الله € [ النحل ٠٠١/١‏ ] » أو خرج عن 
طاعة ربه وأمره : فأولئك م الكاملون في فسقهم حيث كفروا تلك النعمة 
العظية » وتناسوا فضل الله عليهم » وهنا ربا يصدر من بعض الأمة بدليل 
حديث الصحيحين وغيرها من الأمة : « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق » لايضرم من خذفم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة » . 








)١(‏ يعيدونني ؟ تقدم : هو في موضع الحال » أي في حال عبادهم الله بالإخلاص ٠‏ .ويجوز أن 
يكون استثنافاً على طريق الثناء عليهم . 





A1‏ الجزء (18) السوزة (14) الثور 8ه - 7ه 


وبعد الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول تبه أمر الله تعالى بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة شكراً للنعمة » وإحساناً إلى غباد الله الفقراء » مكرراً 
للتأكيد الأمر بطاعة الرسول بلي » فقال : 

< وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة » وأطيعوا الرسول ٠‏ لعل ترحمون » أي وأدوا 
الصلاة في أوقاتها تامة الأركان والشروط » واعبدوا الله وحده لاشريك له» 
وأعطوا الزكاة المفروضة عليك ؛ لما فيها من الإحسان إلى الضعفاء والفقراء > 
وأطيعوا رسول الله بے فيا أمرم به أو نجام عنه أو زجرم عنه » لمل الله يرح 
بذلك » وينجيم من عذاب ألم . ولا شك أن من فعل هذا سيرحمه الله » 6 
قال : < أولئك سيرحمّهم الله © [ التوبة ]۷/١‏ . 

وأما امتتنكرون لطاعة الله تغالى وله بغ فهم كا قال تعالى : 

$ لا تحسين الذين كفروا تتعتجدين في الأزض ومأوام النار » ولبئس 
الصير ‏ أي لاتظان أا السو أ تإلدئينخالفوك وكذبوك وكفروا برسالتك 
يعجزون الله ويفرون من سلطانه إذا أراد إهلاكهم » بل الله قادر عليهم » 
وسيعذهم على ذلك أشد العذاب في الدنيا بألوان مختلفة فردية كالمرض والهم 
والقلق والانتحار ‏ أو جماعية كالقتل في الحروب والزلازل والبراكين والحرق 
والغرق » وَمْأواهم في الآخرة نار جهنم » وبئس المآل مأل الكافرين » وبئس المرجع 
والقرار وامهاد . ومعجزين : معناه فائتين ‏ والمصير : الرجع » ؟ بيّنا . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه هي أصول دولة الإيمان » تنبئ عن قواعد ومبادى أهها المع بين 
الإيمان والعمل الصالح » وثرتا أولآً ‏ إنجاز وعد الله بالعزة والسيادة في الأرض 
في الدنيا » ونصرة الإسلام على الكفر » وتمكين هذا الدين المرتضى وهو دين 








الجزء (18) السورة (14) الور 8ه لاه YAY‏ 
الإسلام في الأرض » أي تثبيته وتوطيده وتأمينه وتأمين أهله وإزالة الخوف 
الذي كانوا عليه » وثانيً ‏ الظفر برحمة الله في الآخرة . 

ودلت الآيات على مايلي!" : 








١‏ - إثبات صفة الكلام لله عر وجل وأنه متك ؛ لأن الوعد نوع من أنواع 
الكلام » ومن وصف بالنوع وصف بالجنس . 

 ”‏ الله تعالى حي قادر على جميع الممكنات لأنه قال : لإ ليستخلفتهم في 
الأرض ‏ استخلفة السذينَ من قبْلهم » وليّمكنَنٌ هم ديتهم الذي ارتض هم » 
وليبدلتهم من بعد خَوْفِهم أمناً € وقد فمل ذلك ذا بنا في التفسير السابق » 
وصدور هذه الأشياء لاايصح إلا من القاير على كل المقدورات . 

. ) الله تعالى هو الستحق للمثادة,وحدم إلقوله : ف يعبدوتي‎ - ٣ 

4 إنه سبحانه منزه عن الشريك ؛ لقوله : ( لايشركون بي شيئاً‎ - ٤ 
وذلك يدل على نفي الإله الآخرء وع أنة الا يجوز عبادة غير الله تعالى » سواء‎ 
. كان كوكباً ا يقول الصابئة » أو صن كا يقول عبدة الأوثان‎ 








6 صحة نبوة جمد به ؛ لأنه أخبرعن الغيب في قوله تعالى : 
$ ليستخلفنهم في الأرض  ..‏ الآية » وقد تحقق الخبر المعجز » فدل على صدق 
انبر وهو جمد به . 

العمل الصالح خارج عن مسمى الإيان . 

- إثبات خلافة الأة الأربعة الخلفاء الراشدين + فالآية ل وعد الله .. ) 
أوضح دليل وأبينه ؛ لأنهم المستخلفون الذين آمنوا وتملوا الصالحات » والذين , 





() انظر تفسیر الرازي : 59/56 





4ك الجزء (۱۸) السورة (14) الثور مه لاه 
وعدم الله بالاستخلاف بعد النبي به » والاستخلاف : الإمامة فقط » وأما 
الذين من قبلهم فهم الخلفاء إما بالنبوة وإما بالإمامة والخلافة . 

ولكن لاتختص الخلافة بهم » بل تشمل غيرهم ممن استخلفوا على المسامين . 

م - إن من أ النعم على الصحابة وتأبعيهم بعد نصرة الإسلام هو تبديل 
خوفهم أمنا » ؟ وعد تعالى » وأكده رسول الله إل لا قال أصحابه : أما يأقي 
علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال بم : « لاتلبشون إلا قليلاً حتى 
يجلس الرجل منك في املأ العظم مَحْتَبياً » ليس عليه حديدة » وقال بإ فيا 
أخرجه مسلم في صحيحه : « والله لين الله هذا الأمر » حتى يسير الراكب من 
إلا الله » والذئب على غنه » ولکن تستعجلون » 
إخبا رعلا تتيكون » فكان  »‏ بنا . 






- إن أساس العمل الإسلامي'عبادة الله بالإخلاص » دون أن يشويها شرك 
ظاهر أو خفي وهوالرياء . 

٠١‏ المراد بالكفران في قوله تعالى : « ومن كفر بعد ذلك » في رأي أكثر 
المفسرين كفران النعمة ؛ لأنه قال تعالى : < فأولئك هم الفاسقون » أما الكافر 
الحقيقي فهو فاسق بعد هذا الإنعام وقبله . 

١‏ - إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة أوامر الرسول بلي واجتناب 
نواهيه سبب للرحمة الشاملة من الله تعالى . 

١‏ - لن يعجز الله هرباً في الأرض أحد من الكفار » وإنا قدرة الله تطوهم 
في أي مكان » وم المقهورون » ومأواهم النار . قال صاحب الكشاف : النظم في 
قوله تعالى : ( ومأوام النار € لايحمل أن يكون متصلاً بقوله : < لاتحسبن € 
لأن ذلك نفي » وهذا إيجاب » فهو إذن معطوف بالواو على مضر قبله تقديره : 
الاتجسينٌ الذين كفروا معجزين في الأرض » بل ثم مقهورون » ومأوام النار . 





الجزء (18) السورة )۲٤(‏ التور 6۸ - 30 A4‏ 


الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
حالات الاستئذان في داخل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرة 
عن العجائز 






لیک © دااع لاط سڪع ا 


اڪ 








الإعراب : 


ل( ثلاث عورات ‏ خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذه ثلاث عورات ٠‏ أي هذه ثلاثة أوقات 
عورات » وحَدّف المضاف اتساعاً . ويقرأ بالنصب على أنه بدل من قوله : 8 ثلاث مرات € وهنا 
طرف زمان أي ثلاثة أوقات ٠‏ وأخبر عن هذه الأوقات بالمورات لظهورها فيها ‏ مثل ليلك نام » 
ونهارك صام . وتسكين واو 9 عؤرات ) لأنه حرف الملة » والحركة تستثقل على حرف العلة . 
وقرئ بفتح الواو على قياس جع التصحيح ٠‏ نحو ضربة ضربات 

$ طوافون » خبر مبتدأ حذوف أي مم طوافون » أي أنتم طوافون » و بعكم € بدل من 
ضير ل طوافون € أي يطوف بعضم على بعض . 

$ والقواعد » جع فاعد : وهي التي قمدت عن الزواج للكبر » ولم يدخلها اهاء : لأن المراد 





0 الجزء (14) السورة (54) الثور مه ل‎ e 


به النسب » أي ذات قمود , كقوهم : حامل وحائض وطاهر وطالق » أي ذات حمل وطمث وطهر 
وطلاق - 

+ فليس عليهن جناح » دخول الفاء في $ فليس » يدل على أن $ اللاتي € في موضع 
رفع ؛ لأنه صفة للقواعد لا للنساء ؛ لأنك لو جعلته صفة للنساء ‏ لم يكن لدخول الفاء وجه ؛ لأن 
الوصول هي التي يدخل الفاء في خبرها » فإذا جملت $ اللاتي € صفة للقواعد ؛ فالصفة واللوموف 
بازلة شيء واحد 


ل( غير متبرجات » حال من ضير ( هن ) في ثياين » أو من ضير 3 يضمن € . 


البلاغة : 
< علم حكم ) < مميع علم » صيغة مبالغة . 


المفردات اللفوية : 

$ الذين ملكت أهاتم € المبيد والإناه . ¥ والذين لم يبلغوا الحم منك € الصبيان الذين لم 
يبلغوا من الأحرار » والحلم من حلم : وقت لوخ ١‏ إما بالاحتلام وإما ببلوغ خس عشرة سنة . 
< ثلاث مرات € أي في ثلاثة أوقنات. حي :تضمو ثيابم من الظهيرة » أي تخلمون ثيابم 
وقت الظهر ٠‏ وقوله : من الظهيرة : يبان للحين . « ومن بمد صلاة المشاء © لأنه وقت التجرد 
عن اللباس والالتحاف باللحاف . 8 ثلاث عورات 4 أي ثلاثة أوقا. فيها تسار وتبدو فيها 
المورات لإلفاء الثياب ٠‏ والعورة : الخلل » والأعور: الختل العين » وسميت كل حالة عورة ؛ لأن 
الناى يختل تحفظهم ونسترم فيها . $ ليس علي ولا عليهم € أي لا على الماليك والصبيسان . 
١‏ جناج € إثم وذنب في الدخول عليكم بغير استئذان . $ بمدهن » بسد الأوفات الثلاثة . 
< طوافون علي أي م طوافون علي للخدمة ولخالطة وكثرة اللداخلة . وفيه دليل على تعليل 
الأحكام . $ بعضم على بعض € بعضك طائف على بعض » أو يطوف بعضك على بعض » والجلة 
مؤكدة لما قيلها . 

$ كذلك € مثل ذلك التبيين لما ذكر . < يبين الله لم الآيات € أي الأحكام . $ وله 
علم » بأمور خلقه وأحواهم . ( حكم € با دبره هم وشرع . ولكن تهاون الناس في ترك 
الاستئذان 

< وإذا بلغ الأطفال منك € أا الأحرارء ولا يدخل فيهم اللإليك . $ فلي أذنوا > في 
جيع الأوقات . $ ۴ امشأذن السذين من قبلهم 6 أي الأحرار الكبار السذين بلفوا من قبلهم . 
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$ كذلك يبين الله لم آياته والله علم حك » كرره تأكيداً ومبالفة في الآمر بالاستكذان . 

< والقواعد من النساء » المجائز اللاتي قعسدن عن الحيض والمل والولد لكبرهن . 
ل لابرجون ناحا € لا يطمعن في النكاح لكبرهن . $ فليس عليهن جناح أن ضعن ثياين € أن 
يتخففن يالقاء الثياب الظاهرة كا جلباب والرداء » والقناع قوق امار . ( غير متبرجات بزينة € 
أي غير مظهرات زينة خفية كقلادة وسوار وخلخال . وأصل التبرج : التكلف في إظهار ما 
الزيئة » مأخوذ من قوهم : سفينة بارجة أي لا غطاء عليها . إلا أنه خص بكشف ال 
وعاسنها للرجال . $ وأن يستعففن خير لمن » أي يرتدين أكل الثياب خير من من الوضع ؛ لأنه 
أبعد من التهمة . ل والله مميع € لقالمن للرجال وقول . $ علم > بقصودهن وبا في قلويم . 





سبب النزول : 

قال ابن عباس : وجه رسول الله به غلاماً من الأنصار يقال له : 
مُدْلج بن عرو إلى عمر بن الخطاب رضي اللهبعنه وقت الظهيرة ليدعوه » فدخل 
فرأى عمر بحالة كره عر رؤيته وِلاك7 فقال/: يا رسول الله ويذت لو أن 
الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستمَتان > فأنزل الله تعالى هذه الآية : 
< يا أيها الذين آمنوا الذيّن ملكت مانم > . 

وقال مقاتل : نزلت في أسماء بنت ایی مرد كان لما غلام كبيرء فدخل 
عليها في وقت كرهته » فأتت رسول الله به فقالت : إن خدمنا وغاماتنا 
يدخلون علينا في حال نكرهها » فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية . 








وفي رواية : ثم انطلق ‏ أي عمر ‏ إلى رسول الله به » فوجد هذه الآية قد 
أنزلت » فخرٌ ساجداً » شكراً لله . وهذه إحدى موافقات رأي عر للوحي . 





وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال : كان أناس من أصحاب 
رسول الله به يعجبهم أن يباشروا نساءهم في هذه الساعات » فيفتسلوا ,ثم 
يخرجوا إلى الصلاة » فأمرم الله تعالى أن يأمروا اللملوكين والفلسان ألا يدخلوا 
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عليهم في تلك الساعات إلا ياذن بقوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا ليست أذلم‎ 
. الذين ملكت أهائم » الآية‎ 

فإذا صح أن سبب النزول قصة أسماء المتقدمة » كان قوله تعالى : ل يا أا 
الذين آمنوا 4 خطاباً للرجال والنساء بطريق التغليب ؛ لأن دخول سبب 
النزول في الحم قطعي » ا هو الراجح في الأصول . 


التفسير والبيان : 

هذه الآيات عود إلى تة الأحكام السالفة في هذه السورة » بعد الفراغ من 
الإلميات الدالة على وجوب الطاعة فيا سلف من الأحكام وغيرها ‏ والوعد عليها 
والوعيد على الإعراض عنها . وموضوخبهذه الآيات استئذان الأقارب بعضهم على 
بعض » والتخفيف عن العجائزا بإلقناء الثيباب الظاهرة . أما ماتقدم في أول 
السورة فهو استكذان الأجانب بعضهم علق بعض . وتفسير الآيات مايأتي : 
الحكم الحادي عشر : 

< يا أا الذين آمنوا ليستأذنم الذين ملكت أعانم والذين ل يبلغوا الحم 
منك ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابك من الظهيرة » 
ومن بعد صلاة العشاء > أي أا المؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله يطلب من 
خدمك ما ملكت أيانك من العبيد والإماء » وأطفالم الصغارأن يستأذنوم في 
ثلاثة أحوال أو أوقات : 

الأول من قبل صلاة الفجر ؛ لأنه وقت النوم في الفراش واليقظة من 
المضاجع وتغيير ثياب النوم وارتداء.ثياب اليقظة ٠‏ ويحتّل انكشاف العورة . 

الشاني ‏ حين تخلعون ثياب العمل وتستعدون للتوم وقت الظهيرة أو وقت 
القيلولة ؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الال مع أهله . 
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الشالث ‏ من بعد صلاة العشاء ؛ لأنه وقت خلع ثياب اليقظة » ولبس 
ثياب النوم . 

فيؤمر الخدم والأطفال ألا يجموا على أهل البيت في هذه الأحوال ؛ لما 
يخشى من انكشاف العورات ونحو ذلك من مقدمات النوم والراحة ؛ فهي ساعات 
الخلوة والانفراد ووضع الملابس . 

والأمرفي قوله تمالى : ل ليستأذنك ‏ ظاهر في الوجوب » لكن قال 
الجهور : إنه مصروف إلى الندب والاستحباب » والتعلم والإرشاد إلى محساسن 
الآداب » مثل قوله به فها أخرجه أحمد وأبو داود والحام عن عبد الله بن عر : 
٠‏ مروا أولادم بالصلاة وم أبناء سم » وروم عليها وم أبناء عَذْر سنن » . 
فلو حدث دخول بغير استئذان لم يكن ذلك معصية » وإفا خلاف الأولى 2 
وإخلال بالأدب . فإن عل الخادم أنّق دخبولبه على سيده إيذاء له » حرم 
الدخول بسبب الأذى لغيره . 





وزم البعض أن حك الاستشذان في الأوقات الثلاثة السابقة منسوخ ؛ 
لجريان عمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول على خلافه » أو أنه كان يعمل بها 
عند عدم وجود ستور للبيوت . والأصح أن حم الاستئذان في هذه الأوقات عم 
غير منسوخ » وهو قول أكثر أهل العلم . قال أبو حنيفة ره الله :لم يصرأحد 
من العلماء إلى أن الأمر بالاستئذان منسوخ . 

والمهور على أن الخطاب في الآية عام في الذكور والإناث من الأرقاء » 
الكبار منهم والصغار . وروي عن ابن عباس أنه خاص بالصغار » ا روي عن 
المي أنه خاص بالإناث » وكلا الرأين غير معقول . 

والراد بقوله تعالى : ( والذين لم يبلغوا الم من م الصبيسان من 
الذكور والإناث » سواء أكانوا أجائب أم حارم . وهم المراهقون لقوله تمالى : 
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< أوالطغل الذين ل يَظْهَروا على غؤرات النّساء 4 [ النور»/5] . 

وعلة طلب الاستذان ماقال الله تعالى : 

ل ثلاث عورات لم » أي إن هذه الأوقات المذكورة هي ثلاثة أوقات 
عورات يختل فيها التسترعادة » والعورة لايجوز النظر إليها . وما عدا ذلك فهو 
مباح ا قال سبحانه : 

9 ليس عليم ولا عليهم جناح بعدهن » أي لا إم ولا حرج في ترك 
الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة » وإنما الأمر مباح على أصل الإباحة في 
الأشياء . 

وأما الوقت المد بين العشاء والفجر » فيدخل في وقت المنع قبل صلاة 
الفجر » من باب أولى » وإغا يسكت عيّة النص لندرة الدخول فيه بسبب النوم » 
ولأن المعمول به عادة حصول| الاسذان فيه » منعا من التهمة وسوء الظن . 

وعلة الإباحة ا ذكرَيَعَال 

$ طوافون علي » بعضك على بعض » أي إن هؤلاء الخدم والأطفال 
الصغار يطوفون علي في الخدمة وغير ذلك » ويترددون على مجالسك أنسا بكم 
ومعاشرة ومداخلة » وقضاء حاجات » وبعضك طائف عادة على بعض » وكرر 
الله تعالى ذلك للتأكيد » فالتعبير الأول تسلية للماليك والخدم » والتعبير الثاني 
مراعاة لجانب السادة الخدومين وإشعار بحاجتهم إلى خدمات الخدم . 

وفيه دلالة على تعليل الأحكام ؛ لأن الله تعالى نبّه على علة طلب الاستئذان 
بقوله : ( ثلاث عورات لم  »‏ نبّه على أن التطواف علة الإباحة في غير 
الأوقات الثلاثة » ويغتفر في الطوافين دفعاً للحرج والمشقة مالا يغتفر في غيرهم . 
لهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل الستن أن الني به قال في المرة : 
« إنها ليست بنجسة » إنها من الطوافين علي » والطوافات » . 
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وفي الآية دلالة أيضاً على أن ن المميز غير البالغ يُمَوّد على الأدب والنظام 
والانضباط والإعداد لتحمل المسؤولية والتكاليف الشرعية » قال تعالى : ١‏ ق 
أنفتم وأحليكُم ناراً التعرم ١‏ ] أي أدبوم وعلوم . 

وهذا التأديب والتعلم والبيان والتشريع بفضل الله تعالى » لذا قال : 
<( كذلك ين الله لم الآيات , وال علم حكم ‏ أي مثل مثل ذلك التبيين لما ذكر 
من الأحكام يبين الله لك الشرائع والأنظمة في آياته البينة الواضحة الدلالة على 
معانيها ومقاصدها » واله علم بأحوال عباده وبا يصلحهم وما لاايصلحهم » حکم 
في تدبير أمورم وتشريع الأصلح الأنسب هم في الدنيا والآخرة . 
الحكم الثاني عشر : 

انتقل البيان لمعرفة حك استئنارة البالمِينَ الأجرار » فقال تعالى : 

< وإذا بع الأطفال من الحم فليستأؤتوام استأذن الذين من لهم € 
أي إذا بلغ الحم الأطفال الذين كاتا تاذو في أللمورات الثلاث » فيجب 
عليهم أن يستأذنوا على كل حال » مع الأجانب والأقارب  »‏ استأذن الكبار 
الذين سبقوم من ولد الرجل وأقاربه . فهذه الآية مبينة لآية : < أو الطفل 
الذين لم يَظهروا على عؤرات النساء ‏ [ النور »5/5 ] أي أن الطفل الذي لم يظهر 
على العورات مستثنى » فإذا ظهر على العورات » وذلك بالبلوغ » فيستأذن . 
وأفرد « الطفل » في الآية ؛ لأنه يراد به الجنس . 

ولم يذكر الماليك هنا » وإغا بقي الحم السابق مقرراً عليهم وهو الاستئذان 
في أوقات ثلاثة ؛ لأن حك كبارم وصغارم واحد . 

وبلوغ الحم إما بالاحتلام أو ببلوغ خمس عشرة سنة في رأي أكثر العلماء ؛ لا 
روي عن أبن عر رضي الله عنها أنه عرض على الني يه يوم أحد » وله أربع 
عشرة سنة » فلم يجزه » وعرض عليه يوم الخندق » وله خس عشرة سنة فأجازه . 
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وقال أبو حنيفة رجه الله : لايكون الغلام بالغ حتى يبلغ ثافي عشرة سنة 
ويستكلها » والفتاة حتى تبلغ سبع عشرة سنة ؛ لقوله تعالى : [ ولا تقربوا مال 
اليتم إلا بالتي هي أحسن » حت يبل أده 4 [ الأسام ٠٠١۸‏ ] وأقل حد لبلوغ 
الأشد ثاني عشرة سنة » فيبنى الحم عليها للتيقن » أما الإناث فيكون إدراكهن 
ونشوؤهن أسرع » فنقص في حقهن نة" . 

ويرى جماعة من العاماء منهم الشافمي أن الإنبات ( إنبات الشعر:) من 
أمارات البلوغ ؛ لما روى عطية القرظي أن النبي يِل أمر بقتل من أنبت من 
قريظة » واستحياء من لم ينبت » قال : فنظروا إلي فلم أكن أنبت » 
فاستبقاني بي . ولا يعتبر الإنبات عند الحنفية بلوغاً لظاهر قوله تعالى : 
٠‏ والذين لم يبلغوا الحم منك فاته ينفي كون الإنبات بلوغا إذا لم يحتلم , ك1 
نفى كون خس عشرة سلة بلوغاأي0 

ثم عاد البيان القرآني لتأكيد نعمة الله بتشريع هذه الأحكام فقال تعالى : 
$ كذلك یبن الله لك آياته » وال علي حکم » أي کا بين لكر ماذكر بيانا كافياً 
شافياً » يبيّن لم أحكاماً أخرى تحقق الاستقرار والاطمثئنان وسعادة الدنيا 
والله علم بأحوال عباده » حكم في معالجة أمورم . 











والآخرة 


الحكم الثالث عشر : 

< والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن 
ثياين غير متبرجات بزينة ‏ هذا بيان حك النساء العجائز » والعنى : إن النساء 
اللواتي كبرن » وانقطع الحيض عنهن » ويئسن من الولد » ولم يبق من رغبة في 
التزوج » فلا إثم عليهن ولا حرج أن يخففن في ملابسهن ويخلعن ثيابهن الظاهرة 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص : 771/5 وما بعدها 
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كالجلباب والرداء والقناع فوق امار( غطاء الرأس ) إذا لم يقصدن إظهار 
ماعليهن من الزينة الخفية كشعر ونحر وساق » ولم يكن فيهن جمال ظاهر » فإن 
وجد حرم خلع الثياب الظاهرة » ولم يؤد إلى كشف شيء من العورة . 

$ وأن يستعففن خير لمن + والله سمييع علم » أي أن التعفف والاحتي اط 
بالستر » وإبقاء ثيابين العتادة » وإن كان جائزاً » خير وأفضل لمن ٠‏ والله سميع 
الأحاديثهن وكلامهن مع الرجال وكلام الرجال معهن » علم بقاصدهن لاتخفى 
عليه خافية من أمرهن وغير ذلك » فإيام ووساوس الشيطان . 





فقه الحياة أو الأحكام : 
اشةلت الآيات على أحكام ثلاثة هي .: 





يندب ندباً مؤكداً للماليلك لقي والإماء والأطفال غير البالغين 
الاستئذان عند الدخول على الأبوين ( عاد الأسرة ) في أوقات ثلاثة : هي 
ماقبل صلاة الفجر » وعند القيلولة ظهراً ٤‏ وما بعد صلاة العشاء . قال 
ابن عباس : إن الله حلم رحم بالمؤمنين يحب لسر » وكان الناس ليس لبيوتهم 
ستور ولا حجال" » فربما دخل الخادم أو الولد أو يتية الرجل » والرجل على 
أله » فأمرم الله بالاستئذان في تلك العورات » فجاءم الله بالستور والخير» فلم 
أرأحداً يعمل بذلك . 

وسبب تخصيص هذه الأوقات أنهنا أوقات تقتضي عادة الناس كشف شيء 
من عوراتهم فيها » فطلب فيها الاستئذان منعاً من الاطلاع على العورات . وهذه 
الآية خاصة » وأما التي سبق ذكرها فهي عامة » وهي قوله تعالى : ل يا أا 
الذين آمنوا لاتدْخلوا يوتا غير يوت حتى تنسوا موا على أهلها > . 





. الحجال جمع حَجلة : بيت كالقبة يستر بالثياب » ويكون له أزرار كبار كبيت الشَّمْر اليوم‎ )١( 
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- يجب على البالغين الأحرار الاستشذان في كل وقت عند الدخول على 
الآخرين أجانب أوأقارب . 

٣‏ - يباح للعجائز القاعدات في البيوت اللواتي لايشتهين عادة من الرجال 
خلع الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع فوق امار » دون أن يؤدي ذلك 
إلى كشف شيء من العورة ٠‏ ودون قصد التبرج أو إظهار الزينة لينظر إليهن » 
وإن كن لسن بحل لذلك عادة » والاستعفاف خير وأفضل من فعل المباح . 

وإنما خص الله تعالى القواعد من النساء بهذا الحم دون غيرهن لانصراف 
النفوس عنهن عادة . 

ومن التبرج أن تلبس المرأة وبا رقيقاً يصف جسدها » وهو المراد 
بقوله له في الحديث الصحيح عند:مسل عن أبي هريرة : ه ربب نساءِ كاسيات 
عاريات » مائلات مُميلات ۽ لا ید ة , ولا يجدن ريحها » جعلن 
كاسيات ؛ لأن الثياب عليهن »-ووصفنبعاريات لأن الثوب إذا رق يكشفهن » 
وذلك حرام . 

» قال أبو بكر الرازي الجصاص : دلت هذه الآية على أن من لم يبلغ‎ - ٤ 
وقد عقل » يؤمر بفعل الشرائع » وينهى عن ارتكاب القبائح » فإن الله أمرم‎ 
بالاستثذان في هذه الأوقات » وقال بق فيا أخرجه أحمد وأبو داود وا لحا عن‎ 
مروم بالصلاة » وهم أبنناء سبع » واضربوم عليها وم أبناء عشر‎ ٠ : أبن عرو‎ 
سنين » . وعن ابن عر رضي الله عنها قال : تمم الصي الصلاة إذا عرف يمينه‎ 
من ثماله . وكان زين العابدين علي بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر‎ 
» والعصر جميما والغرب والعشاء جيعاً » فقيل له : يصلون الصلاة لغير وقتها‎ 
فقال : هذا خير من أن يتناهوا عنها . وعن ابن مسعود رضي الله عنه : إذا بلغ‎ 
٠ الصبي عشر سنين كتبت له الحسنات » ولا تكتب عليه السيئات » حتى يحتلم‎ 


() أحكام القرآن لابن العربي : ٠۲۸۷۲‏ 
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وإغا يؤمر بذلك على وجه التعلم » وليعتاده ويتمرن عليه » فيكون أسهل 
عليه بعد البلوغ » وأقل نفورأ منه » وكذلك يجنب شرب الخر ولحم الخنزير» 
وينهى عن سائر الحظورات ؛ لأنه لوم هنع منه في الصغر » لصعب عليه 
الامتناع بعد الكبر » وقال الله تعالى : ل قُوا أنفيم وأهليم ناراً 4 قيل في 
التفسير : أدبوم وعلموه!"! . 

الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن ؛ لأنه 
تعالى نبّه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين : 

أحدها ‏ بقوله تعالى : < ثلاث عورات ل € وهي علة طلب 
الاستئذان . 

والثاني - بالتنبيه على الفرق بيناهد مَالأَوْقّات الثلاثة » وبين ماعداها » 
وهو علة التكشف في هذه الأوقات الثلائة دوجا عداها يختلف عنها » كا تقدم 
بیانه . 


إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن 





برعل الأتقئ سرج وکا ارج کیج ولاعل امرض سرخ ولام 
اشڪر انا ڪڪ أن ب نڪ بوب »بم زيوب طنز 





8 5 ا‎ E 
انڪ اوي اڪ ڪر ويو آغ ركز اوو رسڪ ء‎ 





«) آحکام القرآن للجصاص : ٣٣۲/۲‏ 
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جل کی اندلا انعا ہیا کیل یم اولزن‎ 
: الإعراب‎ 

جیما أو أشتاتأ 4 حال من واو ل تأكلوا 4 

$ تمية من عند الله € منصوب على المصدر؛ لأن قوله : [ فسأموا € معناء : فحيّوا 











البلاغة : 


< ليس على الأععى حرج ٠‏ ولا على الأعرج حرج ٠‏ ولا على المريض حرج € : إطناب 
بتكرار لفظ الحرج ‏ تأكيدا للحم شرعاً 


المفردات اللغوية : 

$ حرج € الحرج لغة : الضيق 6 ويرادديه شرع الثم أو الذنب . ل ماملكم مفاتحه » أي 
ماكنم فيه وكلاء عن غير أو خَفَطة ليه . 9 أو صديقك € الصديق : يطلق على الواحد والجع > 
كالخليط والعدو » وهو من صدقكٍ في مودت ٠‏ ومفتى الآية : يجوز الأكل من بيوت المذكورين » وإن 
ل يحضروا ٠‏ إذا عم رضام به  .‏ جميماً 4 أي جتعين . $ أشاناً ) متفرقين » جمع فت » أي 
منفرق ٠‏ وشت : جع شنيت ۰ 

فإذا دخلتم بیوتا ‏ لم لا آهل بها أو من هذه البيوت $ فسآطوا على أننم € أي على 
أهل البيوت ٠‏ أو قولوا : ٠‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فبإن الملالكة ترد علي » وإن 
كان بها أهل فابوا عليهم . $ تمية 4 مصدر حي . $ مباركة ) كثيرة الخير . ( طيبة € تطيب 
بها نفس امستبم . $ كذلك ببين الله لم الآيات » أي مثل ذلك البیان يبين لك معام ديت » كرره 
مرة ثالثة لمزيد التأكيد وتفخم الأحكام السابقة الختتمة به . ل لعلك تعقلون > لكي تفهموا ذلك ٠‏ 
وتعقلوا الحق والخير في الأمور . 











سبب النزول : 
اختلف الروأة في سبب نزول هذه الآية » أذكر ثلاث روايات منها . 
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الأولى ‏ في نفي الحرج عن الأكل من بيوت معينة : 

قال سعيد بن السيّب : أنزلت هذه الآية في أناس كانوا إذا خرجوا مع 
الني به وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعى والأعرج والريض وعند أقارهم » 
وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا ما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك » وكانوا يتقون أن 
يأكلوا منها ويقولون : نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة ‏ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية : $ ليس على الأعمى حرج  ..‏ وهذا مااختاره ابن جرير . 

والآية وإن نزلت في تحرج أصحاب الأعذار هؤلاء من الأكل في بيوت من 
خلفوم على بيوتهم ‏ إلا أا ذكرت حك عاماً لكل الناس . ومعنى نفي الحرج 
من أكل الناس في بيوتهم إظهار التسو ية بين أكلهم من يبوتهم وأكلهم من يوت 
أقارهم وموكليهم وأصدقائهم . 
الثانية ‏ رفع الإثم عن المعذورين في التخلف عن الجهاد : 

قال الحسن البصري : نزلت الأة يبن أمتكتوم وضع الله عنه الجهاد »> 






وكان أعى . 
وقال أبو الآية تنفي الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في 
القعود عن الجهاد » وتنفي الحرج عن الخاطبين في أن يأكلوا من بيوت الذين 


ذكرم الله . والجمع بينها في مقام الإفتاء والبيان مقبول غير مستغرب . ووجه 
اتصال الآية حي ما قبلها أنه تعالى بعد أن ذكر حك الاستكذان » بين أن تخلف 
أصحاب الأعذار عن الجهاد لايحتاج إلى إذن الني بل . 
الثالثة ‏ نفي الحرج عن الناس في مؤاكلة المرضى ؛ 

قال ابن عباس رضي الله عنها : لما أنزل الله تبغرك وتعالى  :‏ لا تأكلوا 
أموالم بينم بالباطل » تحرج المسلسون عن مؤاكلة المرضض والزمنى والمزج » 
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» وقالوا : الطعام أفضل الأموال » وقد نى الله تعالى عن أكل المال بالباطل‎ 
والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب » والمريض لايستوفي الطعام » فأنزل‎ 
. الله تعالى هذه الآية‎ 

وقال سعيد بن جبير والضحاك : كان العرجان والعميان يتنزهون عن 
مؤاكلة الأصحاء ؛ لأن الاس يتقذرونهم ٠‏ ويكرهون مؤاكلتهم » وكان أهل 
المدينة لايخالطهم في طعامهم أعى ولا أعرج ولا مريض تقذراً » فأنزل الله تعالى 


هذه الآية . 





وأياً ماكان سبب نزول الآية فإنها تبيح الأكل من هذه البيوت » بشرط أن 
يعم الآكل رضا صاحب المال بإذن صريح أو قرينة » وخصصت هذه البيوت 
بالذكر لتبسط الناس فيا بينيخ اني الأكل من بيوت أقارهم ووكلائهم 
وأصدقائهم . 
سبب نزول آية : < ليََعليبجياج أن تأكلوا جيعا أوأشتاتاً » : 

قال قتادة والضحاك : نزلت في حي من كنانة يقال لهم : بنو ليث بن 
مرو » وكانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده » فربا قعد الرجل » 
والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح » تحرّجاً من أن يأكل وحده » فإذا 
أسى ولم يجد أحداً أكل » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 








وقال عكرمة : نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف 
إلا مع ضيفهم » فرخص هم أن يأكلوا كيف شاؤوا جميعاً متحلقين أو أشتاتاً 
متفرقين . 

والكلام متصل با قبله » فحين نفى الحرج عنهم في الأكل نفسه » أراد أن 
ينفي الحرج عنهم في كيفية الأكل » فلا جناح في الأكل من هذه البيوت » سواء 
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مع أصحاها أو بدوم . وقيل : الكلام مسقل عا قبله لبيان حك آخر ماثل له » 
وهو أن الأكل کا يجوز منفردا » يجوز مع الضيف . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تمالى حم دخول الماليك والصبيان إلى البيوت في غير 
العورات الثلاث دون استئذان » ذكر هنا حم تخلف أصحاب الأعذار عن الجهاد 
من غير استئذان » وحم الأكل من البيوت المذكورة في الآية من غير إذن صريح 
إذا عل رضا أصحاها . 


التفسير والبيان : 

« ليس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج » ولا على المريض 
حرج » أي ليس على هؤلاء الفلا إم ولا ذنب في ترك الجهاد لضعفهم 
وعجزم » 6 تقل عن عطاء الخزانياني وعبد الرحمن:ين زيد بن أسلم » وكا قال 
تعالى في سورة براءة : ( ليس على الضعفآء ولا على الْمَرْض ولا على الذين 
لايَجدون ما يُنفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله » ما على امحسنين من ستبيل » 
وله غّفور رحمّ . ولا على الذين إذا ماأنَؤْك لتحملهم قلت : لاأجد ماأملم 
عليه » تولوا وأعيئهم تفيضٌ من المع حَرناً ألا بجدوا ما يُنفقون € [ ٠.١‏ ] . 

وذكر الفخر الرازي أن الأكثرين قالوا : امراد منه أن القوم كانوا يحظرون 
الأكل مع هؤلاء الثلاثة وفي هذه المنازل » فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله : 

والظاهر لي أن الآبة في أمر يتعلق بنظام الحياة في الأسرة » كالآيات 
السابقة في الاستئذان وتخفيف العجائز من الألبسة الظاهرة » وأا تريد أن تجمع 
بين أفراد الأسرة الأصحاء وأصحاب الأعذار في تناول الطعام على مائدههواحدة » 
وترفع الكلفة والمشقة في الأكل من البيوت الخاصة أو بيوت الأقارب والأصدقاء » 
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دون إذن صريح » وأن الحم في البيت الخاص كبيت القريب والصديق على حل 
سواء » وذكر الأكل من البيوت ليساوي مابعده في الحم ويعطفه عليه » فهو أدب 
اجتاعي من أدب الإسلام الرفيع . 

$ ولا على أنفسم أن تأكلوا من بيوتم » أي ولا حرج عليم أن تأكلوا من 
بيوتك الخاصة » ويثمل ذلك بيوت الأولاد ؛ لأنه وإن لم ينص عليهم » فهم 
كبيت الإنسان ؛ لأن بيت الولد كبيت الوالد » ومال الولد بمنزلة مال أبيه . 
روى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن عن رسول الله بي أنه قال : « أت 
ومالك لأبيك ٠‏ وقال أيضاً فا أخرجه البخاري في الناريخ والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن عائشة : « إن أطيب ما أكلتم من كسبك » وإن أولادم من 
وقوله : لإ على أنف »>اللإشارة إلي7 ن الأكل مع أصحاب الأعذار لايخل 
بقدر الأصحاء أهل الشأن » أن التؤاظع مطلوب » والترفع عن مؤاكلتهم منبوذ 
مجوج شرعاً وديناً » وفي لل ية قىلناس وبيان ماتقتضيه أواصر الحبة 
والصلة والود بين الأفراد . 

$ أو بيوت آبائم أو بيوت أمهاتم أو بيوت إخوانم أو يبوت أخواتم أو 
بيوت أعمامك أو بيوت عاتم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتم » أي أن 
الله تعالى أباح لنا الأكل من أحد عشر موضعاً بلا إذن صريح » حيث عابنا رضاه 
وسروره » وأنه لايبخل ولا يتأم » فإن كان يتضجر أو يتأفف أو يتام فلا نأكل 
من طعامه في غيبته » ويطلب التعفف حينئذ . وتلك المواضع هي : 

الأكل من بيوتنا ومنها بيوت أولادنا كا بينا » وبيوت آبائنا وأجدادنا » 
وبيوت أمهاتنا وجداتنا » وبيوت إخواتنا » وبيوت أخواتنا » وبيوت أعمامنا » 
ويبوت عاتنا » وبيوت أخوالنا » وييوت خالاتنا » وما ملكنا مفاتحه بالوكالة 
عن أصحاب البيوت » وبيوت أصدقائنا إذا عرفنا أنه راض ورور با نقعل » 
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وإلا فلا يجوز لقوله هم فيا رواه أحمد وأبو داود : « لاحل مال أمرئ مس إلا 
بطيب نَفْسِ منه » وحديث الشيخين عن ابن عمر عن النبي يق : « لايحلينٌ أحد 
د إلا بإذْنه » . 

وهؤلاء اللذكورون من الأقارب تطيب نفوسهم عادة وطبعاً بأكل أحد من 
قراباتهم عندم ٠‏ 

أما اللقصود بقوله : ١‏ ماملكتم مفاتحه » فيراد به كا قال ابن عباس 
رضي الله عنها : وکیل الرجل وقيّمه في ضيعته وماشيته » لابأس عليه أن يأكل 
من مر ضيعته » ويشرب من لبن ماشيته . وملك المفاتح : كونها في يده 
وحفظه . وهذا مأذون به فخا من الموكل » ولكن يأكل ولا يحمل ولا يلدخرء 
إذا لم يكن له أجر على عمله » فإن كان مسنتأجراً بأجر فلا يأكل . 

وأما بيوت الأصدقاء الذين ترتفع لكلف ينهم ٠‏ ويصفو الود معهم › فيؤكل 
منها إذا عم رضام صراحة أو بالقرائن . روي عن الحسن البصري أنه دخل داره » 
وإذا حلقة من أصدقائه » وقد استالوا لالا من تحت سريره فيها الخبيص 
وأطايب الأطعمة » وم مكبّون عليها يأكلون » فتهللت أسارير وجهه سروراً 
وضحك » وقال : هكذا وجدنام » أي أكابر الصحابة . وكذلك يقال في دخول 
بيوت الأصدقاء لابد فيه من إذن صريح أوقرينة . 





واحتج أبو حنيفة رجه الله بهذه الآية على أن من سرق من ذي رحم محرم أنه 
لايقطع ؛ لإباحة الله تعالى لهم هذه الآية الأكل من بيوتهم ودخوها بغير إذنهم » 
فلا يكون ماله محرزاً منهم » أي بسبب وجود شبهة الإذن . والحقيقة أنه لاب من 
الإذن الصريح » أو الضني الذي يعرف بالقرائن . 

ثم ذكر الله تعالى حك الأكل الماعي والانفرادي فقال : 

< ليس عليم جناح أن تأكلوا جميعاً أوأشتاتاً 4 أي يباح ولا م عليم أن 
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قاکلوا كيف شئم مجتعين أو متفرقين . 

وهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجاعة » لكن 
الأكل مع الماعة أبرك وأفضل ؛ روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن وحشي بن 
حرب عن أبيه عن جده أن رجلاً قال للني بهل : إن نأكل ولا نشيع » قال : 
٠‏ لعلم تأكلون متفرقين » اجقعوا على طعامک واذکروا اسم الله يبارك لم فيه » . 
وروی ابن ماجه أيضاً عن عر رضي الله عنه عن رسول الله مَل أنه قال : ٠‏ كلوا 
جميماً » ولا تفرقوا » فإن البركة مع الجاعة » . 

ثم ذكر الله تعالى حم تمية الداخل على بيته فقال : 

< فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم » أي فليسلم بعضك على بعض » أو 
فإذا دخلتم بيتأ من هذه البيوت لتأكلواً فابدؤوا بالسلام على أهلها الذين م متم 
دينا وقرابة . وعبر بقوله : نقتت € للبدلالة على أنهم منك بازلة أنقسم » 
فکانک حين تسامون عليهم تسامون عل أفق . 

» تحية من عند الله مباركة طيبة  أي حيوا تحية ثابتة بأمر الله‎ ١ 
مشروعة من لدنه » يرجى منها زيادة الخير والثواب » ويطيب با قلب القع ؛‎ 
لأن معنى التحية والتسلم طلب السلامة والحياة لسم عليه » ووصفها بالبركة‎ 
» والطيب ؛ لأنها دعوة مؤمن لمؤمن ترجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق‎ 
. وتستجلب فيها مودة المسم‎ 

قال قتادة : إذا دخلت على أهلك فلم عليهم » وإذا دخلت بيتاً ليس فيه 
أحد » فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإنه كان يؤمر بذلك . 
وكذلك قال مجاهد وابن عباس رضي الله عنهم . 

وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال : « إذا دخلت على أهلك فسلم 
عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة » . 
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وهذا الحم وهو التحية على الأهل » وإن كان معلوماً من الآية المتقدمة : 
< حتى تستأنسوا وتساموا على أهلها > إلا أنه أعيد.هنا لطلبه بين الأقارب » حت 
لايظن أن علاقة القرابة لاتحتاج إلى تبادل السلام والتحية » فذلك من الآداب 
العامة والحقوق الإسلامية التي لا يضح إهالها . قال الضحاك : في السلام عشر 
حسنات » ومع الزحمة عشرون » ومع البركات ثلاثون . 

$ كذلك يبين الله لم الآيات لملم تعقلون » أي هكذا يفصل الله لم 
معام دين » ا فصل لك في هذه الآية ما أحل لك فيها » وكا بن لم مافي هذه 
السورة أيضاً من أحكام وشرائع بياناً شافياً » لي تتدبروها وتتفهموا عن الله أمره. 
ونبيه وآدابه » فتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على ما يأقي : 

١‏ لا إم ولا حرج على أصحاب الأعذّار في التخلف عن الجهاد » وم الأجمى 
والأعرج والمريض » أي أن الله رفع الحرج عن الأعى فيا يتعلق بالتكليف الذي 
يشترط فيه البصر » وعن الأعرج فها يشترط فيه المشي للتكليف به » وما يتعذر 
من الأفعال مع وجود العزج » وعن المريض فيا يؤثرالمرض في إسقاطه ؛ كالصوم 
وشروط الصلاة وأركانها » والجهاد ونحو ذلك . 

ولا مانع من مؤاكلة هؤلاء ذوي الأعذار » وترك عادة تخصيصهم بطعام 
خاص حذرأ من استقذارهم والترفع عن مجالستهم . 

؟ - أباح الله للناس الأكل من مواضع أحد عشر دون استذان صريح إذا عل 
رضا صاحب الطعام ؛ لما علم بالمادة أن هؤلاء القوم تطيب نفوسهم في الأغلب 
بأكل من يدخل عليهم » والعادة كالإذن في ذلك ٠‏ لذا خصهم الله.تعالى بالذكر » 
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وافتتحها تعالى بالأكل من البيوت الخاصة بأصحابها للإشارة إلى التسوية بينها 
وبين تلك المواضع العشرة الباقية . 

وأسباب رفع الحرج في الأكل من هذه المواضع إذن : إما اللك الخاص وإما 
القرابة وإما الوكالة والاستئجار » وإما الصداقة . والقرابة » وكذا اللك الخاص 
للبيوت : تشمل بيوت الأبناء والآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات . والوكالة مفهومة من قوله : < أوماملكم 
مفاتحه » فإنه يشمل عند جمهور المفسرين الوكلاء والعبيد والأجراء . والصداقة 
تبيح الأكل والشرب من بيوت الأصدقاء بغير إذن إذا علم أن نفس صاحب الشيء 
تطيب به لتفاهته ويسير مؤنته » أو لما بينها من المودة . والصديق : من يطدقك 
في مودته وتصدقه في مودتك ٠‏ ولكن.لايجوز الادخار والْحَمْل ؛ واتخاذ ذلك 
وقاية لاله » ولو كان المتناول تافھاییچیراً ,گان يع يدخل حائط ( بستان ) 
أبي طبلحة السمى ب ( بَيرّحا ) وَيَكرَبدن”ماء فيها طيب بغير إذنه . 

وبناء عليه » لاتجوز في رأ الألكية عَهَادَةٌ الصديق لصديقه » ولا شهادة 
القريب لقريبه . 

؟ - يباح الأكل منفرداً أو جماعة » وإن اختلفت أحوال الجاعة في الأكل كنا 
وكيفاً » فللإنسان أن يأكل وحده ٠‏ أو مع القريب أو الصديق أوالجار أوأي 
شخص مسلٍ أو كافر . وقد نزلت الآية كا عرفنا في بني ليث بن عرو من كنانة » 
كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده » ويكث أياماً جائعاً حتى يجد من 
يؤاكله » ومنه قول بعض الشعراء : 
إذا ماصنعت الزاد فالقسي له أكيلاًء فإني لست آكله ؤخدي 





أوأنها نزلت في قوم من الأنصار إذا نزل هم ضيف لا يأكلون إلا معه » أو في 
قوم تحرّجوا عن الاجتاع على الطعام ؛ لاختلاف الطباع في القزازة . 
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قال ابن عطية : وكانت هذه السيرة موروثة عند العرب عن إبراهيم على 
نينا وعليه الصلاة. والسلام ؛ فإنه کان لايأكل وحده . وكان بعض العرب إذا كان 
له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه ؛ ف سنة الأكل » ومذهبة 
كل ماخالفها من سيرة العرب » ومبيحة من أكل المنفرد ماكان عند العرب 
ععرّما » نحت به نحو كرم الخلق » فأفرطت في إلزامه » وإن إحضار الأكيل 
لحسن » ولكن بألا يحرم الانفراد . 

؟ ‏ يسن السلام عند الدخول على الأهل والأقارب في البيوت المسكونة » 
وكذا غير المسكونة ٠‏ فيسل المرء فيها على نفسه بأن يقول : السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين . وكذا المساجد » فيسلّم على من كان فيها ؛ فإن لم يكن في 
المساجد أحد » فالسلام أن يقول المرء :.السلام على رسول الله به . قال إبراهم 
النخمي والحسن البصري عن آية بال فإذا دكلم بيوتا ‏ أراد المساجد . 

قال ابن العربي : « القول بِآلمموَمَاقي البيوت هو الصحيح › ولا دليل على 
التخصيص » وأطلق القول لبتكتخل تح هنذا العسوم كل بيت كان لغيره أو 
لنفسه » فإذا دخل الإنسان بيتاً لغيره استأذن ؟! تقدم » فإذا دخل بيتاً لنفسه 
سلّم » کا ورد في الخبر المتقدم عن ابن حمر » يقول : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . فإن كان فيه أهله وخدمه فليقل : السلام عليكم . وإن كان مسجداً 
فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وقال القشيري في قوله : « فإذا دخلم بوتا € : والأوجه أن يقال : إن 
هذا عام في دخول كل بيت » فيان كان فيه ساكن ملم يقول : السلام علي 
ورجة الله وبركاته » وإن لم يكن فيه ساكن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » وإن كان في البيت من ليس بسلم قال : السلام على من الع لمق » 
أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
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كرر الله تعالى ثلاث مرات في آيات متعاقبة [ ۵۸ 54 1١١‏ ] قوله 
سبحانه : [ كذلك يبين الله ل الآيات  7١١581‏ ] لكن في الآية [ ٠١‏ ] 
لفظ : ٠‏ آياته » للتأكيد وتفخم الأحكام أنحتمة به » والمعنى : ؟ بن لم سنة 
دینک في هذه الأشياء » يبين لم سائر ما بم حاجة إليه في ديتم . 





الاستئذان عند الخروج وأدب خطاب الني بل 
والتحذير من مخالفة أمره 






أ معيو 


تشرطي کا امک رع رحا بوا ی يدف 







2 


كا سولب 





الإعراب : 


$ كدعاء بمضك بعضا € الكاف في موضع نصب ؛ لأنه مفمول لقمل $ تجملوا € . 

< لواتاً ‏ : منصوب على المدر في موضع الال من واو $ يتسللون € أي يتسللون 
ملاوذين » وهو مصدر ( لاوذ ) كقاوم قواما ؛ لأن المصدر يتبع الفعل في الصحة والاعتلال » ولو 
كان مصدر ( لاذ ) لكان ( إلياذاً ) معتلاً لاعتلال الفعل » كقام قياماً . 
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البلاغة : 
$ غفور رحم > < ألم 4 < علم € : صيغة ميالفة 


< ويوم يُرجمون إليه » التفات عن الخطاب إلى الفيبة . 


المفردات اللفوية : 

$ إغا الؤمنون ‏ أي الكاملون في الإيان . $ ممه € مع الرسول ليل (e‏ 
أمر عام مهم يحتاج إلى الاجتاع والنشاور » كاجمة والأعياد والحروب وللشاورة في الأمور » ووصف 
الأمر بالجع لمبالفة ء وقرى ٠‏ أمر جميع » . $ لم يذهبوا € لطروه عذر لهم . < حتى يستأذتوه ) 
يستأذنوا رسول الله بم ٠‏ فيأذن لهم » والمطالبة بالإذن واعتباره في كال الإهان ؛ لأنه دليل مصدق 
لصحته » وميز للمخلص فيه من المنافق » ومبين تمظم الجرم في الذهاب عن مجلس الرسول بل بير 
إذنه ٠‏ ولذلك أعاده مؤكدا بأسلوب أبلغ إن الذين يستأذئُونك » أوفك الذين يُؤمنون 
باله ورسوله € فانه يفيد أن للستأذن مؤم ن لا عالة »إن الذاهب بفير إذن ليس مؤمنا . 

$ لبعض شأبم € أمرم أوما يعرض للم من الهام ونيه مبالغة وتضييق للآمر . $ فان 
من شكت منهم € بالانصراف . ل دعاء الرسول € طلب اجتاع الرسول بإ پم <١‏ كدعاء يعض 
بعضاً € بان تقولوا : يا مد » بل ولوا بنا ني لله »بنا سول الله ؛ في لين ونواضع وخفض 
سوت » ولا تقيسوا دعاءه إيام على دعاء بعضكم بعضا في جواز الإعراض » والساهلة في الجواب » 
والرجوع بغير إذن » فإن المبادرة إلى إجابته واجبة » والخروج بغير إذنه عرّم . 

وقد قد يعم اله الذين يلون منك لوانا 4 أي ينسلون أو يخرجون من المجد خفيية 
مستترين بشيء 2 ف 0 ١‏ 
ل فليحذر الذين بخالفون عن أمره € أي عن أمر الله تعالى أو أمر الرسول هم ٠‏ إن الأمر لله في 

. كر . واتخالفة : اتناذ طريق مخالف في 

القول أو الفمل  .‏ فتنة € بلاء ومحنة وامتحان في الدنيا . ( ألم € عذاب مؤام موجع في الآخرة . 
$ ألا إن لله مافي السبوات والأرض » ملكا وخلقاً 9 قد يعلم ماأتم عليه ) قد قد بعلم ماأنم, 
عليه أا المكلفون من الإيان والنفاق واخالفة والوفاق . وأكد علبه بقد : لتأكيد الوعيد . ( ويم 
يرجمون إليه € يوم يرجع النافقون إليه للجزاء . ب فينبثهم با عملوا € يخبرم با تملوا من خي أو 
شر » فيجازي على سوء الأعال بالتوبيخ وغيره . ( وله بكل شيء عليم » أي الله عالم بكل شيء من 
أعاهم » لاتخفى عليه خافية . 
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ن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن عروة ومد بن كعب القرظي 
وغيرهما قالوا : لما أقبلت قريش عام الأحزاب » نزلوا مجمع الأسيال من رومة 
- بار بالمدينة ‏ قائدها أبو سفيان » وأقبلت غَطفان » حتى نزلوا بنعمى إلى 
جانب أخد » وجاء رسول الله هله الخبر» فضرب الحندق على المدينة » وتعمل 
فيه » وجمل المسامون فيه » وأبطأ رجال من المنافقين » وجعلوا يأتون بالضعيف 
من العمل » فيتسللون إلى أهليهم بغيرعلم من رسول الله يلع ولا إذن » وجمل 
الرجل من المسامين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لاب منها » يذكر ذلك 
لرسول الله يِل > ويستأذنه في اللحوق لحاجته » فيأذن له » وإذا قضى حاجته 
رجع ٠‏ فأنزل الله في أولئك المؤمنين ل إغارامؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » 
وإذا كانوا معه على أمرٍ جامع 6 إلى كول : ل أوالله بكل شيء علم ) . 











وقال الكلي : كان الني به فرص :في خطبّته بالمدافقين ويعيبهم » فينظر 
امنافقون يمينا وشالاً » فإذا لم يرهم أحد انسلوأ وخرجوا ولم يصلوا » وإن أبصرم 
أحد ثبتوا وصلوا خوفاً » فنزلت هذه الآية » فكان بعد نزول هذه الآية لايخرج 
الؤمن لحاجته » حتى يستأذن رسول الله بل » وكان المنافقون يخرجون بغير 


إذن . 





نزول الآية (؟5 ) : 

$ لاتجعلوا > الآية : أخرج أبو نعم في الدلائل عن ابن عباس قال : كانوا 
يقولون : يا جمد » يا أبا القاسم » فأنزل الله : ل لاتجعلوا دّعاءً الرسول بين 
كدعاء بعضك بَعْضاً > فقالوا : يا نبي الله » يا رسول الله . 
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المناسبة : 

بعد الأمر بالاستئذان عند الدخول » أمرالله تعالى بالاستئنان حين 
الخروج » لاسي إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول به من صلاة جمعة أوعيد أو 
جماعة أو تشاور في أمر مهم »ثم أمر المؤمنين بتعظم الني مهم ورعاية الأدب في 
مخاطبته » وحذرم من مخالفة أمره وسنته وشريعته . 


التفسير والبيان : 
هذه آداب اجتاعية دينية إلزامية » وهي ثلاثة : 
الأول قال تعالى : « إا اللؤمنؤثةإلذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا 
ممه على أمر جامع » لم يذهبوااحت ِيستَأدئوه € أي إنفا المؤمنون الكاملون في 
الإيمان الذين صدقوا بوجود الله وَوَحَدَانيتَ وصحة رسالة رسوله من عنده » وإذا 
كانوا معه في أمر اجتاعي مهم كصلا فة أ وجناعة أوعيد » أو مشاركة في 
مقاتلة عدو أوتشاور في أمر خطير قد حدث » لم ينصرفوا عن الجلس حتى 
تأذنوا رسول الله به ٠‏ فيأذن لهم . 
وهذا الأدب مكل لما سبقه » فلما أمر الله بالاستئنان حين الدخول » أمر 
بالاستئذان حين الخروج » ولا سيا إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول بإ . 
والأمر الجامع : هو الأمر الموجب للاجتاع عليه » فوصف الأمر بالجع على سبيل 
المجاز. روى أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن حبان والجام عن 
أبي هريرة عن رسول الله بل قال : « إذا انتهى أحدك إلى ا جلس » فليسلم » فإن 
بدا له أن يجلس فليجلس » ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة » . 
نم أعاد الله تعنالى طلب الإذن على سبيل التأكيد بأسلوب أبلغ من طريق 
جمله دلملاً على كال الإيهان » وبميزاً امخلص من غيره » فقال  :‏ إن الذين 
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يستأذنونك أولكك الذين يؤمنون بالله ورسوله » أي إن الذين يستأذنون‎ 
ويشاورونه في الخروج » هم من المؤمنين الكاملين‎ ٠ الرسول بيه في الانصراف‎ 
. الصدقين الله ورسوله » الذين يعملون بموجب الإيان ومقتضاه‎ 

وبعد الاستئذان تعظيا للني ورعاية للأدب » تكون حرية الإذن له » فقال 
تعالى : 

< فإذا استأذنوك لبعض شأتهم » فأذن لمن شئت منهم » أي إذا استأذنك 
أحد منهم في بعض مايطرأ له من مهمة » فأذن لمن تشاء منهم على وفق الحكة 
والمصلحة » فقد استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غزوة تبوك في الرجوع 
إلى أهله » فأذن له » وقال له : « انطلق فوالله ماأنت بمنافق » يد أن يسبع 
المنافقين ذلك الكلام » فاما سمعوا .ذلك قألؤار: مابال جمد إذا استأذنه أصحابه أذن 
هم » وإذا استأذناه لم يأذن لنا | فول ماناء |يمدل . 





وقال ابن عباس رصي انی :بان عراست أذن رسول الله ملو في 
العمرة » فأذن له » ثم قال : يا أبا حفص » لاتنسنا من صالح دعائك . 

والآية تدل على أنه سبحانه فوض إلى رسوله به بعض أمر الدين » ليجتهد 
فيه برأيه . 

واستغفر لهم الله , إن الله غفور رحم > أي واطلب من الله أن يغفر لهم 
ماقد يصدر عنهم من زلات أو هفوات ٠‏ إن الله غفور لذنوب عباده التائبين » 
رحم بهم فلا يعاقبهم بعد التوبة . 

وهذا مشعر بأن الاستئذان » وإن كان لعذر مقبول » فيه ترك للأولى لما 
فيه من تقديم مصالح الدنيا على مصالح الآخرة » فالاستئذان مها كانت أسبابه مما 


يقتضي الاستغفار , لترك الأم . 
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ثم أمرالله تعانى أن هاب نبيه به وأن يبل وأن يعظم وأن يسود , 
فقال : 

ل لاتجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضكم بعضاً » أي لاتدعوا رسول الله 
باسمه بأن تقولوا : يا حد أو يا ابن عبد الله » ولكن عظموه » فقولوا : 
يا ني الله » يا رسول الله مع التوقير والتعظم والصوت المنخفض والتواضع » 
فهذا نبي من الله عز وجل عن مناداة النبي باسمه أو نسبه » وهو الظاهر من 
السياق » فلا تجعلوا تسميته ونداءه بينم ا يسمي بعضك بعضاً » ويناديه باسمه 
الذي سماه به أبواه . 

وفي تفسير آخر : لاتقيسوا دعاءه إيام على دعاء بعضم بعضاً في جواز 
الإعراض والتساهل في الإجابة والانصزاف كن مجلسه بغير إذن » فإن المبادرة إلى 
إجابته واجبة » والرجوع عن مجلله بق إذن عبرم . 

ثم حذر الله تعالى وأوعد امخالفين,تلك الآداب فقال : 

< قد يعل الله الذين يتسللون منك لواذأ 4 قد : للتحقيق » أي إنه تعالى 
يعم يقينا أولك الذين ينسلون من المسجد في الخطبة أو من مجلس الني بم 
خفية » واحداً بعد الآخر » دون استشذان » يتستر بعضهم ببعض أو بشيء آخر » 
فالله لاتخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء » يعلم البواعث والدواعي » 
والخفايا والأسرار » والظواهر والأفمال والأقوال . روى أبو داود أن بعض 
المنافقين كان يثقل عليه استاع الخطبة والجلوس في المسجد » فإذا استأذن أحد من 
المسلمين » قام المنافق إلى جنبه » يستتر به » فأنزل الله الآية . 

١‏ فليحذرالذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
ألم » أي فليخش من خالف شريعة الرسول بل باطناً وظاهراً » وصد وخرج 


عن أمره وطاعته » وهو سبيله ومنهاجه وطریقته وسنته وشريعته » وثم 
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النافقون » أن يتعرضوا لحنة أو بلاء وامتحان في الدنيا من كفر أو نفاق » أو 
يصيبهم عذاب مول في الآخرة . وضير ل أمره € إما عائد إلى أمر الله تعالى أو 
أمر رسوله به . 

والاية ندل على ان ظاهر الامر للوجوب ؛ لان تارك المامور به مخالف 
لذلك الأمر » وخالف الآمر مستحق للعقاب » فتارك المأمور به مستحق 
للعقاب » ولا معنى للوجوب إلا ذلك . 

والآية أيضاً تعم كل من خالف أمر الله تعالى وأمر رسوله به » وليس 
المنافقين فقط . 

ثم ختم تعالى السورة ببيان نطاق الخلوقات » وأنهم تحت سلطان الله وعامه فقال: 

< ألا إن لله مافي السموات والأرضّ” قد يعم ماأنتم عليه (١4‏ قد € 
للتحقيق أيضاً ا هو حال ماقبلها ؛ أي إن جميع مافي السبوات والأرض مختص 
بالله عز وجل خَلْقَاً » وملكا:+:وعلها » وتصرفاً وإيجاداً وإعداماً » يعلم كل مالدى 
العباد من سر وجهر » فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين » وإن اجتهدوا في 
سترها عن العيون وإخفائها . فقوله : ل قد يعم ماأتم عليه » معناه أنه عالم 
به » مشاهد إياه » لايعزب عنه مثقال ذرة  »‏ قال : $ وما يعزّب عن ربك 
من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا أصغرَ من الك ولا أكبر» إلا في 


كتاب مبين € [ يونس ٠1320‏ 





$ ويوم يُرْجَمون إليه » فينبئهم ما عملوا » والله بكل شيء علم » أي إن 
الله تعالى سينبئهم يوم القيامة با أبطنوا من سوء أعماهم » وسيجازهم حق 
الجزاء  :‏ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر » [ القيامة ٠١۸‏ ] » 3« ووجدوا 
ماعلوا حاضاً ؛ ولا يظلم ربك أحداً > [ الكيف ۷۱۸ ] والله ذو علم شامل حيط 
بكل شيء » يوفره لمم » ويفاجئهم به يوم الحساب والعرض عليه . وهذا دليل 
على فصل القضاء الذي يتفرد به الله تعالى . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ وجوب استقذان الني مهه عند الانصراف من مجلسه » وأما غيرالني 
فيطلب الاستئذان من صاحب البيت وجوباً أيضاً حتى لا يطلع الضيف على العورات 
كوجوب الاستئذان عند الدخول » 6 تقدم » ويطلب الاستكذان من الإمام أيضاً . 

وقد أوجبت الآية الاستئذان في الأمرالجامع وهوما للإمام من حاجة إلى جمع 
الناس فيه لإذاعة مصلحة » من إقامة نة في الدين » أولترهيب عدو باجتاعهم » 
وللحروب » قال الله تعالى : « وشاوزم في الأمر 14 آل عران ٠6‏ ] . فللإمام أن 
يجمع أهل الرأي والمشورة أوالناس لأمرفيه نفع أوضرر . 

؟ - وقوله تعالى : < فأَذْن الاش منهم ‏ دليل على التفويض إلى 
الرسول بل أو الإمام انجتهد بعض أمرالدين ليجتهد فيه برأيه النابع من أصول 
الشريعة وروح التشريع ٠‏ والنسجم مع آلبادئ الشترعية 

+ - الآية كا قدمنا دليل على أن ظاهر الأمر للوجوب . 

» كان ا لمنافقون يتلوذون ويخرجون عن الجباعة ويتركون رسول الله بل‎ - ٤ 
فأمرالله جميع ا لمسامين بألا بخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله به » ليتبين‎ 
. إيمانه ؛ ولأنه م يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة وحضورالخطبة‎ 

5 - قيل : إن قوله تعالى : « م يذهبوا حتى يستأذنوه > وقوله : « فأذن 
لمن شئت منهم » دالان على أن ذلك مخصوص في الحرب . أما في أثناء الحطبة » 
فليس للإسام خيار في منعه ولا إبقائه . والأصح القول بالعموم ؛ فهو أولى 
وأحسن » ويشمل ذلك كل مجلس للني به . 

3 إن تعظع الرسول م واجب » فلا ينادى ۴ ينادي الناس بعضهم 
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بعضا » فيقال : يا مد أو يا أبا القامم » وإغا يقال : يا رسول الله » في رفق‎ 
ولين » وبتشريف وتفخم » ۴ قال تعالى في سورة الحجرات : « إن الذين‎ 
يفون أصواتهم عند رسول الله أولشك الذين امتحن للهُ قلوتهم للتقوى » لهم‎ 
. ]۴[ € مغفرة وأجر عظم‎ 

تكرر في الآيات التأكيد على إحاطة عل الله بكل شيء » ومنه نوايا 
المنافقين وأفمالهم وأقوالهم : < قد يعمل اله الذين يتسللون منك لواذاً > ( قد 
يعم اتم عليه ل والله بكل شيء علم ‏ وبيان عل الله في هذه الأحوال 
اللتحذير والوعيد والزجر عن مخالفة أمره . 

م احتج الفقهاء بقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره » على 
أن الأمر للوجوب وعلى وجوب طاعةالرسول م ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد 
حذر من مخالفة أمره » وتوعبذ بتالعقاي ليها بقوله : ( أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم € فتحرم عالفته«فيجب امتثال أمره . وخالفة أمره توجب 
أحد أمرين : العقوبة في الدئيا كالقتل والزلازك والأهوال وتسلط السلطان الجائرء 
والطبع على القلوب بشوم مخالفة الرسول بهي » والعذاب الشديد المؤل في الآخرة . 

وقوله : ل[ يخالفون عن أمره > معناه : يُعرضون عن أمره » أو يخالفون 
بعد آم 

- لله جميع مافي السموات والأرض ملك وخلقاً وعلماً » ومنه العلم بأحوال 
النافقين » فهو يجازيهم به » ويخبرهم بأعمالهم يوم القيامة » ويجازهم بها , وله 
علام بكل شيء من أعماهم وأحوالهم . وهذا دليل على القدرة الفائقة لله تعالى » 
واقتداره على المكلف فيا يعامل به من مجازاة بثواب أو بعقاب » وعامه با يخفيه 
ويعلنه » وأن له تعالى فصل القضاء . 


آمنت بالله 








فهرس الجزء (18) 


فهرس 
الجزء الثامن عشي 


الموضوع 
سورة المؤمنون 
تسبيتها وفضلها 
ما اشقلت عليه السورة 
خصال المؤمنين 
من أدلة وجود الله وقدرته 
١‏ خلق الإنسان 
۲ خلق السموات وإنزال الأمطار وتسيهير الأنعام 
القصة الأول قصة نوح عليه السلام 
القصة الثانية ‏ قصة هود عليه السلام 
القصة الثالثة قصص صالح ولوؤطر وشعيب وغيرهم عليهم السلام 
القصة الرابعة- قصة موسى وهارون عليه السلام 
القصة الخامسة ‏ قصة عيسى وأمه مرم عليه| السلام 
مبادئ التشريع في الحياة 
صفات المسارعين في الخيرات 
إنكار أعمال الكفار ومشري قريش وأسباها 
نعم الله العظمى على عباده 
إتكار المشركين البعث وإثباته بالأدلة القاطعة 
نفي الولد والشريك لله تعالى 
إرشادات إلى الني يق 
تني الإنسان عند اموت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صاححاً 
موازين النجاة في حساب الآخرة 
التنبيه على قصر مدة اللبث فى الدنيا وعقاب المشركين ورحة المؤمنين 


4 


1 
1 
33 
AY 


۹۲ 
1 
1 
5 
الج 





)18( فهرس الجزء‎ r 








الموضوع الصفحة 
سورة النور ذل 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ل 
فذ 2 
1Y‏ 
- الأول والثاني ‏ حد الزنى وحك الزناة We‏ 
الحم الثالث ‏ حد القذف 14 
الحكر الرابع - حك اللعان أو قذف الرجل زوجته 1o‏ 
الح الخامس ‏ قصة الإفك 4 
قصة الإفك في السنة النبوية الصحيحة Wr‏ 
جزاء القذفة الأخروي في قصة الإفك للد 
الحم السادس ‏ الاستئذان لدخؤل ابوک وآدابه 4 
الحم السابع ‏ حك النظر والحجاب N‏ 
الحم الثامن والتاسع والعاشي .زواج الأحرار.ومكاتبة الأرقاء والإكراه 518 
على الزن 7 
الله منور السموات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها vir‏ 
المؤمنون المهتدون بنور الله تعالى لذن 
حال الكافرين في الدنيا وخسراهم في الآخرة o1‏ 
الأدلة الكونية على وجود الله وتوحيده n‏ 
البقاء على الضلال والنفاق بالرغ من البيان الشافي mw‏ 
الطاعة والامتثال عند المؤمنين ve‏ 
أصول دولة الإيمان 1 


الحم الحادي عشر والشاني عشر والشالث عشر- حالات الاستئذات في ٠١١‏ 
داخل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرة عن المجائز 

إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن ب 

الاستئذان عند الخروج وأدب خطاب الني ع والتحذي رمن عغالفة مره 50١‏ 





